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اناء من الفذار . ركا - النضصف الثآاى مرف الفرون 
السادن عشر . متحت فيكتورنا للدت 
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جه ا نحليزى 4 ل شاط ٠»‏ حنية الحارىع 


5 روجمورتوات ستريت لاددنفا 
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استانبول 


فروع وعملاء فى جيتع نلاذ الشسرق الادى 


غقالقوعم عد ةمال / 


/ 


تصنع دراجات فيلبس فى برمنجب-ام بلنجلترا . 
وواضعو : تصمياتها ' وصانعوها مم مندسورن. 
ريطانيون . فهى مثل صادق عن مبارة البريطائى 
ومقدرته . ولقد بدأت شركة فلمبس عملها منذ 
حمسين سنة مضت . وتزعمت .صناعة الدراحات 
ببريطانا لمدة حمسين عاما. فاشتهر اسم فلمبس فى كل 
بلد من بلاد العالم. اشتروا دراجات فبليبس واستعملوها 
بعناية تستفبلأوا مر:_ خدماتها لسنين عديدة . 


لتقن 


- 8 فيليبيس وشركاة لينتل 
مصانع حكر يبدنداء سميزيك, برمنجبام» امحلترا 


مخترعة وصكاقة تم الالات والااحبزة المستفملة 
ق أعداد الصوف ربا الات "كامة لتنطية 


ظ اسطى نات العرل]) املد 
اخوان درونسفيله٠ء‏ ليمتد 
مبندسون غزل 


مسستصاص اطلى ع اولعطرينيام »ادا 
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شعراء انحلترا المعاصرون ‏ - حون مايسفيلد 


عدو النور بقلم همود مهد شعبان 5 1 : 0 
ار المي وميتها ملكتو مل لو 0 
مكتبة وزارة الههد بقلم الذكتورا. ل 512 
شاعن الليتوفرافة ا 11 011 رول و1 8035 
اعظم ميناء بحرية فى العاسر . 0 5 ء 1 
اكسفورد بقلم الآنسة احلال حافظ + 1 ' 2 
مكتبتنا بقلم امحرر ا ا 00 
تسادل الاف ى . مختارات من الشعر المعساضنر العرى 
عي 2 : : 1 1 3 1 848 
ألشاشة البيضاء بقلم ت. ه. مهنارد : 2 
وذرفورد الانقلاى ااكس علاء الطبيعة ق القرن العشربن 11 
7< بريطانيا للعالم ‏ السكك الخديدية 2 , : 5 0 


يسر ادارة التحرير ان يوافيها القراء قالات لنشرها . وقرار هيئة 
لتحرير فيا يتعلق بقبول هذه المقالات قرار“نهنائى . وستعاد المقنالات 
تمابها فى حالة ما اذا قاموا مقدما بدفع تكاليف البريد , وعنوان رئيس 
لتحرير ه . 
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١‏ جورن مَاسكيفياد 
نعتتزم ان نقدم .ى هذه الجموعة لقرائنا من ابناء العروبة الذين قد لا ْ 
يكونون على المام بالشعر الانجليى بعض كبار شعراء انجلترا المعاصرين | 
ونرجو ان نوفق بالجموعة الختارة التى سنقدمها لاثبات ان روائع الشعرا 
الانجليزى لم تنفد بعد وانه على العكس لم يسبق ى تاريج الادب الانجليزى] 
ان كان فى مثل مستواه الحاضر : 
وهذا بلا شك عم لكبير اذا لاحظنا ان آداب اللغة الانحليزية حتوى 
على كثير من اعظم قطع العالم الشعرية وان الشاعن الانجليزى المعاصر 
عندما يبدأ كتابة شعره يبدأها وهو على يقين من ان ما يكتبه سيكون 
محل مقارنة مع ما كتبه شعراء آخرون معروفون مثل شيكسبير وميلتون 
وشيلى ووردسورث وتينيسون . 
وعل اى الاحوال فمهمتنا قاصرة على تقد يم الدليل ولقرائنا بعد ذإك 
ان يقضوا فى دعوانا . 
ومن الحق ان نبدأ ى اول مقال من هذه اجموعة بالحديث عن ١‏ ب 
شعراء الانجليز المعروفين فى العصر الحاضر : جون مايسفيلد» ليس لانه |؛ 
الشعراء الانجليز المعاصرين واكبرهم فقط بل لان .هذا الامتياز على غير 
من" الشعراء قد اعترف به رسميا ايضا بمنحه لقبا خاصا ميزه على ٠‏ 
الشعراء. ومع انه من الطبيعى انه ليس كل من كان من حظه ان انعم : 
بهذا اللقب هو عظم شعراع عهده او حتى شاعس عظيم على الاطلاق اذا 
امحاباة رما كانت قد اثرت فى بعض العهود على من تولوا هذا الاختيا 
ولكن الواقع ان اختيار مايسفيلد محل روبرت بريدجز قوبل باجاع:3 
الآراء على انه ليس فى الامكان اعدل من :هذا الاختيار. 
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مده.اأقدهوه مده طةاه أقااقوةساء داوملا 


يد رت بريشة شارلس نابير هيمى (عضو الا كاد بمية الملكية). 


حعطا دق الوحيد «( بريشة كوا 


:81.66و © 2م دحالاه غقالقوع معان وصلاط 


شعراء لعأصرونل 


قد ولد جون مايسفيلد فى عام عو بم , ولم يلبث ان واجه صعوبات 
الخياة وسثناقها اذ انه اخذ يعمل فى البحار من سن الرابعة عشرة وكان 
ذلك ايام السفن الشراعية تواجه صعوبات البحار واخطار الملاحة . 
وكوّلك واجه مايسفيلد شاعى المستقيل وهو لا بزال حدثا لم يشب عن 
الطوق» الطبيعة بكل قوتها وجبروتها وقد تركت الخبرة التى اكتسبها 
بقضاء تلك الايام والليالى فوق البحار العاصفة آثارا لا تمههى فى ذهنه 
فتعلم بذلك ى مدرسة الحياة وهى اشق المدارس واقساها كيف بيزن 
الأشنان إويقدن الاخنياء حفيتة قدرها + فليس من السحيت بعد ذلك أن 
يمتاز شعره بنضوج مبكر وتعقل عملى يصعب ان يبارى فى جميع الشعر 
الانخليزى الحديث .. ولكن مايسفيلد شغف فوق كل .شىء يحب البحر 
وتقاليد الحياة فيه وبذلك اصبح الشاعن الكامل 'لامة البحار. ورغم كل 
مصاعب حياة البحر فانه دائم الحنين اليها وهو يقول فى ذ ١‏ 

وكل ما ارجوه سفينة ممتدة ونجم ل برشدها الطريق 

وارتطام العجل وهزيج الري واهتزاز الشراع 

وضباب منتشرعلى سطح البحر وفجر ينبثق نوره فى الصباح . 

بجحب ان اعود الى البحار ثانية لان نداء الامواج 00 

هؤ نداء عنيف واضح لا يكن نكرانه ؛ 

وكل ما اوجوه يوم .عاصف وقد تلبدت فية السحب النيضاء 

نجرى مسرعة : 

وتطادبرت قطرات الماء وارغد الزبد وتجاوبت اصوات طيور البحر . 

يجب ان اعود الى البحار ثانية الى: الحياة البوهيمية الشاردة 
| الى طريق الطيور والاسماك حيث تعصف الريح كتسكين قاطع 

وكل ما ارجوه حدايث عدم بهج مع مسافر 2 دائم الضحك 

ونوم هادى* وحلم هابىء بعد ان تنتهى الرحلة الطويلة 1 
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وهذه بلا شك ليسث اقوال رجل من اصحاب النظريات جلس فى 
مكتبه او فى حديقة هادئة وهو يتأمل جال الطبيعة متجردا وانما هى 
اقوال رجل تألم وعرف الحياة وقد قاومت نفسه مضاعبي الريج والامواج 
القاسية واستمتع بالتغلب والانتصار على اقصى ما يمكن ان يوجهه القدر 
من صعوبات وصدبات . 

وخرفة وإلبحار هى من اقدم الحرف بدأ الانسان ينتقل بسفينته. 
ليعود بها مملة بالنفائس سالة الى الميناء وذلك مذ وجدت فكرة الاتجار. 
والشاعى خياله الشاعرى يقطع القرون ويتأمل تعاقب الحوادث وفعل 
الزمن و يجمع بذلك فى لوحة شعره بين بابل وبريطانيا معا : 


فينة نينوى العراقية الى شقت البحارمن اوفير البعيدة 
عائدة: الى مينائها فى فلسطين ذات الشمس الساطعة 
مملة بالعاج والقرود والطواويس 

واخشاب السندل وارز لبنان والنبيذ الابيض الحلو . 


والسفيئة الاسبالية العظيمة عائدة من الخليج 

تترتم على لياه الاستوائية التى انتشرت على جوانبها اشجار النخيل 
جملة بالماس والعقيق 
. والز مد والتوابل 

والياقوت والقرفة والنقود الذهبية . 


وسفينة الساحل البريطانية المعتمة 

وقد تركت الاسلاح آثارها عدخنتها التّى خيم عليها الدخان 
تشق طريقها بين الاعاصير فى ايام شهر مارس العابثة 

حملة بفحم التارين 

وقضبان الطرق وظهر الصلب 

واخثات الخريق والادوات الحديدية وصوانىي الصفيح الرخيصة .| 


- 


«دوجر بانك » بريشة ستانفيلد (متحف سوث كيئزينجتون) . 


ومايسفيلد اكبر بكثير من ان يكون شاعى البحر والبحار فقط فقدٍ 
كتب بعض اجمل قطع الغناء الجديرة بتقاليد الشعر الانجليزى ولعل 
احملها القطعة الآ 


وده ااقدموه مده طةاه أقااقوه ساعد ندملا 
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اقالقوع معان وصلاط 


شعراء | 


لقد شاهدت الفجر وغروب الشمس فوق البرارى والتلال التّى 
تعصف بها الرياح 

وقد اقبلا بجمال عظيم يذكر بنغات موسيقى اسبانيا القديمة 

لقد اشاهدت شهر اتريل كالسيدة المسناء تقبل بازهار النرجش 
المنزاء 

وتقبل بحشائش الربيع الخضراء وامطار ابريل الدافئة الناعمة . 

لقد سمعت انغام الزهور واغانى البح القديمة 

وشاهدت اراضى عبيبة من تحت شراع السفن البيضاء 

ولكن اجمل ما اتاح الله ىن مشاهدته من جمال 

هوصوتها وشعرها وعيناها وشفتاها القانيتان . 


والبحار فى صراعه مع البحر الثائر يتجه دا) بابصاره الى الافق 
المتد البعيد» والشاعى فى احلامه يبحث كذلك فى آفاقه عن رسى 
انصوراته يستطيع ان يحقق فيها احلامه . ومايسفيل د كشاعى وبحار يعبر 
عن كل منه] فى كتابته : 
نحن لا نحظن بصداقة الاصدقاء ولا حب العاشقين 
ولا ماك ثروة ولا منزلا نأوى اليه : 
ولكنا تملك الامل فى رحاب الله الذى ينتظرنا على نهاية الطريق . 
فليس من حظنا ان ننعم بالراحة والسلام والهدوء 
لاننا نبحث عن عالم لن نعثر عليه . 
فليس من رحمة لنا على سطح الارض ولا لامثالنا 
الذين يبحثون عن عالم مختف لن نراه ابدا . 
ولن نرى غير الطريق وطلوع الفجر وبثوق الشمس والريج 
والامطار 
والرقيب يترصد الطريق فى ضوء النجوم ولن نرى غير النوم ثم 
الطريق ثانية , ش 


الادب والفن 


نحن نبحث عن رحاب الله وبأوى المهال 
فنجد بدلا عنها ميج السوق ودوى الاحراس التى تدق عند ©" 
دفن الاموات . 


ولن نرى المدينة الزاهية حيث يلتتى الاشخاص الذين تشع نفوسهم 
بالفرح ' 
بل المديئة التى تظهر” بالآلام ويزدحم فى طرقها ا محزونون . 
نحن نقطع الطريق المترب حتى خيم الظلام 
ويكشف لنا غروب الشمس عن انراج قد امدت فى الأفاق البعيدة . 
نحن نقطع الطريق من الفجر الى الغروب حتى يختفى النهار 
. بحثا عن المديئة اللقدسة الكامتة خلف الآفاق . 
فنحن لا نحظى بصداقة الاصدقاء ولا حب العاشقين 
ولا نملك 'ثروة ولا منزلا نأوى اليه 
ولكنا ملك الامل فى رحاب الله الذى ينتظرنا على 'نهاية الطريق . 


ذك هو الخيال الروجاق الذى حفظ الشاعى لا كل المصاعب الى | 
رات بد فى حياته الطويلة المليئة بالاخطار وهى جياة التقت فيها الافراح | 
بالاحزان على ان مايسفيلد قد وقع به منذ شهور قليلة اقسى الصدمات ض 
وهى فقد ولده فى ميدان القتال ى مصر ولكن شعره الذى يعرض بكل 
اخلاص الحياة بشرها وجمالها يجرى فيه دائ) ايمان مقدس بان النصر 
النهائى مضمون للحب والجال . ٠‏ ا 


عندما تنفضل الروح عن الجسد 
وتخمد حركة الجسم الذى كان ينبض يوما بالحياة . 
وعندما يبحر السم فى عالم اللانهائية 


| ٠ 


كين الصيد وقد بعدت عن الارض» بريشة هنرى مور(تيت جاليرق) . 


٠ 
1 ١ 1 


0 ايتها الروح حظمى الشباله 1 
شباك الخديعة والنسيان | 
فق التظرران لسرن عل ضافة /الغزوية 
دققى النظر وليغمرك الفرح 
ومعنى فى الصورة فى انتباه ووضوح 

وليغمرك حب الصورة باعزاز والخلاص 
اذ انه يتولد عن المحب والمشاهدة ١‏ 
وخلق منها الهال نفسه 1 
فالال لنا كالملكة ٠‏ 
الى تحفظنا رو هادئة 
فى رحاب بلاطها الدائم المخضرة . 


1 
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اج ال نل لج م سه اتشت ده ون 


لقال هوعد عدم التدملاط. 


بمسقدمةه 


فرد ريك نيتشه فيلسوف ألمانى خرج للعالم بفلسفته عن القوة وبشر با | 
أسماه الانسان المتفوق - وقد جحد هذا الفيلموف كل شىء عدا ذلك 
فسخرمن الاخلاق والدين والثل - التى يؤمن بها العالم . وأودى به هذا ظ 
التخبط الفكرى آخر عمره الى المينون . 

ويذهب بعض الفكرين الى أن فلسفة هذا الرجل قد أثرت فى عقلية 
الشعب الامانى ففتنته بطلب السيادة على العالم هازئا بكل ما تحرص| 
عليه الانسانية من آداب ومثل . وقد عن للكاتب أن يقرأ شيئا عن 
فلسفة هذا الرجل علها :توحى اليه شيئا يفيده . فاوحت اليه في] أوحت 
هذه القصة التى يقذمها الى هؤلاء الذين يحبون النور فى كل مكان عرأ 
الارض والى هؤلاء الذين يدفعون جيوش الظلام عن الذبالة الى تضىء 
العالم فى صبر وجلد حتى لا تنطفى؛ فيخم الظلام على الوجود . ٠‏ 


٠ 
الوقت : تقع حوادث القصة فى أى عهد من العهود التى يحاول فيها|‎ 
الظلام ان يسود العالم . ا‎ 


الكلن : ردعة فى قصير اللك . 


(يقف حارسان في الظلام) 


قالقوع معان وصلاط ١‏ [ 
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عدو النور 


الاؤل - أيها الزميل كم الساعة . . 
الثانى ‏ وماذا يعنيك من أص الساعة يا صاحبى؟ 


الاول - أريد أن أعرف مبى تنتهى حراستنا فقد تر ف 
هذا الظلام . ألن يتأق لنا أن نرى النور ثانية فى هذا 
القصر؟ 


الثانى - من يدرى مى يحين الوقت يا صاحبى؟ 

الاول - هل تذ كر ذلك اليوم الذى أظلم فيه القصر على من فيه ؟ كان 
ذلك منذ ثلاث سنين غداة زيارة الكاهن الاعظم 
للملك . 

الثانى - قد معت حديثا عيبا عن هذا الحادث . 

الال مادا سَْيت؟ 1 

الثانى - يقولون إن الكاهن قد أطلع الملك فى ذلك اليوم على سر رهيب . 

> لتد ذ كرله أنه سيتال الكلوو” 

الأول - الكلود !1 "! 

الثان أاحل . وذ كر له إن عيام ستتجدد :دائما ما بقيت دماء رعاياه 
ترطب أديم الارض فى كل مكان وخذره من النور نقال 
له ان النور سيجلب له المينون . 

الاول من أممترك بهذا ..؟؟ ٍْ 

للنان -- اخيرده خادمه الذى سمعه من الكاهن وهو يلقيه الى الملك . 

الأول كباله من سر . فهذه الحرب التى يشنها كل يوم وهذه الدماء 
تسيل فى كل مكان وهذه المدائن تذبل انوارها ويم 
عليها الظلام . . . ماذا تقول فيها. .؟؟؟ 

الثانى ‏ (ضاحكا فى م إنها رغبة اللك فى الخلود وخوفه من. 
الجنون . . 


الاول - وهذا الجد ا 000 عنه فى كل وقت ومكان . 


١ 


الادب والفن 


ا ا ا ا 

الئاق كعد , . ) اذا تضيف هذه المدائن المعتمة وهذه الخرائب وهذه 
الدماء الى تراث الوطن ؟ لاثىء 5 صاحبى لا شىء . 
إن ما يبثى للوطن وما يسطره له التارج هى الاعمال 
الى تفيد الانسانية . . إنها ليست المدائن يسودها . 


2 تم 2 001 0 .رهد 


ا الظلام ولكن المدائن يشع منها النور. 

: الاول - اذا أصابك ايها الزميل. حتى ترفع صونك عا "لا ينغي إن 
م يرتفع به؟ إنك تجازف بحياتك . 

5 الغانى - حياق . . وهل بقيت لياق قيمة؟ كان لى أربعة أبناء فقدتهم 


جميعا ولو أنى فقدتهم فيا يشرف لهان الخطب.. 
ولكنى أتصور الآن أننى حرمت منهم لامد من حياة 
هذا امجنون أياما . . . 

الاول ‏ أهكذا تتحدث عن مليكك ؟ 

الثانى ‏ لن أهتم بشىء بعد اليوم . لقد عرفت سرا عظها ساحاول أن 
أفيد به' بلادى والانسانية . إننى سانشد النور او أشعل 
شعلته . . إننى فكرترفى ذلك وانتهى الام . . 

الاول ما هذا الذزى أزمعت؟ 

الثانى - إننى ساتركك يا صاحى وقد لانلتتى الاحين يشرق النور الجديد 
علكل فى 0 

الاول - أنت تعنى أنك ستهرب . 

الثان - اخل . .: والان. 

الأول > أرحو الا تكون عنونا. 

الثان ‏ إن انحجنون هو من يفضل حياة الظلام عل حياة النور لان |) 
النور قد ودع عقله . وداعا ايها الزميل . . الك رغبة 
فى الاشتراك معى سعيا الى النور؟ 

الول لا لا . . إنى اعرض عل حياق ٠‏ 

الثانى ‏ اذن وداعا . ((بخرج) 


“ل متج جين اجن 7 اع ما جا م ا 0 


١ع‎ 


2 


الاول - (بحدث نفسه) مسكين هذا التارس . . . إنه ينشد العوز 


رئيس الحرس - أيها الحارس لقد سمغتك تتحدث عن النور. . . 

الحارش ‏ (مذعورا) أيها الرئيس عفوا . . 

رئيس الحرس - إن عقوبة من يتحدث عن النور الموت . ذلك أ الملك . . . 
أيها الحراس أقبضوا عليه حتىنقضىفيه بما يأ م القانون . 

الحارس - أتوسل اليك سيدى لمن أترك اطفالى . . . . (ييكى) 

رئيس الحرس ‏ أيها الجنود هيا نفذوا الاس . 

الحارس ‏ (باكيا) الا ترفقت بحالى واطفالى .. . أيها الرفاق اليس مع 
أحدكم مصباح فينيره عله يرى على.ضوئه مقدار المى 
وبؤسى؟ . . . إنكر لا تجيبون . .. إذن لا فائدة إننى طوع 


اده اهدرو مامد طالاه 1ق القو .6:1 


17 1 لح اا 


يم ب م 1 1 7 7 


الآدب والفن 
(خرجون) 
٠‏ (يبقى رئيس الحرس وحده فى اللكان) 
النادى (صوت من الداخل) ‏ جلالة املك . . . جلالة الملك.. 
(يدخل الملك وهو لا يكاد برى من فرط الظلام) 


الملك < من أرى هناك ؟ 
رئيس الحرس -قائد حرسكم يا مولاى . 

املك أريد قائد جيوشى ووزيرى فى الخال سريعا . . سريعا إذا تأخرت 
كان حزاوؤك الموث. . واذا مت فلا يجب أن يحزنك 
“موتك لانه لن يحزننى أن موت رغم إخلاصك الشديد 
ل دن موتك يعنى إمتداد حياتى أياما لانال الخلود || 
.هيا:. . لقد حدث بذلك الكاهن الذى لا 'خطنى” 
حكمته . . هيا. أما زلت هنا ونا يحضرا بعد؟. الويلٍ 

لك .. . 


(.بخرج رئيس الحرس مسرا فى ذعس) 
ردت 00 الخلود تلوق “الخلواة اآادئ انشد الكلود 
ان ذلك لم يتحقق لانسان ولكنى ساحققه لنفسى . . 
لن أدع الدماء تجحف من على سطح هذه الارض 2 
(يدخل رئيس الحرس) 
رئيس الحرس - مولاى إن وزير جلالتك وقائد جيوشك ينتظران الاذن 
. بالمثول بين يدى حجلالتك . 
الخلود . . الخلود . . والجنون . . من هذا ؟ 


1-2 


درن النور 


در الخرس - آنا قنائد احرسن يا لقد أحضرت قائد اليش 
ووزير جلالتكم . . 

للك لقد تأآخرت كثترا . 

ئيس الحرس - مولاى إننى لم أستغرق الا دقيقتين. . 

للك - (صاخبا) دقيقتين . . أنت لا تقدر معنى الزمن لانك مجنون . 
00 فى مقدور الانسان العاقل أن يسود العام ى ف 
هاتين الدقيقتين أيها الجنون؟ تكلم ! اليس:ق- 
مقدوره؟ . . 0 1 

اكد 0 - (خائفا) فى مقذور الانسان العاقل أن يفغل يا مولاى . 

ل بقائد جيوئشى اولا . 
(يدخل لاحو 

لك - هل تستطيع. أن تحدثنى ماذا نفذت من أوامرى . 

فائد ‏ مولاى لقد قدت جيوشك المظفرة دائما الى الامام : . وفى كل ' 
مكان سارت فيه كانت الدماء تسيل علن الارض أنهارا . 

لك - (فى نشوة) كنت أحس فى بعض الأوقات أن شباى يتجدد . 
إنها هذه الاوقات . ا 

لفائد ‏ واطفأت أنوار هذه المدائن التى أبت أن ترضخ لأرادتك . ٠‏ . فخيم 
عليها الظلام . 

لك - كذلك أحسست اح عاد ل ا 

لقائد ‏ مولاى لقد. خلقنا لنفنى وتبتى أنت وستكون هذه رسالتنا فى 
الحياة دآتئما أبدا . 

ك ‏ أنت قائد عظيم . 

قائد ‏ يكفينى ذلك فخرا . 

ك- أيها القائد أنت تغلم مقداركراهيتّى للتور. لقد رأيت الليلة من 
نافذة حرق شعاعا من النور ينبشق من الغرب .. 


١ا/‎ 


: 
0 
١ 
1 
ٍ 
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ل 

1 يا مولاى فالنور الذى نرى من الغرب إنما يجنح الى 
الفناء . إنه يقضى على نفسه . ٍْ 

املك - حسنا ما كان أجدرك أن تكون حكيْم . إذن اتجه الى الشرق 
بجيوشك لتطنىء أنواره الى الابد. كم يكفيك من 
الوقث لتفعل ذلك؟ إن أعمال العقلاء تتم فى دقائق . , 
فى إستطاعتهم أن يطيروا فى البو ؤيسبروا أغوار البحار 
وايكطعو"القياق والقفار ويستولوا على المالك والمدائن 
ويسودوا الشعوب ق دقائق قليلة . .أليس كذلك يفعل 
العقلاء ؟ 

القائد - إنهم يفعلون يا مولاى . 

الك - لقد آمنت الآن أنه تستمد تفكيرك من عقن . . ما كان أجدرك 
بالخلود ؟ ؟ - الآن.هيا لتنشر الظلام على الشرق 
أيضاً فى الوقث المعلوم وابعث الى وز برى . 


الادب والعن 
و وير ا الام يد 


(خرج القائد ويدخل الوزير) 


أيها الوزر. . 

7 بر السمع ا يا مولاى . 

الف 2ك كف حال الشعت 5 

الوزير - إنه يدين بالطاعة لمولائى . 

املك - اما زال يؤمن حكمة كاهنه العظيم . ال ل مدان 
يفنى ليخلق من فنائه الانسان المتفوق الحدير بالخلوه 
والتقديس؟ 'ز 

الوز ير إنه يؤمن بها يا مولاى ما بقيت الأنوار بعيدة عن عينيه . 


١م‎ 


الك - فيجب أن تحرص على الا يتسرب النور الى أى مكان . 

الؤز ير إنتى أفعل يا مولاى . . . ولكن . 

اللك ‏ ماذا . 

الوزير- إنه حادث خطير يا مولاى . 

اللك - ماذا حدّث الؤيل لِك؟ 

الوز بر لقد أنباتق العيون أن رحلا خرج من قصركم اليوم بحمل 
مصباحا متيرا . 

املك - من فصرى أنا وكيف ل يقبضوا عليه . 

الوزنر- كانت عليه ثياب حرس جلالتكم لذلك لم يتعرضوا له بسوء كسابق 
أىكم يامولاى . : 

2 أنت من ذلك ؟ 

الوزير - كل التأكد يا مولاى . 

الك - إن قصرى مظلم كأ ترى أيمكن أن يتولد النور من الظلام . 

الوزبر- إنهم يقولون إن ذلك ما يحدث بالفعل يا مولاى . 

الك - إذا كان الاس كذلك فالويل لقائد الحرس . . . أيوجد ثمة 
خطر كبين فى ذلك . , ؟؟ : 


| الوزنر - مولاى لقد أقتضانا إطفاء الأنوار أعواما طوالا وإذا كان 


الاظلام يحتاج الى حهود كبيرة وسنين طويلة فانه يكتى 
لانبثاق النور فى كل مكان أن يشرق الكوكب اماد 
ف الدقيتة الواحرةة» 


الك - .كيف م تقتلوه . . . كيف لم تقتلوه . . . الويل لك منعذابى . 


(يدخل رئيس الحخرس) : 
رئيس الحرس ‏ فخامة الوزير. , هذا التقرير سلمه لنا رئيس الشرطة 
وطلب تقديه فى' الحال ليه وخرج) 
اللك انا يقول هذا انون 5 


7 تب 


0 
, 


الوزير ‏ ماهذا؟ . . إنه يقول إن الناس التفوا حول الرجل الذى :خرج 
١‏ من القصر وهم يسيرون وف عقولهم مصابيبح . 

الملك - ماذا يعنى هذا انون ؟ 

الوزير لا شك أنه يقصد فى أيديهم مصابيح يا مولاى - (قارئا) وهم 
يسئرون صوب قصر الملك و أتمكن من منعهم لان 
رجال الشرطة قد أنضموا اليهم . 

الك - اذا عون . 55 

الوزير ب مَاذا يبغون ؟ سننظر فى ذلك . 

الك - ستنظر ى ذلك أيها انون ومتى؟ الى ان يدخلوا بالنور ال 
هذا الكن : لا يجب .أن يقربوه ... ١‏ لاحت ... إل 


0 
الك خض . انعد محم الك السو 5 يعد د ظ 


١ 


ر 
الوزتز- إن القائد لم .مخرج الا منذ لحظة صغيرة . . خمس دقائق فقط 
يا مولاى . . 
الك - انت عجنون ! إن حت فاق يكت الستطزة تعلق العام . . 
(يعود قائد كرس ومعه كتانب عي 


قائد الحرس ‏ وهذا الكتاب وصل الآن من قائد جيوشكم يا مولاى . 
: (يسلمه ومخرج) : 

املك - إقرا أيها الوزير لاشك أنه فى طريقه الينا بعد ظفر . . ألم أخبيرك 
.. أن جممن ذقائق. تكنىئ:للسيطرة ة على العالم؟ . . إنه سيطنى* 
النور قبل أن يؤذى عقلى . 

الوزير - ياللهول . 

الك - ماذا؟ إقرأفى سرعة ولا تتكلم . . 

الوزنر- (يقرأ) سيصل كتابى الى مولاى عند ما أكون قد ودعت 
الحياة . 

الك- ودع الحياة . . إنها تكبة . , . اقرأ اقرأ . 

ادر (جَاي القراءة) مولاى. لقد قابلت فى طريقى حكيم شرقيا وقد 

اصطفيته ل اح الحكان وحدثته عن أ جلالتكم لى 

باطناء ‏ الؤاز لخر و فقال ى غيهات أبهنا 

القائد فإن النور ا ما ينبعث إنما ينبعث من 

الشرق فانت تنشد الحال .. . وحدثته عن النورالضعيف. 

الذى رأيته جلالتكم ينبشق من الغرب فقد عن 

لى أن أتجه اليه فقال إن:الشمس اذا وهن نورها 

تنح الى الغروب لتقتل ضعفها فتعود فى اليوم 

الل قوية فى الششروق فهى تستمد قوثها من 

الغروب أيضا وكذلك النور.:'. وقال لى عن الوقت 

حديثا عمبا . لقد كنا نؤمن نحن العقلاء أن فى استطاعتنا 
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أن نطنى' أنواز العالم فى دقائق وأن نسيطر على الخلائق 
ظ حميعها فى دقائق . . . فقال لى إن هذا إبمان المجانين . 

ظ أردت أن أقتله . + .كن توره تراك فا عق ل 
| اننا ولف سنت ان أكل فى عن الأ أعود | ١‏ 
١‏ الى مولاى ومعى هذا النور. . 
ْ الك كنى . . كنى . إنه مجنون. قتله النور. ْ 
ٍْ (يدخل قائد الحرس) 


قائد الحرس ‏ مولاى الانوار تملا ساحة القصر والناس يتدافعون الى 
مكان جلالتكم . . . لقد بهر النور أعين الحرس فانضموا 
اليهم يا مولاى . 
الورراك وهل توجد فى أيديهم أسلحة؟ 
416 امرض 302 يا نولاق 1 . ليس فى أيديهم الا مصابيحهم . . 
0 “خش شيئا يا مولاى . 
كرك اع و اشر اكع قف ايلاد الظلام . . 
(يتدافع الناس الى مكان الملك وامامهم الحارس الذى هرب من القصر| 
يدورون حول الملك): . 
املك - أيها لساك إطفئوا هذه المضابيح . . إن نورها يجذب النور من | 
عق . . هل فى نيتكر أن تدعوا عقلى فى ظلام؟ أيها أ 
التعساء ما لم تدورؤن خولى ؟ آه انكمم نعبدولى - 
انكم قدو . . انا الانسان المتفوّق . . . انا خلقتم 
يا.عباذى (يضحكبفى ‏ جنون) أنا غلقتكى أيها 
المجانين . . ما لكم لا تنطقون أى عبادى الجانين؟ ., 
من الواجب اك ا 0 ا 


را 


ظ عدو النور 
وزبر هيا أيها القوم فقد جن الملك . 
(خرج الناس وقد اطمأنوا الى جنون الملك) 
ك- ما لكم تتروكون أى عبادى وحيذا هنا . . اذهنوا اذن الى 
البحيم . أيها الوزير ارشدهم عن الطريق اليه . 
(يبتى الملك وحيدا يضحك فى جنون فيدخل الكانهن ) 
ف - أى كاهنى الاعظم ألديك نبوءة أخرى ؟ 
عاهن ك إله ١.‏ مار ابطاطف 1 ككل 
ك - :ها الكامن لقد حتت لساركى الب كذلك 597 
كاهن - ( يتصرف عنه ويهذى) حمار. . اله . . بطاطن . . نمك . 
فك - الا تعرفنى ؟ أنا الانسان المتفوق . 
كاهن ‏ أبن حمارى ؟ أبن انسانى المتفوق؟ . . (يضحك فى جنون) 
ك- أنا الاله أيها الكاهن . لقد كان عبادى هنا منذ لحظة . أنا الاله . . 
أنا الاله . 
حكن > أن الله 2 
ك- أجل لقد خرج عبادى منذ لحظة . 
كاهن - (يضحك) إله . . . إننى عدو الآلهة . . . أنا قاتل الآلهة . 
لا بد من موتك . . لو بقيت انسانا لابقيت عليك . 
(.مخرج من عبائته خنجرا ليطعن به الملك) 
ك- رجاك أيها الكاهن . 
كاهن ‏ مت . . مت . (يطعنه) 
ك- (يصيح ) آه لقد قتلتنى . 
كاهن ‏ جمار. . إله . . بطاطس . . نمك , 
ظ ختلام 


(اذيع فى م ١‏ ينابر مع و , من محطة لندن العربية) 


تشاامح لصن ومدنيتها 
بطل الركنوم ميدوثيل جا يان 


يحوط باصل الشعب الصينىكثير من الاقاصيص والغموض ولكنء 
يبدو ان اجدادهم قد استقروا فى حوض النهر الاصفر من نحو اربعة آلاف |" 
عام او اكثر . وقد قيل انهم ريما كانوا قد هاجروا الى تلك المنطقة من 
جهة اخرى فى اواسط او غرب آسيا ولكن لم يقم دليل كاف على صحة 
هذا الرأى . وكانوا عند اول ظهورهم ف التاريُ يشتغلون بالزراعة| 
وتوافرت الروايات بعد ذلك عن كيفية تطورهم حتى الموا بكثير من 
2 العلوم. والفنون من بينها صناعة الخزف واستعمال الاعشاب لمداواة المرضى 
وبعض المعلومات الخاصة بالفلك» ثم تقذموا بعد ذلك فظهرت بينهم 
صناعة الاوانى البرنزية وتدوين الكلام .بالكتابة وكان هذا الفن قد تطور| 
تطورا مهه) قبل القرنين السادس عشر والخامس عشر قبل الميلاد كأ يظهرأ 
من الخطوط التى توجد على الادوات البرنزية الجميلة من مخلفات هذينا" 
العصرينء وما اكتشف اخيرا من آلاف العظام ويقايا اصداف السلحفاة 
التّى حفرت عليها اسئلة للتكهن . وكان ذلك فى عهد اسرة شانج الى كانت |" 
تحكم مساحة من الارض لا تعرف حدودها بالضبط ولكن يبدو انها م تكن | 
متسعة الارجاء كثيرا . وكانت عاصمتها فى جوار مدينة كايفينج الحديثة. | 
وقد حفظت اسماء بعض ملوك هذه الاسرة فى آثار العظام السالفة الذكر. || 
وحدث فى تاريم يستحيل تحديذه على وجه الدقة وان كان يدور حوال 
نهاية القرن الثانى عشر قبل المسيح ان تحدت مقاطعة تشو الغربية الى 
بدأت حينئذ ف القوة والاتساع نفوذ هذه الاسرة وسلطتها واخيرا 


222252 ا 300222 


؛ٍ 
' 


؟. 


مكنت من التغلب عليها . وكان هؤلاء 
المكام الميدد من نوع آخر .مختلف عن 
الشعوب البّى اخضعوها فقد كانوا اقل ١‏ 
نقافة وبذلك مت قرون غديدة قبل ان 

عادت الأداب والفنون الى الازدهار من 

حديد , وقد كان هناك نوع من النظام 

لاقطاعى قبل دخول هؤلاء الفاتحين الجدد 

حل محله نوع آخر أكثر تنظما فوضعت 

لبقات حديدة للنبلاء وقسمث البلاد: الى : ل 
ئات من الولايات والمقاطعات يتفاوت مها : جح 2 
2 ميعا: رابطة الولاء. ولعي ١‏ :صورة كونفسيوس على جر للامير | 
لمك الذى كانت له ولايته الخاصة كوشويكو الصيتى . ْ 
يضا. وقد نجح هذا النظام اولا واطرد تقدم البلاد فى ظله وكان ذلك 
فضل الدوق تشاوشقيق اول ملوك هذه الاسرة ونفوذه الناقع المفيد. ولكن 
لحكام الذين تبعوه كانوا اقل منه بكثير فتورطوا فى التبذير واسرفوا فى 
لاستمتاع وبدأ حكام المقاطعات .ختلفون فيما بينهم ويثورون على ملوكهم ْ 
] زادت المتاعب والمشاكل بفعل القبائل المتوحشة التى كانت تعيش على 

لحدود : ووصلت الامورالى نهايتها فى عام م عم قبل الميلاد حينما نبت ١‏ 
لثورة ضد الحكومة الظالمة وعزل الملك الحاكم اذذاك . ثم تلت ذلك ١‏ 


نرة قصيرة عاد بعذها آخر ملوك تشاو العظام فحكر بثبات وحزم لمدة 
بلغ مع عاما تلتها فترة انتشرت فيها اللا مكزية وزاد نفوذ حكام 
لقاطعات ثم بدأ عدد الولايات المنفردة يقل بسبب غارة القوى على 
لضعيف منها وغزو البلاد الصغيرة وضمها الى الكبيرة . ويعطينا كتاب ا 
ارج مبنى على الوثائق المعاصرة صورة صادقة لما سمى بفترة «الربيع ْ 
الخريف» وهى الفترة من عام + مب الى حين وفاة كونفوسيوس فى عام 
3 حينما تتابع عدة حكام اقوياء من ولاة المقاطعات اغتصبوا قوة ظ 

: 
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السلطة المركزية وكان من اخص هؤلاء الحكام الديكتاتوريون الخسة و 
وهم | #داب ولايات تشى وسونج وتشين ونشيو ونشو. 

وكان كونفوسيوس نفسه وهو من اهالى ولاية لونى مقاطعة شانتوج | 
الخالية م بيا ومعلما للفلسفة والاخلاق ول يظهر له اثر مطلقا فى ميادين 
السياسة 5 لم يتكلم عن الموضيوعات الدينية ابدا ولكنه يبدو انه سلم بغير 
جدل بما كان شائعا فى وقته من عبادة الارواح وعلى الاخص ارواح - الاجداة 
وهى عبادة لا تزال شائعة حتى اليوم . كا شاطر اعتقاد الجميع فى الوهية 
«السماء » وهو قريب من معى الاله . وكان النظام الكهنوق السائد 
فى الصين هو وليد العادة المتبعة فى عبادة ارفاح الاحداد وذلك الذى | 
ادى بدوره الى تبجيل الابوة كاسّاش لكل الفضائل . وم نحد 'تعاليم 
كونفوسيوس السمحة الا قليلا من القبول والنجاح عند ألاماء الطامعين 
الذين لم يكن يهمهم سوى تعظيم انفسهم . وم يبدأ تأثير كونفوسيوس 
فى الظهور الا بعد زوال النظام الاقطاعى السائد فى وقته . 

وتعاقب الملوك من اسرة تشاو لنخو . . + عام بعد كونفوسيوس من 


حر 


مه قرو © 2د وحان اه 


أماقوعم عدم ان وملاقا 


تارجح صين وماد نيتة 


ران يلفتوا الانظار بينما كان مصير الامبراطورية محل منافسة ونضال 
بعض رؤساء القبائل الاقوياء . فقد بدأت العمليات الحربية تعظم ونسمع 
( اتقطاع عن افناء حيوش اكثيرة يتلوه اعدام جماهير بالجملة 2 وكان 
تبهم فى هذه الشترة العاصفة الى شاعت فيها روح قوية من البحث 
لتساؤل وظهر مذهب كونفوسيوس بين جملة من مذاهب متضاربة 
ظريات جديدة ىق الحكم والسياسة كان لاحداها حظ النجاح الباهر بعد 
اك بنليل كا كتب لاخرى معروفة بنظرية تاو ان تؤثر على مجرى حياة 
صين وتفكيرها فيما بعد تأثيرا ليس بالهين . 

ول يحل القرن الثالث قبل الميلاد حتى اصبح من الواضح ان آخر 
نايا النظام الاقطاعى الذى فرضه الغزاة من عائلة تشاو قد قدر له الفناء 
م يبق للحل الا مسثلة.اية مقاطعة من المقاطعات الباقية سوف تسيطر 
لى المجميع . وكانت اقوى هذه المقاطعات هى مقاطعة تشين الغربية 


حائط مدينة لانشاو عقاطعة كانسو. 
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تاريج الصين ومد نيتة 


نعب خميعا فتغلبت عليهم الواحدة بعد الاخرى . وق عام -8+ قبل 
ميح بعد ضم اراضى تشاو بقليل تولى حكر تشين غلام فى الثالثة عشرة 
غمره وبعد *ضمة وعئ رين عاما من تحكمه استطاع ان ينادى بنفسه اول 
براطور للصين المتحدة. وكان حكمه مبنيا على مبادىء قريبة الشبهيمبادى* 
نازى اليوم فكان قاسيا مستبدا كا ,كان عدوا لدودا لمذهب كونفوسيوس 
الابيذه . ويمكن تلخيص سياسته فيما يلى : )١(‏ محاربة النظام 
'قطاعى بتقسيم البلاد الى مديريات ونواح وضعت كلها تحت امن حكام 
«نيين وعسكريين مسئولين امامسه مباشرة . (م) ولا شعر بضرورة 
كات الناقدين الذين يتمسكون بتعاليم الماضى قرر ان تجمع كل .المؤلفات 
وجودة وان تحرق جميعها الا ما تعلق بالزراعة والطب والتكهن . 
) ولابعاد خطر قبائل هسيونج نواو الهون المنتشرة على الحدود الشمالية 
ط جع القواعد والاستحكامات الموجودة وكون منها «الحائط. العظيم » 
ذى بلغ طوله . . ه , ميل وامتد من شمال كانسو الى خليج لياتسونج 
استخدم فى بنائه مئات الالوف من الجرمين والعتقلين السياسيين . 
؛) ووحد بين طرق الوزن والمقاييس ووضع ل مبسطة للكتابة'* 
مها فى جميع أنحاء الاميراطورية . ومع ان كثيرا من اصلاحات هذا 
اكت ميد الااآن فسوته قَْ 00 م سعخطا عاما وكانت 
ته فى عام . م بداية اضطراب ونزاع انتهى الى حرب حادة بين 
قواد مقاطعة تشو الجنوبية والزْعِمٍ الفلاح لين بانج الذىق هزم عدوه ‏ 
نش اسرة هان . 
' وقد استمر حك اسرة 0000 'ء عام متضلة زتها 
رة قصيرة تولى الملك فيها بعض الثائرين . ويمكن القول بانه قد وضع 
خلال :هذه الاسرة اسس كيان الصين الاجتماعى والسياسى للدة طويلة . 
الواقع ان بعض خصائص النظام الاقطاعى ادخلت الى نظام الحكرثانية 
.ل حل الضعف فى الحكومة المركرية بشكل مستمر كا احدث اثناء 


اسرة تشاو . وانتعشت العلوم من جديد واتخذ مذهب. كونفوسيوس 
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رحلة اول قطارسكة حديد بالصين فى شانغهاى سنة وياما. 
فتتاح خط سكة حديد ووسويج . : 


اآلادب والمن 


كذهب رسنمى للدولة . وكان من اثر ذلك ان تولد عند الطبقة الخاك 
احساس دقيق بالمسئولية وساد الشغب جميعه شعور بالاستقلال. و: 
القول بان الصين الحقيقية التى تمثلها القرية الصينية كانت ذاما تعبجة | 
الاستقلال أخل حى فى اشد عهود الملكية المطلقة تعسفا. وقل 2 
نفوذ هسيونج نو اثناء حك الامبراطور وو وهو حكم طويل ملىء لان 
واتسعت حدود الامبراطورية فى كل مكان . وقد امتازت اسرة هان الاخر ' 
الى بدأ حكمها فى عام وه بعد الميلاد بغزوات الجنرال بان نما 
الذى قاد جيشًا الى خراسان وارسل مندوبا عنه الى روما ولكنه ارتلا 
عائدا بعد ما ادرك الخليج الفارسى . وكانت قبائل هسيونج نو الثال 
تتوالى عليها اثناء ذلك الهزائم الساحقة ولم يعد يسمع عنها بعدذ 
شبىء فى تاريخ الشرق الاقصى وان كان البعض يعتقد ان القبائل التوحث 
التى غزت اوروبا بقيادة اتيلا ترجع فى اصلها الى هذا العنصر. وك 
عا حل دق نهاية هذه الاسرة عهد الفساد الطويل الذى ساد البلا 


١ 


نط الصين العظم . 
انتد الاضطراب بقيام احد المنتسبين الى نظرية تاو الذى ادعى لنقسه 
واسعرية ,#وااخن الغو رتالضانة الصّقرَاء شتعارا لهم > 

وبذلك سقطت الصين ف :شبه حالة فوضى كاملة تتخالها؛ حروب 
اضطرابات وانقسمت البلاد الى ثلاث دول كبيرة اشثهرت يما عرف 
نها من الاقاصيص والروايات. وكان من آثار نزاعها واختلافها على 
لسلطة والسيادة ان مهد الطريق لانقسامات اخرى .تدفقت بعدها 
لقبائل الوحشية من الشبال الغربى وقامت وسقطت فى:مدة تقل عن قر 
نصف نحو سنت علششرة دولة 01 تارم هذه الفترة متشعبا بدرجة لا 
عنرها وزو بضور كانة فق هته السجالة تحت هاما لثالة شى عفن 
ثبات والاستقرار حَين| قام الترتر من قبيلة توبا واسسوا حكمهم فى الشال 


11 


م تعاقب عدد من الاسر الصينية فى الجنوب. وكانت اوروبا فى ذلك الوقت 


شك بيع الكتب بشارع فى شانغهاى . 
1 | 

.فى بداية عهدها الظلم'ولكن المدنية الصينية لم تصب بمثل النكسة القانيا] | 
الى اصيب بها الغرب وكان من الاسباب الرئيسية الى حفظت شعلة العلم /! 
والمدنية فى الصين انتشار البوذية وهى مذهب فلسنى ادخله المبشرول| ' 
الهندو الى الصين اولا ثم قوى وانتشر بفعل سيل من الحجاج الصينينا ” 
الذين قصدوا البحث عن الكتب المقدسة فى.ارضها الاصلية] كان انتثار ' 
استعال الورق من الاسباب التّىساعدت على سلامة المدنية . وكان اختراعه| ' 
حوالى سنة . . , بعد الميلاد فساعد على تيسير التعليم وتسهيله بالقيادر|' 

الى ما كان عليه الحال فى اوروبا التى لم تكن عرفت الورق الا بعد|' 

ذلك بنحو الف.عام تقرييا . فساعد وجود الورق على انتشار الشعرأ! 
والتصوير فضلا عن النسخ المخطوطة فارتفع مستوى هذه الفنون جميعا فق" 
خلال القرنين الرابع والخامس ووصل فن النحت الى القمة فيما انتجا|' 
الفنان الشهور باسم لونج مين . ظ 
وكثيرا ما قيل عن الصين انها اشبه ببحر واسع ينش الملح فى كل هاا 


وك 
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خله من السيول وقد امكن. للصين بفضل ذلك ان تمتض جميع العناصر 
'جنبية فتديجها فى سكانها واستطاعت توحيد البلاد كلها قبل نهاية ٠‏ 
رن السادس فى عهد اسرة سيو التى سوف يظل اسم ثابى اباطرتها 
روف للمجموعة العظيمة من الترع والقناوات التى انشأها وان كان 
رافه قد اثقل الاهالى ونشأ عن ذلك ثورة انتهت بقيام اسرة تانج 
روفة فى سنة ,م ب .. وكان بطل هذه الحركة لى شيه مين الذى عرف 
به الذى منح له بعد وفاته وهو تاى تسونج. وهو يعد فى مقدمة 
نواد والسياسيين وكانت اصلاحاته الداخلية مما ساعد على انتشار 
نعلم والتربية كم كانت سياسته الخارجية سببا فى بناء امبراطورية نمتد 
الخيط الهادى” الى بحيرة خوارزم (بجر آرال) . .ومن بين الحكام الذرين 
تهروا فى ذلك العهد ايضا الامبراطورة وو الى حكمت نحو نصف قرن 
سوان تسونج الذى ازدحم بلاطه بنوابغ م المصوزين والشعراء . 
إن الصينيون فى ذلك العهد يفوقون كثيرا 7 شعوب العالم فى المدنية 
لحضارة . ولكن حدث ف مثل مفاجأة الصاعقة ان قامت ثورة يقودها 
دد الاشخاص المقربين تمن الامبراطور وهو من اصل تترى فاصابت 
له الثورة اسرة تانج فى صميمها . وقد اخمدت بعد ان فقدت بسببها 
ياة الملايين وساد الخراب ولكن لم يعقبها السلم مع استمرار حكم 
له الامسرة بعد ذلك نحو 6 عاما كانت كلها اعوام قتنال وحرب 
نرب اهالى التبت العاصمة تشانج آن وثارت القبائل التّى تعيش 
لى الحدود كم افسد الحكام الخائنون قوة البلاد وعبثوا بها فقامت 
رة اخرى كبيرة كان من اثرها وان اخمدت فى النهاية ان قضى على 
اسرة الناككة.ق سنة ىو .. وكان مما عرف عن هذه الاسرة فوق 
ايتها بالفنون الجميلة اختراع الطباعة التى باشرها البوذيون اولا ' 
عد نشركتبهم ثم كلها احد الاهالى بعد ذلك بنحو قرنين . | نظمت 
ئرة تانج الامتحانات والمسابقات لمن بريد الالتحاق خدمة الحكومة 
امعروف ان المرشحين كانوا يقصدون العاصمة لهذا'الغرض . 


سم هم 
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ونلا ذلك عهد اتقسام آخر ترتب عليه قيام دويللات عديدة ونعاة : 


٠‏ على حكر البلاد فى الخسين سنة التالية خمس اسرقصيرة العهد, 


تستطع اية واحدة متها ان:تحكم اكثر من جزء صغيبر من البلاد وكا 
ذلك فى وقت اخذ فيه عدو جديد يتجمع فى الشال . وحدث ع: 
استقرت اسرة سونج فى الحكم ان احدى قبائل الطونغوز المعروفة با 
النتاى كانت قد توصلت فعلا الى احتلال جانب من الاراضى الصيئ 
جنوب الخائط العظيم استحال طرذ هم منه وكان كل ما استطاع الصينيول 
عمله فى خلال القرن الحادى عشر ان يتحصنوا فى عاصمتهم بالقرب بز 
الشاطى* الجنوبى للنهر الاصفر حتّى سنحت لهم بعد ذلك فرصة خالا 
فرع آخر من التتاز عرف باسم نو تشين (او تشين) وكان بينهم وبز 
الختاى اسباب النزاع والعدوان . على انه كان من سوء الحظ ان اد 
نجاحهم الى الاصطدام مع الصينيين انفسهم فاضطر هؤلاء الى الانسحابا 
جنوبا وتشييد عاصمة جديدة لهم فى الجنوب الاقصى اى فى مدينة هام 
تشاو ثم اضطروا بعد ذلك الى عقد صلح مهين كان من “نتانجه ان "ارا 
عما .يزيد على ما كان احتله الختاى من الاراضى وذلك فوق تعهدهم بدا 
جزية سنوية . ورغم كل هذه العقبات فقد. احتفظت الثقافة فى 
سونج يمستواها الرفيع . ومع انها لم تكن فى مثل مستوى الفن وال 
فى عهد اسرة تانج الا انها اصابت نجاحا عظي] فى التاريج والفلسفة 
ان الفنون السياسية تقدمت فى عهدها وتحقق فعلا اصلاح سياسى لا 
اذ وافق الامبراطور فى عام و . ؛ على بعض اصلاحات اشترا ك,ٍ 
النزعة ادخلها مستشار الدولة وانج آن شيه الا ان العناصر الرجي 
اثبتت قوة نفوذها بعد ذلك فقضى على هذه الاصلاحات اثناء حياته , 
وكان المغول ى خلال القرن الثالث عشر دائمى الاغارة :على القا 
الاسيوية . وكان الصينيون يعدونهم فى البداية ممن يمكن محالفتهم : 
التشين متغافلين بذلك عن الدرس الذى تلقوه فى حروبهم السابقة : 
الخنتاى . وكانت التكبة فى هذه المرة اعظم واكبر اذ ان قوبلاى حهٍ 
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صورة لامبراطوءة الصين السابقة . 
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لهم صيعن و: 


كيز خان استطاع ان يفتح ليس اللبزء الثالى من الصين الذى كان احتله 
تين فقط بل كذلك املاك اسرة سونج فى الجنوب . وبذلك خضعت 
سين كلها للمرة الاولى فى تاريخها للتصرف الاجنى . ولقد ترك الرحالة 
اركو بولو من اهالى"البندقية صوزة رائعة وان كانت متحيزة عما شاهده 
امبراطورية قوبلاى العظيمة وقد يبدو انه اغفل ان كل ما بناه المغول 
نا بنوه على الاساس المتين الذى قد وضعه الصينيون من قبل . ولقد 
إن عدد الغول قليلا جدا بالنسبة للصينيين بلا شك كانت الادارة 
نقيقية غالبا فى يد الصينيين انفسهم وى هذا ما يفسر الحقيقة الثابتة 
ن ان عهد اسرة يوان كانت تسمى بالصينية قد انقرض فى مثل حمر 
لانسان وانها لم تقوعلى المقاومة يبمجرد ظهور قائد حازم مثل تشو يوان 
شانج . وتولى الاسم بعدها اسرة جديدة اتخذت لنفسها لقب مينج 
ومعناها اللامعة) فقوبلت من الشعب باجمع+ه ار وان بقيت 
لقاطعات الغربية متعزلة لدرجة ما . 1 
ولقد عمد الحكام من اسرة مينج منذ البداية ل 
لانصال بالعالم الخارجى اذ لا شك ان هذه الحروب التّى قطعت قرونا “ 
لويلة كلها قتال ضد المغيرين قد جعلتهم يعتقدون انه قد يكون من 
لاصلح الابتعاد الكلى عن الاجانبء وبذلك لم يعد يعرف الاورربيون 
نيئا عما كان يحدث فى الشرق الاقصى خلال هذه الفترة التى بلغت 
.. معام ح" بدأ ظهو. اليسوعيين فى الميدان . وقبد حاول المغول 
مرارا ان يستعيدوا امبراطوريتهم المفقودة ولم تقتصر النتيجة على . 
نهم لم ينجحوا 'وايما احتلت بلادهم نفسها فى عهد تشنج تسو 
العروف بلقب يونج لو) وان كان هذا الاحتلال م يدم طويلا . وكان 
هذا الامبراطور الصينى هو الذى نقل عاصمة ملكه الى بيكينج. وقد غزا 
إلاد آنامكم ارسل عدة بعثات استكشافية عن طريق البحر لسيلان وغيرها 
ن بلاد الحيط الهندى .' وقد اشتهر عهد اسرة مينج. بصناعة الخزف 
البرئز والاثاث ك5 وضع بام يونج لو قاموس للآداب عظيم الحجم . 
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واطرف ما فى عهده تقدم الدراما والقصة وكلاهما مقتبس من المغول, ا 
ولاشك ان اضمحلال هذه الاسرة التدرى انما كان سجعه الى حد كبير ا" 
الى ضعف اباطرتها “الاخيرين الاخلاق ونفوذ البطانة الذى كان له اثراا 
سى* . وكانت الشواطىء معرضة لغزوات القرصان اليابانيين تعددت || 
اروب فى كوريا . واستمرت الحال على ذلك حتى بدأت الصين تتصل |[ 
بالغرب فى عام به حينا وصلت سفيئة. برتغالية الى كانتون واسسد أ 
المؤسسات التجارية. واصبحت مكاو قاعدة مملوكة للبرتغاليين ثم ضما" 


بيسكادوريس وجزء| من فورمنوزا . وكان عمل المبشرين اليسوعيين التقدمين|]' 
من امثال ريتشى وغيره مختلفا غن عمل هؤلاءء وكان نجاحهم لا يرج[ 
الى حماسهم ومثا برتهم على خدمة الانسانية فقط واتما كان يرجع ايضااً ا 
الى اساليبهم العلمية في الدرس والبحث . / 
ولكن مستقبل الصين اصبح عرضة للاحتالات عسرة:اخرى وذلذ||' 
لان النشو تحت قنيادة زعيمهم الحاذق نورهاتشو بندأوا يضعرنذاا 
- ايديهم على الحدود الشالية الشرقية . ثم استفادوا من ثورة داخلية|| 
فرقت بين خصوبهم فهاججموا بيكينج واخضعوا الصين كلها بعد مقاوبةلا” 
ليده ع الصينيين . وتلا ذلك عهد طويل من الرخاء والهدوء ل تنمم| ٠‏ 
الصين بمثله فى تاريخها من قبل وذلك بفضل حكمة وفطنة امبراطوريناا' 
عظيمين هما كإنج هسى وحفيده تشين لونج اللذان دام حكر كل بنع ؛ 
٠‏ نحو . ب عاما واستطاعا بتساحه) وغدالته) وتشجيعه) ليصناعات الحلا 
وتفادى الضرائب الثقيلة وبتقليدهما قبل كل ثىء للعادات والسان 
الصينية ان يكسبا احترام وولاء الرعايا الصينيين بدرجة لم يصل البها| 
الغول مطلقا . وقد كانا فوق ذلك من رجال العلم والثقافة وتم كثردا] 
من المشروعات الادبية بفضل رعايته وعنايته] الشخصية . 
قد زاد عدد سكان الصين ثلاثة امثاله خلال القرن الثامن عشر وبين 
كانت اوروبا فريسة حروب نابليونكان كل شىء يبدو على اهمه فى الشرقا 
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تاري الصين ومدنيتها 1 
افصى ولكن الثورات والحروب لم تلبث ان توالت ووقعت للصين للمرة 
اولى معازك مسلحة مع شعوب الغرب . وكانت اؤلى المنازعات مع 
بريطائيين الذين تظلموا من القيود التى فرضت على التجارة وارسلوا 
فارتين خاصتين لهذه ان نصيبه] الفشل . ولا شك ان الحكومة 
صينية كانت عنيدة وقضيرة النظر .: وكانت نتئجة هذه الخرب تنازل 
لصينبين عن هونم كونج وفتح موانى الصين وقيامها بدفع تعويض 
كببر. ثم تلا ذلك حرب اخرى اشتركت فيها بريطانيا وفرنسا وادت 
لى احتلال بيكينج . ثم قاست.بعد ذلك ثورة تاى بينج التى اشعلها بعض 
عمسن المسيحية وكانت موجهة ضد الاسرة الحا كمة فاخمدت بمساعدة 
جنبية بغد ان خربت تسع مقاطعات وقضى على الملايين من الابرياء 
وافق ذلك بداية عهد الامبراطورة تسو هسى الذى عرف بالفوضى 
الامتغلال ثم وقعت حرب مفجعة مع اليابان اعقبتها حركة «الملا كين» 
تى انتهت بهجوم عام على الاجانب وحصار مفوضياتهم فى بيكينج 
اعيد توقيع الجزاءات الصارمة وم يستمر حكم المانشو بعد ذلك الا سنين 
لائل اعلنت بعدها الجمهورية الصينية فى سنة م , و , وانتخب الذكتور 
بون يات سن اول رئيس لها . ومن ذلك الو اصبحت اليابان الد اعداء 
لصين فانتهزت فرصة الخرب الكبرى الماضية ود تقدمت بعدة طلبات مهيتة 
م بادرت الى احتلال منشوريا كلها بمجرد ان بدأ الجغرال تشانج كاى 
نك عمله ى توحيد العناصر المتنازعة تحت قيادة حكومتة فى نانكينج . 
م ما لبئت بعد ان ازعجها تقدم الصين السريع وعلى الاخص بعد ان 
موى الخلاف مع الشيوعيين ان غزت البلاد فى عام يم و , وعدت الى 
ارهاق الاهالى المدنيين بقذفهم بالقئابل بغير رحمة. ومع ذلك فان 
لصينبين ما زالوا يقاتلون ببطؤلة حتّى فى عام مس ع و ب منعاصمتهم الجديدة 
اشوذكينج الواقعة فى اعالى نهر يانحتبى وهم على ثقة عظيمة بالنصر 
النهائى بعد ان حالفتهم ديموقراطيات العالم الكتبرى 
: 1 
2 


مَحنده ور انه اهعد - ا 
حرا كر ع1 


قد يكون من المنتظر اذا سئل شخص على جانب من ا 
عما يتصوره من محتويات مكتبة احدى منصالح «وايتهول » الحكوبية ان 
يكون حوابة انه يتصؤرها متلئة بصفوف ترا كة من: الكتستا والرااا” 
الرمية ذات الغلاف الازرق وبا بماثلها من اوراق لها بلا شك قينتها 
العملية ولكنها تمتاز با تحويه من احصائيات لا بما نشتمل عليه من عله 
وادب . وقد يكون تصوره بالنسبة للكتبة وزارة الهند بالذات انها لا بد 
ان تكون متضمنة لوثائق مزدحمة بالاحصائيات لانه لا يمكن اذازة 
امبراطورية تبلغ نحو . . ء مليون نسمة دون ان تتوافر المعلومات والحقائق 
والارقام . والواقع ان ذلك كله موجود فى مكتبة وزارة الهند وعلى رفونها 
ولكنه لا يكون الا جزءا صغيرا من مجموع محتويات هذه المكتبة الى 
تحتوى على . مم الف كتاب و . م الف مخطوط بجميع مختلف لغات العلا 
تقريبا . ومن المستحيل ان تقدر هذه الجموعة بثمن لانها تحتوى على كثير 

من الكتب :النادرة الوجود. وبالاختصاز فان مكتية وزارة الهيد هى اك 
مكتبة ق 0ت حت فى آداب الشرق وعلى الإنعضن الهند . 

فتى اواخر 3 1 : ات 
مبادى* حديدة انقلابية تقوم على الخرية والمساواة ا رغبة حا 

ف حياة" اهالى الشرق ا وه 2د حركة سوا 
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مرظ ملم زم ن إحر ل لاسي غيزرلجهد عيبل ث6 رث له رجوكندي 
جارج اص كاسنا الود لوسرمعنا فمإناتوللروكن 
عمربوا اعم لل لبها اد المواترو و ونا روعاند قال 


وكا لاطي ونون عا ديهز إحوئعنا ‏ ريام مسد لفون عرام ايع 


اننم علتٌ وكيز جورت ساعربوال رع هرما متحق 
5 بعل لمم شاه اله لالص لا اضى| 
السعره ير 
0 باعوزتريةااكتر | 
ا 2 عور يات وداش ل 0 ار ا[ 
اراد ره ارهوالرا ومع 
سكو وا رم لكلا وكا رالتم : 
رسخ (إعقاحن انا اعطير اناديها ارا هريس بير 
قا واس راث سد رامس كس وسعر يل | 
7 517 1 
سردي سجس (جهر لبر زعا ورج عم 
0 0 5 
كرا اقلم 0 ظ 
ا 17 
مبراها جد سن يز ردق رلهه) ربش لاد الزورالسرو رم ٌْ 
بسعواماولع عير اسار تيحهياء وهر سما عرزا اجيم لاوا ؤ 


خخا ان برعم تارد إلى م ربع القاق سنة ١.‏ إلوافقبء هم نوفمئرسنة .م1 .|| 


اعتقاد راسخ وشامل فق امتيا ز المسيحية على اى دين آخر والى الرغبة فى ا 
بجي ال مدلا اللسدن والوثنيين من اهل 


اشرق شرق أنفسهم . 3 
وخلاء الدركة النشطة القائمة الآن 


قلاف وعم فده ا//تدملاط 


حي اواراره . 
هو الذى دعا جاعة من الانجليز الذين كانوا بالهند فى خدمة شركة - 
لهند الشرقية الى تأسيس اول جمعية كان غرضها الوحيد متابعة الاحاث 
لشرقية“وكان ذلك فى عام ع مب ١‏ وهى حمعية بنغا 


الاسيوية ..ومن بين 
وسى هذه الجمعية بعض اصحاب الاسماء المعروفة من طلائع حركة 
لاستشراق مثل السير وليام جونس الحادى واللغوى المعروف وتشارلس 
يلكينز رب الدراسات السسككريدية واوق من اعد الحروف المطبعية 
لسنكسريتية والبنغالية فى الهند , 

وقد وافق قيام هذه الدراسات الشرقية الانحلال السريع لسلطة 
لمكم المغوليين المركزية فى الهند وفناءها وانتشار الحم البريطانى سواء 
ى اليش والسلطات المدنية . وى اواخر القرن اعتوم مديرو شركة الهند 
لشرفية إفى الندن بعد إن ادركوا اهمية هذه الدراسات البديدة انقتاء 
بؤسمة المخطوطات الشرقية كقسم خاص يلحق يمكاتب الشركة 
شارع ليدينهول . ودعوا الموظفين السابقين واللاحقين الى الاكتبتاب 
والساهمة فى سبيل نجاح المشروع وعينوا شارلس ويلكينز مديرا لهذه 
لؤسمة التى قام. ويلكينز على توسيغها متابعة ابسياسته الى عرضمها فى 
مذكرة له غن الموضوع حتى شملت انشاء متحف تاريخى للمخلفات 
الاثرية والطبيعية . وكان تعيين ويلكينز فى عام .١‏ م١‏ يمرتب قدره 
...م جنيه فى العام لم ارتفع بازدياد اعماله وتشعبها مع الزمن الى الفا 
جنيه سنويا . وقد استحق فى آخر حياته الطويلة جزاءا له على ما عمله 
فى سبيل تدعيم سمعة بلاده كوطن علوم الشرق ان :انعم عليه بلقب 
«سير ) . 

وكانت اول مساهمة جدية وصلت المؤسسة هى مجوعة عظيمة تحتوى 
على خطوطات ثمينة اوصى بها مؤرخ الشركة الحترم روبرت اورم فى 
اصبته .. وكان اورم هذا داعية متحمسا لانشاء مثل هذه المكتبة 
جيث يستطيع رجال العلوم ان يجدوا مادتهم.من المصادر التى يصعب 
عليهم ان مجمعوها بانفسهم . وكان من المناسب ان يكون اول من مجود 

1 عع 


جد جه كه الإاادنت وا لفق 3 


على هذه المؤسمة نفس الرجل الذى دعا الى انشائها . وحدث بعد ذلك ان | 
تم انتصار سي رينجاباتام الرائع وتوف تيبو سلطان ميسور فوقعت فى يد أ 
البيش مجموعة المخطوطات التى اقتناها هذا الحاكم ووالده من قبله على 
حساب منافسيه المنهزمين . وبدلا من ان يلجأ اليش الى السوابق المعروفة 
فى بيع الغنائم لحساب المجنود المنتصرين قرر فى تسامح وترفع ان يسلم هذه )أ 
الكنوز الى مدير الشركة العام لتقسيمها بين مجلس المديرين وجمعية البنغال 
الاسيوية . وقد نفذ هذا الاقتراح بحذافيره ويذلك وضع اول اساس 
للمجموعة العظيمة من المخطوطات الفارسية والعربية التى ممتلكها مكتبة 
“وزارة الهند فى لندن وجمعية البنغال الاسيوية الملكية فى كلكتا . وقد 
نمت مجموعة الشركة فى الثلاثين سنة التالية نموا مطردا فضمت اليها |" 
فى خلال هذه المدة مجموعات ما كينزى ومجموعة كولبروك التى كانت تبلغ 
.نحوالالفينمن مخطوطات سنسكريتية ومجموعات وارن هاستينجز وجون ليدين 
وكذلك مجموعة جونسون القيمة من المخطوطات والرسوم الصغيرة . 
وكان نمو مجموعة التحف الاثرية والقطع الطبيعية اعظم وابلغ فنى 
سنة . مم ب عين امين ليتولى ادارة هذا القسم من الؤسسة . ثم فصل 
المتحف عن المكتبة فى سنة ممم بعد وفاة ويلكيئز ويذلك اصبح له 
كيان مستقل حتئ صفيت اعمال الشركة وانتقلت جميع ممتلكاتها بحق 
الشراء الى الحكومة فاعيد ضم المتحف والكتبة عند تمام بناء وزارة الهند 
فى شارع املك تشارلس . ولكن تبين بعد قليل ان المكان الذى افرد || 
لهما معا فى البناء غير كاف فقرر توزيع محتويات المتحف . 
وكان من اهم ماحل تاريج المكتبة اصدار قانون الصحافة الهندية 
وتسجيل الكتب فى عام -ممر حيث نض هذا القانون على وجوب || 
ارسال نسخة من اى كتاب يصدر ف الهند البريطانية الى وزير الهندى 
لندن وبذلك اصبح للمكتبة الى قد نم انتقالها الى الحكومة الحق فى 
نسخة من جميع الطبوعات الهندية . فم يلبث ان تبين بوضوح انه ليس من 
المرغوب فيه الاحتفاظ بنسخة من كل كتاب مسجل فاعطى امين الكتبة 
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تبلغ آداب الهند الحد 


عشر فكان محصول الكتب الهندية حتّى اواسط القرن التاسع عشر تافهاو 


ة على اسماء جمييع الكتب التّى صدرت ف الهند 
ان فن الطباعة ل يدخل الهند الا فى اواخر القرن الثامن 


اية 
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قانون حق التأليف والنشر . فكان لهذا القانون فضل 


درحة من التقد 


م حتى 


الى ما بعد صدور 


مكين مكتبة وزارة 


الحق نى ان 
البريطانية . 


كن ثلاثة شهور المث: 
وحيث 


ر بنفسه مجموعة من بينها بناء على الفهارس التّى تصدر 


اقدم مخطوط عربى بمكتبة وزارة الهند. والناسخ اعجمى من بيهق نخراسان, 
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به وراره “الها 


الهند فى جمع مجموعة كاملة من مطبوعات على شىء من إلقيمة سوّاء فى اللغة 
الانخليزية اوى اية لغة من لغات الهند المتعددة مما صدر فى خلال السبعين 
عاما الاخيرة يضاف اليها جع الكتب التّىصدرت فى بريطانيا او اى بلد 
آخر والتّى لها اتصال بالهند او بشعوبها مما اشترته هذه المكتبة او اهدى 
لها منذ افتتاحها . 

ومن الواضح ان هذه المكتبة لى تلعب دورها كاحد اقسام وزارة 
الهند نحب .ان تحتوى على كل البيانات الوافرة اللي تستلزمها ادارة. 
الهند . ون هنا احتوت هذه المكتبة على الملفات الزرقاء التى لا 
بد منها ولكنها لا تكون الا جزءا“يسنرا من المجموع . ولفهم 
تطورات نظام ال حكم الحديث فى الهند يجب الالمام الكامل بكل ما يتعلق 
بنازيخ تلك البلاد ومن هنا وجب 0 المكتبة عل كلما يساعد على 
دراسة هذا التاريج من مصادر تتضمن المخطوطات والكتب المطبوعة 
الى اختلفت انواعها بتعاقب حكام الهند الذين كان آخرهم المغول 
السلمون وشركة الهند الشرقية المسيحية » يما فى ذلك ما دونه مسافرون 
وتجار غس بيون من «رحلات» وما اهتم بوضغه حكام الهند الشرقيون السابقوك 
فى لغات شرقية من « تواريج ». ومن الطبيعىكذلك ان يقتضى حكم يلاد 
واسعة كالهند اماما كاملا بحياة وآمال شعوبها فلا بد اذا ان تحتوى المكتبة 
على بيانات كاملة عن كل ما يتصل بالاديان: والثقافات ومن بينها بطبيعة 
الحال الآأداب الخاصة بشعوب الهند احختلفة وهذا ثابت فى مخطوطات او 
فىكتب مطبوعة . من ذلك كله يتبين لنا بوضوح مبررات تضخم هذه 
الكتبة باعتبارها احد اقسام وزارة الهند . 

.اما بْن ناحية ما يتصل عباحث العلماء وتيسيرها فان هذا اعتبار 
كان له امحل الاول ى تقدير مديرى الشركة عند انشاء المكتبة» وهو 
اعتبارلم يهمل على الاطلاق» فان ادارة المكتبة كانت على الدوام من 
اختصاص” مستشرقين ثابتى القدم فى علوم الشرق.. ولا شك ان مجموعة 
الاشخاص الذين اداروا هذه المكتبة منذ انشائها لمما يستلفت النظر. 


ا 


ا و ا 


فقد خلفويلكينز على ادارتها الاستاذ ه. ه. ويلسون الدى جمع بين 
ادارتها واستاذية السسكريتية فى اكسفورد ثم اعقبه فى سنة ..م, 
الاستاذ بالانتاءن الذى خلفه عند وفاته فى سننة ع بم , استاذ ا ميكى قام 
مخدمات. مشكورة لبريطانيا اثناء عهد الثورة والقلاقل فى الهند وهو 
الاستاذ فيتز ادوارد هول الذى تقاعد فى عام و-م م وشغل مله الاستاذ 
راينهولد روست الالمانى وهو صاحب سمعة لا تحتاج الى تعزيا فى الابحاث 
الخاصة بالشرق ثم الاستاذ تونى وهو استاذ سابق فى الدراسات القديمة 
ومن اعضاء كلية ترينتى فى كبردج . وبعد اعتزالة العمل متعت المكدة 
بعهد طويل من الادارة القديرة الرشيدة البّى قام بها عميد علماء الدراسات 
الهندية الحاضرين الاستاذ الدكتور ف. و. توماس حتى "خلى عن ادارة 
المكتبة ليشغل الكرسى الذى شغله سلفه ويلسون من قبل . وقد خلف الامتاذ 
توماس استاذ آخر لا يقل تبحرا فى العلوم الاسلامية وهو الاستاذ ستورى 
الذى تدينالمكتبة بالكثير لقدرته الادارية والعلمية:وم يترك المكتبة كذلك 
الا ليشغل كرسيا جامعيا عظيما ه وكرسى السير توماس آدامس فى استاذية 
اللغة الغربية بكمبردج . وخلفهة فى ادارة البكتبة الدكتوره..ن. زاندل 
الذى يقوم على ادارتها من عام ومو و . ومن بين من عمل قى خدمة 
المكتبة كذلك من مساعدى مديريها اثنان لم يصلا الى المركز الرئيسى 
فيها احدهما السير توماس آرنولد الذى اتتخذ المكتبة ميدانا لدراساته 
لمدة خمس سنوات قبل القيام إمخدماته العظيمة فى الهند ثم ىق مدرسة 
اللغات الشرقية بلندن» والمستر | . ج . اليس الذى انتقل من المتحف 
البريطانى وععلوباته التى لا تضارع فى اللغات والمخطوطات والمطبوعات 
الشرقية خدم المكتبة عشر سنوات حتى اعتزل العمل . وهذا البيان هو 
بلا شك نما يستلفت النظر بالنسبة لبلاد ينسب اليها عامة انها لا تعترف 
بالدراسات والابحاث العلمية فى سياستها الاسبراطورية . 

وقد وضعت المكتبة بادارة هؤلاء الاساتذة المديرين ىق تصرف ججميع 
العلماء والمعاهد الدراسية فى مختلف انحاء العام واعدت غرفة مطالعة 
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واسعة للتلاميذ وطلاب العلم الذبين يقصدونها من مختلف بلاد المعمورة . 
وكثيرا ما عقدت اواصر الصداقة فى هذه القاعة وهى صداقة لها قيمتها 
لانعقادها بين.اشخاص من اصحاب المواهب والنفوذ ينتسبون لبلاد 
وجنسيات مختلفة . وقد وضعت المكتبة لنفسها نظاماء لاعارة الكتب:واسعا 
ساعد هؤّلاء الذين لا يستطيعون الحضور للندن على قراءة *كتبها 
وخطوطاتها نى مكاتبهم: الخاصة والمكاتب الجامعية . 

ان حركة الاستثم اق الخديدة قد بدأت "ا رأينا بفضل جهؤد جماعة 
من كانوا فى خدمة شركة الهند الشرقية بالهند ومنهم انتقلت هذه الحركة الى 
انخلترا حيث كانت 'مؤسسة الحفوظات الشرقية بشارع ليدينهول اولى 
مارها . وقد انتقلت هذه الحركة بعد ذلك الى القارة الاوروبية حيث 
شملها نابليون برعايته وقوته وادمجها جوته وشوبينهاور فى الآدب 
والنلسفة الالانية.. وما زاد انتشار هذه الدراسات وتقدمها فى اوروبا 
راسا قصد اللكتبيزون .مق الاساتدة الاحانب, وعك | الاكمن الالمان 201 
الهند لمتابعة دراستهم التى وهبوا لها انفسهم فتمتعوا جميعا بعطفب وكرم 
الادارة البريطانية فى الهند . فانتقلت بفضل محجهودات هؤلاء الاشاتذة 
وغيرهم من الاوروبيين اساليب البحث العلمى 5 يعرفها الغرب الى 
العلماء الوطنيين فى الهند وغيرها من بلاد الشرق فتأسست تقاليد 
علمية ثقافية دقيقة ى تلك البلاد النى قد كانت لعات فيها الثقافة الشرقية . 


بلاد الغرب وق ست ولكترال فكتة وزارة (المند دور افيا 0 5 
هذا التبادل العلمى الذى يحاول الغري به ان ينى ببعض دينه للشرق . 
كا ان مثل هذه المكتبة تساعد عل تيسعر درامنة المدنات الشرقية 
وثقافة الشرق وبذلك تساعد على القضاء على عوامل سوء الظن والجهل 
التى وقفت عقبة فى طريق التفاهم والتعاون الكامل بين الشرق 
والغرب . 


3 


لح حضوي لاد والمن 


واليوم نرى التور يحجب عن جائب كبير من العالم تطفأ فيه انوار | 
العلم والحرية . وحرية الضمير والعلم هى اساس الديموقراطية كا نفهمها 
فى هذه البلاد . والدبموقراطية فى صورتها المثالية لا تقف عند الحدود 
القوميّة ولكنها تتغداها وتبسط يد الاخوة الى اقصى نواحى العالم. وك 
ان القبيلة تطورت فاصبحت مدينة والمدينة قد تطورت يدورها 
فاصبحت شبعبا فالمعقول كذلك» تبعا لسنة التطؤر الى مهما اعترضها 
من عقبات فلن تتغلب ولن تندرسء المعقول. ان تتحول الشعوب الى 
وحدة عالية واحدة . ولا شك ان الاستشراق له مساهمة فعلية فى سبيل 
تحقيق هذا التطور اذ ليس هناك اكثر تأصلا من التنافر الذى استفحل || 
فى الاضى بين الشر ق وآلغرب . والاستشرا ق كفيل بان يثبت ان هذا 
التنافر ليس مؤسسا الا على الجهلء وان التفاهم الكامل المعقول بمهد || 
الطريق لاقضاء على تلك الخصوبة الانسانية القديمة . .ولا شك ان مكتبة 
وزارة الهند مخدماتها لهذه القضية تلعب دورا هاما فى تارب الانسانية , 


جزء من حبرة المطالعة بمكتبة وزارة الهند . 


لداع الزمةمراطية 

4 هيو 6 - ”هج ) 

لو جاز لاى كاتب ان يلقب بحق بشاعس 
الديموقراطية فانة باجماع الآراء واتفاق الجميع 
من حق الشاعس الداض يحى وولت ويتمان ان 

يفوز بهذا الشف . ١‏ 
ولد ويتمان فى عام وام ١‏ وتوق فى عام 
,وم( وبذلك يكون قد شاهد اثناء حياته نمو 
الولايات المتخدة الام يكية وتطورها من مجموعة 
من الولايات على الساحل الشرق من القارة 
الاميكية لم تكد تتخلص من النفوذ الاجنبى 
الى اقوى شعوب العالم وا كثرها ديموقراطِية . 

وقد غاصر الايام الخطرة التى لابست اجرب 5 

الاهلية الام يكية» وكان بطبيعة الحال من ال : 

مناصرى الرئيسلينكوان فى هذا الصراع الشديد. كال نعلي الماع ١‏ ال ْ 

ونبد القصيدة الى رق هنا ,ليتكوان يطل _ وولت ويتان.. ظ 

الجريات والحقوق الانسانية الذى قتلنه 

يد مجرمة فى ساغة انتصاره وفوز قضيته من اروع قصائده . وفيها يقول : 
ايها الربان الماهمء اى ربانى لقد وصلت رحلتنا الشاقة الى نهايتها 
وتغلبت السفيئة على كل العقبات والصعاب واحوزنا الفوز الذى 

كا فى ال ادر 0 

واصنحت الميناء على .شدى النظر ورن طنين الاجراس فى سمعى ١‏ 

وتملكت المجماهير نشوة الفرح والفوز 0 

واخذ الكل يرقبون: بابصارهم السفيئة المتعدة وهى تشق طريقها 2 *| 

بقوة وثبات» 2 : ف 


وه 


الادب والفن 
ولكن واحرّ واحرّ قلباه ! 
لقد تنائرت نقط الدماء القانية على ظهر السفينة حيث برقد ربانى 


الماهص 
وقد سقط قتيلا هامد اليثة . 


اى ربان السفينة» ربانى وزعيمى استيقظ واستمع لرنين الاجراس 

استيقظ فقد نصبت لك الاعلام ونفخت من احلك الابواق”' 

واعدت ل باقات الزهور والاكاليل وازدحم من اجلك الشاطى؟ 

وتجمعت الجماهير احتشدة تناديك وقد دارت رؤوس افرادها وهى 
تبحث عنك 

ايها الربان الماهى ايها الوالد العظيم 

هاهى ذراعى امدها تحت رأسك 

وانه لاشبه بالحلم ان مط 0 عاب الث عل لور السفيئة ' 


ان ربابى حيبت وقد صمتت شفتاه واصفر لونهما 

ان والدى لا بحس بذراعى فقد وقف نبضه وشلت عزيمته 

والقث السفينة ممساها سالمة بعد ان 
امت رحلتها 

وعادت منتصرة فن رحلتها الحافلة 
بالاخطار بعد ان ادر كت غايتها 
ومقصدها 2" 


فازدحمى ايتها الشنواطى” بالجماهير 
الستبشرة ودق ايتها الاجراس 

ولكتى وقلى قد تقطعت نياطه من الحزن 

اذرع ظهر السفينة حيث برقد ربانى 
هامد انلثة فاقد الكياة . 


هه 


0 


عه 


لخزان بولدر بكولورادو . 
وقد اذرك ويتمان بحق ان فى ثورة الولايات:المجنوبية تهديدا خطرا 
ليس فقط لحياة الجمهورية الاميكية ووحدتها بل. لقضية الحزية فى 
العالم اجمع ولا شك ان عبارته التّى نقشت علع قبر ليتكولن تلخص ف بلاغة 
واختصار لا تتجاوز اربعة سطور المثل العليا التى فقد من اجلها الآلاف من 
مواطنى ليتكولن الام يكيين حياتهم وهى : 
هذه الرماد كانت قبل الْآنُ رجلا 
وكان رحلا لطيفا بسيطا عادلا حازما 
وبفضل يده البارعة وزغم ابشع المجرائمعفها تاريج اى'بلد واى عهد 
قد تممكن من انقاذ وحدة الولايات المتحدة . 
٠.‏ وكانت ويحدة جمهورية الولايات المتحدة الشابة هَّى اغنية ويتمان 
الى اعتاد 'ترد يدها من وقت لتر وهى وحدة اسسث. على المثل العليا 
للزمالة والاخوة التَىْ هى صميم الديموقواطية : 


َه 


لو سدسة 


0 
بسو ووو سس سيوع 


هيا فستأحقق للقارة ؤحدة لا انفصام لها 1 

وسأكون فيها اعظم الاجناس وابقاها على التاريج. | 

وسأجعل منها بلادا مقدسة لها جاذبية 

بفضل محبة الرفاق والاخوان 

بفضل محبة الرفاق الباقية على مدى حياتهم . 

سأزرع الصداقة والاخوة فى مثل قوة وازدهار الاشجار التى تمتد 
على شواطىء انهار اس يكا ويحيراتها واوديتها العظيمة 

سأجعل فيها مدنا لا تقبل الإنفصال 

بفضل محبة الرفاق والاخوان 

بفضل محبة الرفاق وصداقتهم القوية الى تليق بالرجال . 


ومثل هذه الدولة العظيمة القوية التّى تفيض بالحياة يجب الا تكون 
اداة بلا روح او آلة تديرها وتحركها اذرع مسترقة مستعبدة اذ ان 
الدولة الديموقراطية تقوم اولا وآخرا على حرية الافراد المواطنين وحقهم 
الكامل فى حرية الفكر والقول وقد كتنب ويتمان فى صد ركتابة «اوراق 
الحشائش » وهى مجموعة هِنْ الاشعار ترحمت الى لغا ت كثيرة : 
اذا ما تغنيت بالحديث عن الانسان الفرد 
فائما اتغنى بالحديث عن كائن بسيط منفصل بذاته 
وعندما يكون الحديث عن الديموقراطية او الجموع 
فعندها يكون الحديث عن الكل من قمة الرأس الى اخمص القدم 
وليس الحديث عن الاعضاء وحدها او الذهن وحده حديثا 
خليقا بالرجل المثالى الكامل : 
ولكن الجسم كله والهيئة كلها اكثر استحقاقا للعناية والاههام 
يستوى فى ذلك الرجل والمرأة . . 
وهذه الحياة الزاخرة بالعواطف والنزعات والقوة ٠‏ 


إتاأتا 


يهزها الرح بالحرية الكاملة القائمة على القوانين:الالهية " 
هذه المعانى التى يبمثلها رجل العالم الحديث عنها اتغنى . 


وتلك الطاعة العمياء من جانب الرعية للحا كع وهى الطاعة التى 

يدين بها جماعة الديكتاتوريين فى. القرن العشرين كانت بالنسبة 
لويتمان ككل المفكرين انكارا صرحا للعقل والحكمة السبياسية . وقد ورد فى 
اعلان استقلال الولايات المتحدة الاسيكية الذى اعلن' فى ع يوليو سنة 
دبب ١‏ : «نحن نشق بان المبادىء الآتية واخمة للعقل السليم وهى, 
ان جميع الرجال قد خلقوا متساوين وان الخالق قد وهبهم جميعا حتؤقا 
لا تنازل عنها منها الحياة والحرية وطلب السعادة؛ وان الحكومات قد 
وجدت لضمان هذه الحقوق وانها تستمد قوتها من رضاء الشعب» وان من 

حق الشعب ان يلغى او يستبدل اية حكوبة تحود عن هذه الاغراض او 
تحاول القضاء عليها وان يضع مكانها حكوبة لها مبادى” وقوى وان 
ينظمها فى شكل يكون اكثر تحقيقا للنجاح والسعادة » . وهذا' الحق فى 
الثورة ضد الظلم والطغيان وهؤ اساس الدولة الديموقراطية هو مما تعصب 
له ويتمان ونادى به المرة بعد المرة . وق هذا يقول : 

الولايات المتحدة او اية ولاية او مدينة فيها 

قاوموها كثيرا واطيعوها قليلا : 

اذ لو سادت الطاعة العمياء وعم الاستعباد المطلق 

لو عم الاستعباد المطلق لما امكن لاية امة ولا ولاية ولا مدينة على 

ظهر الارض ان تسترد حريتها من جديد . 


' ماهى اذا الرابطة التّى تعزز العلاقات فى دولة ذيموقراطية؟ اما 
الطاعة | العفياد فهو "غير فقيولة وليشت حد زه بالرحان الأكعرا رذ ولكن 
الشعب العظيم يستمد وحدته وتآلفه من الاعمال النبيلة والعظيمة التى 
يقوم بها الافراد المواطنون . وقد وثق ويتمان ى جوه ابناء وطنه حى. 
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انه كآن يعتقد انهم بلا شك اكفاء لبلوغ هذا المستوى فى وحدتهم 
التومية وهو يقول : 

رأيت فى احلاهى مدينة تعز مناعتها علىكل غزوات شعوب الارض 

ورأيت انها المدينة الخديدة التى تعتمد على صداقة ساكنيها 

ومظاهى هذا الحب ظاهرة دائما ىكل اعمال ابناء هذه المدينة 

وف جنيع مظاهر هم واقوالهم . 

ولا شك ان الدولة المؤنسة على مثل هذه المبادى” هى اقوى اعمال 

الانسان وابقاها ٠‏ 

ماذا تظن اكثر بقاء 

اتظنها المدينة الكبيرة 
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او الدولة المزدخمة بالسكان والمصانع او دستورا بنى على قواعد 
مؤسسة او السفن العظيمة 

او فتنادق بنيت من الجرانيت والحديد او احدى قطع الهندسة 
العظيمة او ألقلاع الحصينة'او الاسلحة المتكاثرة ؟ 

كلا هذا كله لا يغى عن شئن 

وهوائما يؤدئ واجب وقنه اذ يرقص الراقصون على نغمات 
الموسيقى 

وينتهى بذلك الحفل الساس وقد ادى كل عمله 

واداه على امه حتّى يتحدى ذلك كله قوة اعظم . 

اما المدينة الفاضلة فهئ التى تضم بين جنبيها اعظم الرجال والنساء 

حتى ولو بئيت من اكواخ متهدمة فانها مع ذلك اعظم مدن العلم. 


وكانت اوروبا ايام ويتمان فريسة الحروب التى اثارها الديكتاتوريون 
من اهل القارة . وبينما كان الشاعى يتأمل هذه الظروف الحزتة ادرك 


ره اخذت من البو للنصب التذكاءى لليتنكولن . 


بالهامه ان الرجال الذين فقدوا حياتهم فى معركة الحرية التى كانت ' 
مغلوبة موقتا ل تكن ارواحهم ضائعة هدراء وان ارواحا اخرى لم يكن قد 
حل وقتها بعد كانت ف الانتظار لتقوم مقام هؤلاء الشهداء فى قضية لا بد 
بن انتصازها فى النهاية . واقوال هذا الشاعى الرائعة التّى فاه بها نى تلك 
الايام الظلمة تحمل رسالة .مناسبة لظروفنا الحاضرة كانه قالها من اجلنا 
نحن ق ايامنا هذه ٠‏ : 


بيئما توضع المبثث فى م اقدها الجديدة وهى جثث شبان ملطخة 
بالدماء 

وقد اعدت حبال المشانق وتطاير رصاص الاماء فان عناصر 
القوة تضحك ساخرة من هذا كله 

كلهذه الاشياء تؤتى نمارها وهى مار طيبة . 

وجثث. الشبان هذه 

حثث هؤلاء الشهداء الذين اعدموا على المشانق وهذه القلوب 
الى اخترقها الرصاص 

هى مع ما يبدو عليها بن البرود وفقدان الحركة تعيش فى عللم 
آخر بقوة لم يصبها الفناء . 

فهى تعيش ايها الملوك فى اجسام شبان آخرين 

فى اجسام اخوة على" استعداد لان يتحدوكم 

وقد طهرهم الموت وزادهم العلم ورفعتهم نفوسهم.. 

فليس من قبر لشهيد من شهداء الخحرية الا ونبتت فيه بذور للحرية 
ستأق خمارها ببذور بعد حين 2 . / : 

وستنشر الريح هذه البذور فى كل مكان وتعيد نباتها من جديد بعد 

-“ان 'نغذيها الأمطار والثلوج . 
فان اسلحة الطغاة لا تسٌنتطيع ان تقضى على الارواح الاثيرية 
دوهى انما تسعى فى الارض بعيدة عن الابصار هامسة موحية محذرة :. 
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خقااقوعدة اعد ا/ندمااد 


ايتها الحرية فلييأس الآخرون منك فانى لن ايأس ابدا . 


هل اغلق المنزل وغاب عنه سيده ؟ 

لابأمن فلتستعدوا ولن يتعبكم الامل وطول المراقبة والانتظار 

فسيعود سيد المنزل عما قريب وهاهو رسوله يسعى الآن على قارعة , 
الطريق . 


لا شك ان مثل هذه الرسالة هى مما يقوى الامل عند هؤلاء اللايين 
من الرجال والنساء الذين يقاسون العذاب تحت اقدام الذكتاتورية 

الظالمة ! «سيعود سيد المنزل عما قريب وها هو رسوله د يسعى الآن على قارعة 
الطريق » . نعم ان رسل الحرية هم الآن منتصرون وهم يحومون اجواء 
اوروبا الظلمة 0 المصانع التى تعد فيها اسلحة الطغيان ويدقون 
اجراس الموت للظالمين . 

«ايتها الحرية قلييأس الأخرون منك فانى لن ايأس ابدا ! » كأن روح 
ويتمان تسعى فى البلاد اليوم وكانه قال شعره من اجلتا نحن . وكم تبدو 
كلاته قوية فى آذاننا لانه استطاع مخياله الشعرى ان يصور حقائق عظيمة 
وهى انه مهما استطاعت قوى الشر بكل جبروتها ان تحاصر قلاع الحرية 
فان هذه القلاع لن تسقط ابدا وعلى العكس ستكون مّكزا لدولة 0 
اجمع تلك الدولة التى ستفبى خوف الظلم والفقر والحرب الى الابدء تلك 
الدولة العالمية الى سيعمل فيها جمبيع الناس المصلحة العامة «بفضل محبة 
الرفاق الباقية علْ مدى حياتهم » . 


ا ١‏ ايتها الديموقراطية بينما تصوب الاسلحة من جميع النواحى 
ظ صدرك 
ظ اراك بكل هدوء تلدين اولادا خالدين» ارى ى احلامى قواك 
ظ المتزايدة ١‏ 
ظ 0 اراك بثوبك الفضفاض: النتشر تسعين العالم . 
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منزل ضغس شبيه بآلاف:من امثاله من المنازل الصغيرة يقع فى شارع إ 


خلنى مثل المئات من الشوارع الخلفية الاخرى . ولكن هذا الشارع | 
وهذا المنزل هما ضمن مدينئة عظيمة مدينة تاريخية مدينة معتزة بنفسها || 


وقد كان ذلك البيت الصغير فى شارعه. الخلنى منزلا لى لمدة عشرين ١‏ 
عاما من حياق . ففيه ولدت وفيه تعلمت المثشى والكلام ومنه خرجت الى[ ا 
المدرسة حيث التحقت اولا ى سن الغالغة بالمدرسة الاولية الحكومية] 
القريبة ثم بالمدرسة الثانوية التى اسسها في سنة +سب ١‏ الذكتور وليام| 
يثك من اهالى بورتسموثت . وقد نابعت دراسستى فى هذه المدرسة حى| 
التحقت حامعة كبردج . 

وقد كان والدى يحارا كوالدة واجداده من' قبل وقد حارب احد|ا 
اجدادى الاقذنين تخت قيادة نلسول| 
فى موقعة الطرف الاغى وهى الموقعة 
التى قضت على نابليون ٠.‏ وقاتل 
والدى وعمى فى موقعة جاتلاند وهى 
الى هدمت اطاع قيصر الانيا . .وقد 
قتلعمى فى هذه المغركة. وكنت لسوءا( 


اذا تل أستجب لثداء الامواج 


شار مدينة بورتسهوث: : التلاطمة والآفا قالبعيدة فانى بدور 


كام نا 


ند استجبت نداء آخ رلآفاق اخرى 
بعيدة جذابة وسغرية وهى آفاق 
العقل الممتدة . والا فكيف يمكن 
ان افسرالغامض وهو ما خالطنى؛ 
انا ان البحار الذى ولد ىق مزل 
صغير فى شارع خلتى فى 
رسو الئل الى دراسة 
اللغات الشرقية وان 'انشد ماء 
الحياة فى ينابيع اشعار ابن 
العرى وقصائد ابن. الفارض؟ 
تاريمج بورتسموث 0 

٠‏ بورتسموث5 يعرف الكثيرون 
من القراء ولا شك هى اعظم ميناء 
بحرية فى العالم وهى أكبر قاعدة 
الامطول الإريطاق ا .ير امايق 
العالم. ويتلغ عدد سكانها نحو 
...سم نسمة ولعظمهم روابظ 
بالبحزية البريطانية اما كبحارة 
اوزوجات وابناء البحارة اوكصناع 
السفن او زوجات وابناء لهم . 
وهكذا الحال فى -بورتسموث_من 
قرون عديدة. وقد استعمل الزومان 
خليج برتتسموث الواسع ا حاط بالبر 
ربى لهم حين استيلائهم 


الربى معسكرا محصنا يعرف الآن 


أعظم ميناء بحربة فى. العالم 


لبريطانيا» وبنوا ىق مدخل هذا , 


ل 


النصب التذكارى لشهداء البحرية 


وترى بمقدمة الصورة احدى الغواصات البريطانية . 
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سفينة قيادة نلسون «النصر » وقد كسيت 5 كانت فى موقعة | 


في 


١ 
قال وعم د داوملا‎ 


أعظم ميناء بحرية فى العالم 


باسم بورتشستر . . وبه قلعة عمرها الرومان واهمها النورمانديون وهى 
ما زالت قامة حتى اليوم اثرا عظيا للايام الماضية: وقد سجن بها 
الاسرئ الفرنسيون ايام حروب نابليون وما زالت اسماؤهم المحفورة 
على حيطان قلعة بورتشستر تستدعى انتباه الزائر المدقق . 
عظمة بورتسموث 

ترجع عظمة بورتسموث الى ايام هنرى الثامن وبدء عظمة قوة 
بريطانيا البحرية اذ ابتدأت احواض بورتسموث تتسع من“ذلك العهد . 
وكانت اولا-عبارة عن بضعة افدنة مجهزة لبناء واصلاح السفن الخشبية 
الصغيرة من التوع الذى حطم به دريك الاسطول الاسبانى فى سنبة 
مره ١‏ وخلفتها الآن الاحواض والصانع تنتشرعلى مساحة واسعة وتكون ' 
حلقة هامة فى سلسلة حلقات قوة بريطانيا وعظمتها . 

وبورتسموث 5 عرفتها فى صباى هى بورتسموث السابقة ,على 
الحرب العالمية الماضية., .و .م ١‏ و ١‏ وكان كثير من الجزيرة الى بنيت 
عليها للدينة ‏ وهى عبارة عن ارض على شكل الكمثرى يبلغ اتستاعها 
فى ابعد مساحاتها عرضا وطولا نحو اربعة اميال ويفضلها قال ضيق عن 
البر- ما زال ارضا زراعية وحقولا خضراء ينبت فيها القمح وترعى 
الاشية . وقد ذهبت الآن هذه المزارع تمامنا وزحف عمال البناء بسرعة 
على الاراضى الزراعية ليعدوا عليها تشارين للسكان التزايدين ::وماازلت 
اذكراول اوتوييس قطع شوارع بورتسموث . 

شاهدت فى صيف عام ع , و , قبل اعتلان الحرب الاولى بين بريطانيا 
والانيا بايام قليلة احد ل العالقة داكما نى مخيلتى. وكان ذلك فى 
صباح احد الايام حي حيت شاهدت اكثر وحدات الاسطول البريطانى الى 
كانت قد تجمعت فى ممر سبيتهيد بين بورتسموث وجزيرة: وايث لاستعراضها 
بحضور جلالة الملك: جورج الخامس؛ ؤهى" تخرج الى عرض البحر فى ٠‏ 
صف لا نهاية له لتأخذ مواقفها فى المحيطات والبحار لحراسة بريطانيا 
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الادب والفن : 
والمصالح البريطانية ضد المانيا وهجاتها , وكان الرجل المكلف اذ ذاك 
عسكولية العمل الذى قام به الاسطول البريطانى فى ذلك العراك 
العنيف الذى حدث بعد ذلك يقليل هو نفس الرجل الذى قبض بيله 
الحخازية على دفة الامور وقاد بريطانيا سالمة وسط مور واخطار الحرب 
الحاضرة والذى سيمكنها بفضل الله من السلامة والنصر وتغو رئيس 
وزرائها الحالى ونستون تشرشل .. : 


ذكريات بورتسموث التارخية 
اس يسامح : 

كنت ق عهد طفولتى اعب بكثيرا بالذكريات التارخية لبعض || 
مباى مسنقط رأمى القدعمة حيث عاش كثين من الرجال الغظام ٠0‏ 
مسأى من البحار التى اسست عليها عظمة اتجلترا . وكان ثما يسرنى 


كثيرا مطالعة اللوحات التّى ركبت على كثير من هذه المنازل والباى 
القديمة وقدكتب على احداها «هنا قضى نلسون ليلته الإخيرة فى 
اغخلترا » وعلى الاخرى «هنا عاش آنسون » وعلى ثالثة «هنا عاش 
شارلس د يكنز وركث مدة طويلة » وعلى رابعة «هنا استوطن جورج أ 
مديث ». وكثيرا ما س ,مخاطرى وارجو ان يتجاوز القارى' عن دور الصى|' 
انه رعا كتبت يوما لوحة من هذه اللوحات على المنزل الصغير فى الشارع ش 
الخلنى الذىكان منزى لعش بن عاما وهو مثلمن احلام الاطفال النهارية.| | 
بورتسنؤتث فق السلم والحرب : 
اللسسسسسب_ نل بببببيبب بس ب ب !|| 
بوت دوع مدينة سرحة مزدحمة العمل ق ايام السلم . فهتاك اوذ| | 


سان توماس التارخية التى بنيت ف القرن الثانى عشر فى وسط: بوزتسموثا 
القديمة وبدلا من نموذج الديك بدوارة الريج يوجد مموذج سفينة حرية 
وهذا اثرناطق يماضى بورتسموث. وهنا كعدة دور قاخرة للتمثيل حيث نر 

اشهر إلروايات التمثيلية قبل عبرخبها على مارح حى غرافب لندن احيانا | 
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لجبلدهول ببورتسموث 


. وهناك كثير من دور السينا الجميلة المتسعة: وكذلك المدارس ومن بينهها 
الدرسة الثانوية التّى اشرنا اليها ومدرستان ثانويتان حكوميتان الى 
جانب الكليات الفنية والتجارية . وهناك ايضا المنتزهات الفسيحة , كا 
ان بورتسموث تفخر بنادى كرة القدم تنتسب اليه فرقة من احسن 
فرق انجلترا . وقد لعبت هذه الفرقة ى وجبلى فى عام وم و فى مباراة 
اعتبرت من احسن المباريات التى شوهدت وفازت بكأس اتحادكرة القدم . 

ولكن ببورتسموث ف ايام السلم اكثر من هذا كله . اذ ان لها 
ساحلا بحريا ممتازا يجذدب عشرات الالوف من المتنزهين فى الصيف حيث 

يري الاطفال.فى الطرق المظللة بالاشجار او ,يرقدون على رمال الشواطى” 
او يعبثون بالمياه المتدافقة فيكتسبون الصحة والقوة من الشمس الساطعة 
ونسيم البحر المنعش . وهناك حدائق جميلة يتردد عليها العشاق وساحات 
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م6 مقت 


بارجة حربية نريطانية من طبقة «الملك جورج الخايس» . 


لسن للرياضيين والخضرة المستوية للعب الكرات التّى تناسب الذوق 
الهادىء وفرق موسيقية للطرب والرقص وسفن «خارية تنقل التنزهين 
لكخزيرة وايت القريبة . وهكذا اسباب عد يذه لحملية من يعشق اللهو | 
راسات اخرى للراحة والهددء لن يتقذعها. ١‏ 

اما بورتسموث ف ايام الحرب فقد خلعت هذه الثياب الزاهية وبدتق 

ٍ قوتها العابسة الصارمة وكل شىء فيها يوجهه غرض واحد الا وهوالفوزق 
ظ . الخرب والقضاء على البربرية الالمانية .علي انه يجَب. الا يعتقد القارى .][ 


ان بورتسموث قد فقدت كل بهجتها . 

فبورتسموث لم تس نكيف .تكون مرحة . وقد زرتها من اسابيع 
مضت للمرة الأول ند بتدأت.الحرث : اوقتد:اطلق الطيارون الامان 
111 قتابلهم على بورتسموث وعلى منازلها الصغيرة فى شوارعها الخلفية وعلى 
ظ الكنائس ودور التهثيل والمدارس ودورالسيما : تلك كانت الاهداف الى 


عست لصوي 


طرب لها هؤلاء العرابرة من الشبان الالمان . 


بورتسموث اليوم 


1 ا ومع ذلك كله فبورتسموث لم تنس ان تكون مرحة طروبة لان 
اهاليها م ينسوا عظمة مدينتهم السابقة وهم شديدو الاحساس بعظيتها 
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السفينة الحربية الخشبية التّى حارب فيها اعظم قائد بحرى من البريطانيين 
فى اعظم موقعة بحرية فى تاريم بريطانيا ومات بعد ان عرف ان اسطول 
ابليون قلا تحطم تحطما نهائيا.. وهم برون ذلك النصب التذكارى ى 
بنتزهات بورتسموث وهو بحمل اسماء هؤلاء البحارة البريطانيين الذين 
قدوا حياتهم من اجل حرية العالمى حرب عام , | و -ىم | و | ومن بينهم 
اسم عمى . وهم ,برون اليوم فى طرقات المدينة احفاد هؤلاء الابطال الذين 


حاربوا تحت قيادة جيليكو وبيتى-وسلالة اولئك البحارة الخالدين 'الذين . 


حاربوا تحت قيادة نلسون ودريك. وهم يعلمون ان بريطانيا ستفور 
فى هذه الحرب وهم فخورون بالدور الذى تقوم به البحرية البريطانية ى 
نإن ذلك النصر . وهم فخورون كذلك بالدور الذى تلعبه بورتسموث ى 
انقاذ العالم من اليريرية والاستبداد . 

ول تكون هناك لوغة معاقة عل اليرل المخير ف الكار الكلو 
حك ولدت + فقد علمتى القون: الحكمة والتعقل . وانا اليوم اعلم أن 
إحلام صى ىق التشنه يك تكيدر واس دانثك لن تتحقق لحن هناك مع 
ذلك سب آخر اقوىق نع تركيب تلك اللوحة على الاطلاق . ذلك ان 
النزل الصغير فى الشارع الخلنى مع انه يبعد الاميال عن اى هدف حربى؛ 


هذا النزل الصغير الذى قضيت فيه العشر بن عاما الاول من حياق يبدو م 


ا هدفا 00 0 ق اهدى ليالى المتاء» الماضى . وهكذا 
ولكن بورتسموت باقية وصورة 0 0 ل نحمة 0 


رابطة غريبة عظيمة المغزى بين بورتسموت والشرق الاسازى حيت وجد. 


الكثير من ابناء بورنسموث السعادة ووجد احدهم غل الاقل مالا 
للالهام والدراسة . وكتابة شعار بورتسموث هى «نسترشد بنور السماء ». 

واذا استرشد بنور السماء هل يمكن ان مخطى” الانسان طرييق 
الواجب والحق ] 


«دم.ااقدمر 


الحاضرة وهم لا يزالون برون حتى الآن سفينة قيادة نلسون «النصر» وهى . 


| كك سفومد 
٠‏ 6 5 500 
ددت!م الأنتتة لحت الال حكانفه 
كانت اول اقامتى فى اكسفورد فى عام ومو, عندما اعلنت 
الحرب ونقلت على اثر ذلك جامعة لندن بفروع الدراسات المتنوعة التى 
تدرس فيها الى امكنة مختلفة فى نواحى انجلترا وقد وقع الاختبار على نقل 
كلية الفنون التى انتمى اليها الى اكسفورد المدينة الجامعية الشهيرة ومع 
ان الاسم» الذى يطلق على الجامعةك] يطلق على المدينة ذانها التى ها 
الجامعة» هو اسم مشهور فى كل ارجاء العالم وهو عزيز بنوع خاص عل 
اكابر رجال الشرق والغرت ممن درسوا بالمجامعة الشبيرة الا ان تارجح 
. تلك المدينة وتاريج المجامعة ونشأتها هو تارم شيق مجيد وقد لا يكون 
معلوما بتفاصيله الثيرة لعددكبير منا ولهذا رأيت ان انخذه موضوغا 
لبهذه المقالة مع اضافة وصف للحياة الحالية فيها . 


كلنة اكسفورد فى الاتجليزية مكونة من "جزاين ‏ «اكس» وبتناءا 
ثور و« فورد » ومعناها مخاضة الماء او ورد الماء . وعلى هذا قكلمة اكسفورد 
معناها «مخاضة الثيران» . 

ومع ان العرب تقول فى امثالها أن الاسماء لا تعلل فلهذه التسمية 
علة سأرويها فى اختصار؛ ومع ان “تفاصيل القصة نرجع ى بعضن احزائبا 
الى خيال المؤرخين الذين ريا حوروا فيها تبعا لما اسلاه عليهم خيالهم 
فليس مهناك ما يدعو الى رفض تصدّيق الحقائق الاساسية فى القصة | 
الشك نى صحة الزمان والكان . 

علق رحد الامساء بابنة الملك (ديدان) وشغف بها وجدا وغرانا 
وكانث الاميرة تدعى (فريد زويد) جميلة فتانة- امنظر وكان الامير ينحد 
من سلالة الملوك والامناء ولذا فهو ند لها وكفء .لان يكون زوحكا؟ 


١/ و‎ 
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| فى الاعلى : كلية باليول 
فى الاسفل : برج وكبرى مودلين-- | كسفورد 


؟؟ 


«1م6. قرو © عاد وحالاه غهالقوع معان وملام 


د انه كان كلا ازداد بها وجدا كنا ازدادت فى جفائه وصده فزاد ذلك ىق 
د هيامه بباء فكان كالظل يتبعها اينا حلت وحي) رحلت ولا كان الامير 
لوشىء من الغلظة وقسوة الطباع كان بغض الاميرة له بزداد يوما عن يوم . 

وحدث ذات يوم ان تمكنت الاميرة من الفرارمن وجه ذلك العاشق 
بائس المستبد فاغضبه ذلك ابما غضب وجمع جيشا وراح يجد فى طلبها 
تقاما منها لرفضها وفرازها من وجبه . وبينما كانت الاميرة مختى فى 
ابه من الغابات اذ وافتها الانباء التىفحواها ان عاشقها التعس قد فقد 
مره وغدا ضريرا وهو فى طريقه للهجوم بجيشه على تلك البقعة التى كانت 
كتبى” فيها . فكان ذلك معجرّة آرادت "الامترة ان "خلد ذكراها قات 
ليه ددرقريبا من مخاضة ماء حيث اغتادت وهئق خبئنها :ان خرج كل 
وم لتشاهد الثيران وهى تسير فى طريقها الى تلك الخاضة؛ ومن ثم 
طلقت على هذا الدير اسم اكسفورد او مخاضة الثيران . 

حدثت وقائع تلك القصة فى سنة . .ي ميلادية» وهذا اول تاريم برد 
يه ذكر لاسم اكسفورد ولم يسمع بالاسم قبل ذلك التاريج . وقد ورد 
سم اكسفورد ايضا فى اخبار السكسون فى سنة ,و عندما اشير اليها 
ككان على جانب من الاهمية . وعلى ذلك فاكسفورد هى مكان قديم 
رت عليه السنون والاحقاب لها فى الوجود ا كثر من الف عام» وهى 
الوم كز العلوم والمعارف ومقر الحكمة والنور وهى قلب بريطانيا 
النابض الذى يبعث فيها الحياة والفتوة . 

تتربع مدينة اكسفورد التى تزدان يجمال الشباب وفتنة الصبا كأ 
تتحلى بوقار الشيخوخة وعظمة الزمن بقبابها الرنادية اللون وابراجها 
لتى تناطح السحاب فى بقعة منخفضة تحوطها التلال من كل جانب . 
ويجرى على كل من ضفتيها فرعا نر الازيس وهو احبد فروع نر التاميز 
ويطلق على الفرع الثانى اسم الشارول» وتحوطها من كل جانب خضرة 
الريف المتناسقة الالوان» وهى خضرة الارانبى التّى تغطى بالخشائش 
لخضرة الغابات المشهورة الى تنتشرعلى مسافة قريبة منها . 


ذؤ 
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ومن هنا يتضح لنا ان اسم 1كسفورد اطلق على المديئة قبل ان : 
يسمع يسمع ذا كر جامعتها التى لم توجد فى الحقيقة الا فى اؤواخر القرن الثانى ا ٠‏ 
عشى اذ يستدل من الوثائق التى عثر عليها المؤرخون على وجود مكان 
عام لطلب العلم ى اكسفورد على جانب غير قليل من الشهرة » وحتى 
ذلك الععهد كان الرجل الانحليزى اذا زغب فى طلب العلم ولى وجبة 
شطر فرنسا ليدرس فى جامعة باريس الكبرى . 

ويدلنا التاريج على انه فى سنة ١١-07‏ حدثت هجرة عامة من بارس 
الى اكسفورد وختلف المؤرخون فى تعليل سبب تلك المهجرة» فمن قائل 
بان هنرى الثانى ملك انجلترا حينئذ ازسل يطلب عودة جميع الطلاب 
الاخليز من فرنساء ومن قائل ان فرنسا |اكثن الام مدنية وحضارة فى 
ذلك العبد امت بطرد جبيع الطلاب الاجانب من جامعتها وابعادهم 
من حدود مملكتها . 

ولا بد انه كان سورد فى ذلك التاريمخ شأن يذكر ككان لطلب 
العلم اذ .كانت تحتوى على بعض المدارس ودور العلم ولغعل هذا هو 
السبب الذى من اجله بممت جماعة الطلاب وجبيها شطر تلك الدينة 
عقب عودتها من فرنسا لمواصلة الدراسة فبها ولم يفكروا مشلا فى الاستقرار 
فى اول بلد ساحلية وطأتها اقدامهم فى الاراضى الانجليزية بعد اجتيازهم 
بحر المانش ولعلن من الحتمل ايضا ان تكون الصدفة وحدها هى الى 
دفعتهم الى تلك البقعة الجميلة التى كانت تحوطها الغابات البرية من كل 
جانب . 

ومهما يكن من سس فقدالخذت جمرة |اكسفورة منذ ذلك الجين 
تنتشر فى طول البلاد وعرضها و! عمض طويل حتى كان الطلاب يؤموما 
لطلب العلم :من جميع نواحئ اتجلترا . 

ا ل 1 سار 
كلها التى ظلت تتعثر فى غياهب ظلمات العصور الوسطى تعانى الامرين 
قرونا طويلة وم تتحرر من نير الجبل والظلم والانخلال الا فى اواخر 
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القرن الحادى عشر وخاصة بعد احتكاكها بالشرق الذى كان يفوقها 
اذ ذاك فى المدنية والحضارة عراحل عديدة فاستقت منه اول كأس للعلم 
والنور ومنه تعلمت اول دروسها فى اللبكمة والفلسفة ويدات تتتشر بعد 
ذلك فى جميع اماء إوروكا الشاهد العلمدةالي يطلق عل انان 
الجامعات . 

اما جامعة اكسفورد فقد ظلت تزداد فى: النمو والازد هار والشهرة 
ويكثر عدد طلابها فى كل يوم حتى اواخر القرن الثالث عشرعندما حصلت 
الجامعة على امتيازات جعلتها وحدة قائمة بذاتها نستقل عن الدينة نفسها 
كامل الاثنتقلال ولا تسرئ عليها القوانين الى تسرى على المدينة . فكن 
رئيس الجامعة يعتبر هو الرئيش المسئول عن كل نا يجرى فى الجامعة وعن 
اكوك من ينتسب اليها من الظطلات وليس لاى سلطة فى المدينة مهما 
كانت .أن تتدخل ق شئونه او تطبق قوانينها على مملكته الجامعية المستقلة. 

وكان سبب ذلك الفصل 
بين سلطة المدينئة وسلطة 
الجامعة ما حدث مرة من 
نزاع قام بين اهالى الدينة ١|‏ 
وبين طلاب الجامعة ادى 
الى اشتبا كهم فى عرالك | 


وستين من الطلاب وكال|”' 


ذلك فى سنة ع مس , . ومند اا 
ذلك: التارم حتى سنة 
ومجم, كان من عادة| | 
رئيس بلدية اكسفورد ان 
يذهب ف كل عام يصحبه 
احد المحضرين وستون 


ضوا من اهالى المدينة ا ىكنيسة سانت مارى التابعة للجامعة لتقديم فدية 
درها اثنان وستون قرشا “خليدا لذ كرى تلك الحادثة . 

وقد استمر ذلك النزاع بين الاهالى والطلاب زمنا طويلا بل قرونا 
ديدة وم يقف عند حد الا من عبد قريب جدا اذ لا .بزال يوجد من بين 
لاحياء من يستطييع ان ,بروى عن خبرة شخصية بعض الحوادث الي 
تعت فى ذلك الشجار وتلك المنازعات المشهورة ؤالتى تسمى الآن 
الانخليزية (تون آند جون) ومعناها بالعربية شجار (المدينة والجامعة) . 


كان لذلك النزاع الذى بدأ يدب بين طالاب العلم من ناحية وبين 
لأهالل من ناخية اخرى د خل كبير لا قى اذذارة شئون اللامعة فحست 
ل وف نظام حكم مدينة 1كسفورد ايضا كا سيرد فى سياق الكلام . 

تلظ كثير من الناسٌ ونخاصة:اولمك الذين.يتبعدون عن الوسط 
لجامعئ بين كلة الجامعة والكلية لانهم قد لا يعزفون ماهية الصلة بينهما . - 

ان الجامعة هى البناء الذى تلتى فيه المحاضرات فى فروع العلم 
لتنوعة ونشف .على هذه الناحية هيأة منفصلة هى التى ذكرت نشأتها 
تطورها فى اول المقال . بيد ان الكلية هى الهيأة التى تشف على حياة 
لطالب الداخلية من حيث مسكنه وبأكله ومشربه وهى مستقلة عن 
لجامعة ممام الاستقلال . 

اما تاريم الكليات فهو يبدأ يموت اسقف مدينة (دورهام) فى اواخر 
فرن الثالث عشر عنما خلف للجامعة مبلغا صغيرا من المال ارادت ان 
ستثمره فابتاعت به عددا من المنازل الصغيرة . ولا يوجد ما يبحمل على 
اعتقاد بان وقوع هيأة الجامعة على هذا الاختيار .يرجع الى اس آخر 
وى رغيبتها فى استثمار المبلغ الذى اوصى به الاسقف ولا يوجد ما بحمل 
لى الاعتقاد بان ابتياع تلك المنازل كان لقصد جعلها كسكن للطلاب 
الاساتذة وان كان بعض هؤلاء قد اتخذها بالفعل مسكنا له . ولا توجد 
ابدل كذلك على انها اشتريت بقصد انحاد رابطة بيئ رواد الجامعة, ' 
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الادب والفن 


ولكن بمكن القول بانه منذ ذلك التارم اى مذ منة. .برب ١‏ كانت هله 
المنازل هى النواة الاولى لما يطلق عليه الآن كليات المجامعة , وقد خصصت 
فق اول الااصس لسكبى بعض الاساتذة الفقراء الذين اقاموا بها واوقفوا 
حياتهم على تدريس علم الالبيات فى الجامعة . ولم يلبث ان تزايد عدد 
القيّمين بهذه المنازل من اربعة اساتذة الى عددد فصلين من فصول الطلاب 
وقد عبد الى الطلبة القدماء منهم الاشراف على الطلبة المستجدين . 

اما حياة هؤلاء الطلاب الذين سسكنوا تلك المنازل فكانت شيئا اشبه 
يحياة القديسين وكانت لغة المخاطبة الاساسية هى اللغة اللاتينية ك] كان 
يفرض على المستجدين اطاعة الطلاب الا كبر سنا طاعة عمياء . 

وى سنة عس ب , بدأ اولو الام يفكرون فى اعادة انشاء تلك المنازل 
التى ظل عددها فى 'نزايد واصبحت تعد مسكن الطلاب الاساسى وكانت 
حتى ذلك الحين مبنية من الخشب ومبطنة بالطوب الىء . 

ظل نفوذ المبامعنة يزداد تدرجيا بسبب النزاع الذئ كان دائم 
الحدوث بين الطلاب والاهالى وكان رئيسها يستمد نفودذة كن رئيس 
الكنيسة اى الاسقف وعلى هذا كان اشرافه على طلبة العلم هو من ناحية 
دينية أكثر منه من ناحية كونهم اعضاء فى الجامعة . وفى كل تلك 
المشاجرات والمنازعات كان سلاح الاساتذة والطلاب قويا خند الاهالى اذ 
كانوا ببددوهم عغادرة اكسفورد وشد رحالهم الل كلك 02 اذم تكن 
المجامعة الى ذلك العهد تمتلك من المتاع ما يحتم عليها مواصلة البقاء فى 
اكسفورد. وعلى هذا كان الطلاب يقسمون عينا :ان ينفضوا عنهم غبار 
اكسفورد اذا سولت لاحد الاهالى نفسه تعمد اساءتّهم او عدم تقديم 
الاحترام اللائق يعقامهم الرفيع . واضطر الاهالى ازاء هذا التديد 
الذى كان مُعناه خسارة مادية لهم وما كان يُصحبه من تأييد الملك هئرى 
الثالث ورئيس الكنيسة اضطروا الى الاقلاع عن عدواهم وشحارهم . 

وما زال نفوذ الجامعة فى تزايد. حتى وصل غايته فى المرسوم الذى 
اصدن الملك هئري”الثالث وخول فبه لرئيس البامعة بعض الحقوق على 


م7 


مه 


9 
ٍ 


امااهوساء دا ان وملاط 


رئاسة الجامعة فى, الوقت 


| 2 

الحاضر هى رئاسة شرفية 1 
وختار لها ق العادة من 07 
يمتازون بالكفاءة السياسية, | 
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الطلاب فى اول عهدهم 
بطلب العلم . 
“تن الطلوت فى ,الور 
الوسطى يعطون صورة 
حقيقية للمتجولين فى سبيل 
طلب العلم فكانوا ينتقلون 
من جامعة الى جامعة اخرئ 
ويك ملككة الل قانيةلا 
لغرض سوى البحث 
والتحصيل وعلى الرغم من 
. اخطار البحار كان هؤلاء الظلاب يسافرون من مشارق:الارض الى مغارما 
فاذا انفردت جامعة بالشهرة فى فرع من فروع العلم كالقانون او دزاسة 
الالهيات بمم الطلاب من اقصى:انحاء المعمورة وجوههم شطر تلك الجامعة . 
وكان حكام البلاد بزودونم بالخطابات التى تثبت شخصيتهم وحسن 
سلوكهم حتى يقابلوا بالترحيب اينما حلوا وحيثما رحلواء حتى لقد اصدر 
الملك ادوارد الثالث ملك انجلترا اثناء النزاع الذى نشب بين انجلترا 
واسكتلندا بحرم مس اى اسكتلندى نزح الى | كسفورد او كبردج فى طلب 
العلم بأى اذى كان . : ْ 
وم تكن اخطار البحار فى ذلك العبهد هينة اذ لم يكن هناك سوى "١|‏ 
المراكبب الشراعية وم تكتشف البوصلة البحرية بعد كلآ ول تكن اخطار 


7 


|| كسفورد 
سفر عن طريق البر بأقل خطراء ولما كانت اكسفورد كا قدمت تحاط 
نابات من كل جانب كان الطلاب يفدون اليها فى جماعات وهم 
حجون بالسلاح . 

ومن طريف ما بروى فى تار الجامعة التفرقة التّى وجدت بين الاثرياء 
الطلاب وبسين الفقراء.منهم الذين لا عملكون شروى نقس؛ اذ ل كن 
بة . وعلى هذا كان ينظر الى ابناء النبلاء نظرة خاصة ولتمييزهم عن 
رهم كانوا .برتدون فوق رؤسهم قبعات تبطن بالفراء الثمين "أ كانوا 
بلون على امتيازات لا يتمتع بها سواهم . 


ان لمديئة ا كسفورد 
رمك دزا عاضا 
ثثر على النفس تأثيرا 
ريا بحيث لاا يتسنى 
نائها ان ينسوها ولو 
ل بهم الزمن . فعندنا 
اؤل أن افسر مر هذا 
بحر يتراءى لى انه 
مع الى ارين اولمهما 
م الدينة الذى يكسيها 
ة من الوقار وثانيهنا 
ها ىق نفس الوقت 
ال الشباب وفتنته . 
حاني الاحشاسن 
رهبة والاجلال والعظمة 


والوقار الذى توحيه معاهدها العلمية ومبانيها العتيقة تراها دائما 
وابدا شائة فتية تتدفق الحياة فى عروق جسمبها المزدهص. 
ولا كان جمال تلك المدينة: قد ترعرع وما مع مور الزمن كان كذإكه 
تأثير سحرها على الانسان يتسرب الى. نفسّه بالتدريج . فالطالر 
الذى يقصدها لتلتى العلم ببن حجدران معاهدها على ايد 
اساتذتها من الفلاسفة والعلماء هو الذى يعرف سر هذا الاثر الذ 
إمخلد فى نفوس ابنائها . 
وقد اخترت ان ادرج حركة تعليم المرأة فى الجامعة تحت عنواز 
اكسفورد الحديثة لان تاريخها فى الواقع حديث جداء اذ لم تحدث او 
حركة فى هذا الشأن الا فى عام + .ىم , عندما صرح لزوجات الاساتذ: 
واخواتهم حضور بعض الحاضرات فنظمت لهن فصول خاصة بصفة مؤقتة! 
ثم صرح للنساء بالتقدم لبعض امتحانات المجامعة لاول مة عام .م١‏ / |م 
واخيرا فى عام . مو ابيح لعضوات الجامعة.من الجنس اللطيفا 
التقدم .الحصول على درجات الجامعة على قدم المساؤاة مع الرجال وراحتاً 
تشرى عليبن منذ ذلك الحين قوانين المجامعة من غير نمييز بينهن وبا 
الرجال وتلق بالجامعة اليوم اربع كليات خاصة بالنساء يبلغ عد 
العضوات فيها جوالى . . .م عضوة . 
وحياة الطالب او الطالبة فى اكسفورد اليوم ‏ او على الاصحع 
قبل الحرب ‏ هى حياة مليئة بانواع النشاط الشقافىء والرياضة البدبٍ 
وانواع التسلية المنتجة. فبناك عدد كبير.من الخمعيات للطالب ا 
يشترك فيبا جميعها ان اراد واشبر تلك الجمعيات هو «اتحاد الجامعة » و: 
شبير عناظراته التى يعقدها.على الطريقة البرئانية البحتة . ولذا كان او 
جمرين لكثيرين من رجال السياسة البريطانية الذين تفوقوا فى الخطار 
والمناظرة هوف ذلك الاتحاد الذكور. 
وتوجد نواد اخرى متنوعة مثل نادى الفن السرحى ويلتحق به «ز 
يولعون بالسرح وقد شاهدت روايات ا اخرجها ذلك النادى وكاننا 


ىم 


ودة.القدموه عد تاكاه 


إقالهوعم/ع5.!//تدطااا 


م 


ورادكليف وسانت ما 


إفى الاعلى) كلية اوريل 
فى الاسفل) اول سولز 


رى 


> | اتسفورك 


كلها لا تقل جودة فى الاخراج والتمثيل عن رؤايات اختزفين على مسارح ١‏ 
للن الشييرة / 
وهناك نادئ الموسيقى الشبير بحفلاته الموسيقية الى ينظمها باستمرار 
3 بهذا النادى مكثبة للموسيقى يستعير منها الطالب اسطوانات 
شير الموسيقى وكذلك الكتب المتعلقة بالموسيقى . وهناك بالاضافة الى هذا | 
7 عديدة حدا للرياضة البدنية الى تشمل التجديف فى نبرى اكسفورد 
الشبيرين والعاب التنس وما خلافه . 
ولا نجد كلية من كليات اكسفورد الا وتمتلك ذخائر عظيمة القيمة 
اما لجمالها الفنى او لتاريخها الحبيد .' فتحتوى (البودليان) اشهر مكاتب 
اكسفورد على مخطوطات يدوية قدعة منها مخطوطات يدوية للشاعى شلى ١‏ 
ومدونات خط يد الملك ادوارد السادس والملكة الياصبات ى سن طفولتهماء 
كا تجد بها صورا زيتية لكبار الرسامين , وتماك كلية كريست تشرتش مجموعة | 
'نفيسة من" الصور الزيتية بريشة اكابر الفنانين الانجليز مثل جينزيره | 
وَهوَجا رث ورينولة وهد دك من الناظر الطيعية بريقة الرجام الشييي | 
ترئر ودافيد كوكس . 
وى ختام القول اقول ان الاثر الذى "مخلفه اكسفورد فى نفوس | 
ابنائها لا ينحصر فيما يتاقونه من علم الاساتذة بل ان هذا التارج الذى ١‏ 
ذاكرك شيئا عنه هو الذى يعطى المدينة سحرا خلد ىق نفوس ابنائمها بعد || 
تركهم لها . 4 ْ 
١‏ فى وسط كل هذاء بين جمال الطبيعة الذى يحيط باكسفورد من كل | 
ناحية وهذا التاريجخ الشيق الذى تنطق به مبانيها الرائعة وفى انحاء | 
متاحفها التى تجمع تلك الدرر الفنية» عرفت لاول جرة"قيمة العلم الحقيقية | 
او قيمة الدرس والتحصيل من اجل العلم وحده لا لغرض انراز امتحان 1 
او الحصول على شهادة ما . كان هذا اسمى واجل درس تعلمته من | 
| كسفورد. 


26 معحكنابمننا - 
ل ل 1 


لا شك ان من اعظم دواعى الامل والثفقة انه رغم.ظروف الحرب 
خاضرة والعجز الظاهص فى كيات ورق الطباعة لا بزال سيل المطبوعات 
الكتب يتدفق من دور الطباعة العربية فى مختلف انحاء العالم ولا نزال 
لتى فى مكتبتنا بلندن من اصدقائنا سواء من الشرق او الغرب نسحًا من 
ددث الكتب . وسنخصص ان شاء الله بعض اعمدتناً من وقت لآخر 
قديم بعض ماذج من احدث المطبوعات حتّى يظل قراؤنا فى كل بلد على 
ام بتقدم حركة اتهضةة الاداب:!العربية . - وترحو المولفين 
لناشرين الذين يودون ذكركتبهم فى مجلتنا ان يتفضلوا بمعاونتنا 
كدق هذَه الغاية .. -وستقصضر المقتال الافل من هذه امجموعة عل 
كلام عن بعض الكتب والنشرات المتازة التى وصلتنا من مضر حديثا . 

لا شك ان جماهير المعجبين بالدكتور هد حسين هيكل باشا الذين 
تبعوا عمله الناجح فى سبيل الآداب العربية خلال. ثلاثين عاما 
حبون بظهور احدث كتاب له وعنوانه «الصديق ابو بكر» - مطبعة 
صبرسنة وم (مم. ع ص) - وقد تابع فيه المؤلف دراسة تارم الاسلام 
ىبدأها بكتابه اللسمى «حياة مد » سنة هم و , . وقد تحدث الكاتب فى 
ذا الؤلف الجديد الذى طبع باناقة على ورق جيد عن حياة اول الخلفاء 
راشدين وذلك فى «تقديم » وثمانية عش رفصلا وخاتمة . وقد رجع المؤاف 
اأبحاثه الى مصادر عربية وانجليزية وفرنسية استقى منها دراسته الممتازة 
ى تعد مشلا فى وضوح العرض وجمال الاسلوب . ونحن نرجو ان يثابر 
عادته على عمله العظيم وان: يتحفنا حلقة اخرى من سلسلة دراساته 
تاريخية فى شكل دزاسة حياة عمرين الخطاث . 
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الادب والفن 


وقد كان من دواعى سرورنا العظيم كذلك ان تصلنا مجموعة شعرية ١‏ ]| 
اخرى فين قلم الكاتب النابه عباس ممود العقاد وهى آخر مجمؤعاته التى | ' 
إسماها «اعاصير مغرب  »‏ المكتبة التجارية الكبرى سنة ,دم ” 
(.,, ص) - وهى تحتوى على اشعار عن مَوَضوعات مختلفة كتبت 
خلال السنين الاخيرة . كا يسرنا ان ننشر لنفس الكاتب فى مكان آخر أ 
من هذه الجلة قصيدته «ابنا النور» وهى قن مموعتهةالاخرئ عابرا ' 
سبيل » وذلك«مع ترجة الى الانحليزية . وسننشر ف المستقبل ان شاء الله "١‏ 
بعض مقطوعات شعرية من اغمال هذا الشاعى العظيم . ويسرنا بنوع |" 
خاص ان نطالع من جديد ق «اعاصير مغرب » قصيدة «الى المستمع العربى ! 
بلندن» التىكتبها الكاتب فى بدء السنة الثانية لزميلتنا المستمع العربى || 
التى دخلت الآن العام الرابع من حياتها . ومن القطع الشعرية الجديرة ١|‏ 
بالتنويه فى هذه الجموعة المرثية الرائعة «آه من التراب» التّىكتبها |" 
الشاعى عباس العقاد عناسبة وفاة الآنسة عى زيادة ومطلعها : 1 

ابن ىق المحفل رمىى » يا ماب 

عود تنا هاهئنا فصل الخطاب 

عرشها امبر مفوع الجناب 

مستجيب حين يدعى مستجاب 

ابن فى المحفل «مى » يا ماب 


وقد سر نا كثيرا :ان يعود:صديق قديم قد امتعنا فى الماضى بكتاباتهأ 
عن الآداب العربية والفارسية الى اتحافنا من جديد بمجلد من مقالات| 
ومنظومات اذ عاد الدكتور عبد الوهاب عزام فكتابه الاخير «الاوابد» ٠)‏ 
- مطبعة المعارف سنة .دمر (م .م ص) - الى الافصاح عن مزاياه|ا, 
النبيلة العقلية والروحية. وكتاب «الاوابد » مللىء بالحكمة والجال والورع 


ولا شك انه سيأخذ مكانا عاليا ضمنكتب: الآداب العربية . هذا وقد| 
5 1 


نشرّنا ىق خحيفة اخرى القصيدة الحميلة «اروع الاشياء » من مجموعة 
0 


لاله 


فى مكتبدنا 


«الاوابد » ومعها ترحمة انجليزية. ولاشك ان القراء الانجليز سيسرهم بنوع 
خاص مطالعة القطعة المجميلة «على'بحيرة وندرمير» التىكتبت فى.عام 
٠‏ انك زيار الكاكك لتاطفة اسيرلاتد وخبالها وكناتها : 

وبما يتفق مع الظروف الحاضرة التى اشتهرت باعمال البطولة التى قام بها 
لقاتلون من ابناء الامم المتحدة دفاعا عن الحرية والعذالة نش ركتاب 
«قصص ف البطولة والوطنية » بقلم الاستاذ مدر عطية الابرآشى ‏ مطبعة 
العارف سنة ومو (.هرص). وهو مشكول بحركاته ويعد مثاليا ى 
نوعه من حيث صلاحيته لمطالعة الاولاد والبنات . وقد تحدث الكاتب 
فيمن تحدث عن بطولتهم عن جورج واشينجطون وابراهام لينكولن 
والدوق اوف ولينجتون وثيسيوس . ونحن نقترح كموضوع لكتاب آخر 
قد يقوم به هذا الكاتب القدير وضع سلسلة اخرى من اعمال ابطال 
الاسلام لمطالعة الاطفال ايضا . 

ول الكتب اللدتزة: عطالعة رهال التزبية 'لارتباظة دوع عظيم 
الاهمية فما. يتعلق عستقبل كل بلد كتاب «الشخصية الناجعة  »‏ مطبعة 
الجلة الجديدة (مع , ص) - وهو احدث كتاب للاستاذ سلامة موسى 
ونيه حلل الكاتب عوامل تكوين الشخصية الكاملة التامة وهو كتاب 
بلىء بالحكمة والنصيحة العملية . 

ولى 'ختم هذا الاستعراض الختصر للمطبوعات المدريكة بطريقة طريئة 
يجب ان نشيز الىكتناب يثير اللذة والشعف وعلى الاخص فى هذه الايام 
وهوكتاب «الطابور الاول » من تأليف احمد الصاوى هد مطبعة 
العارف سنة م ع و (ع,, , ص) - وهوكتاب انيق الطبع الى حد كبير 
وعلاند للقت لمنظر فاكمن أحاد يت وعخاطزات لاه لدو 
وما:اعد من الوسائل لمكافحة اعمالهم . وقليل من الناس من-يستطيع 
مقاومة الرغبة فى اقتناء هذا الكتاب المتع . 
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نعتزم ان ننشر من وقت لآخر مختارات من الشعر المعاصر 


الحرن وال كليزى مصحوية بترجتها بالاتكيزية والعرية. الها 


ويسرنا ان ندعوقراءنا من ابناء العروبة”لعاونتنا فى هذا 
الشأن بارسال ترحجة عربية لاشعر الانجليزى المعاصر . 


أروع الأشياء 


أتذ كرين يوم حكث سائلة ٠‏ ما أروع الآشياء. |5 
تذ كرءن يوم < حيرى ددا 200 شاه 


أتذكرين حيرق وأنى ٠‏ طوّفت ف الأرض وف السماء 
ثم انثنيت واللسان عى2 يعثّر بين العجز والحياع 


3 و و 


أتذكرين بعد ذاك- يوما أسلمك الحزن الى البكاء 
ترقرقت فيه الدموع تترى لألاءة فى خدك الوضاء 
هذى الدموع؛ لاعرالك حزن اوحتلقلبى أصدق الايحاء / 
أروع شى' فى الورىدموع ف مقلة الحزيدة الحسناء |6 


عبد الوهاب عزام : الأوابد ص ناب 
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.يا.جوهر الحسن لا تضعنى 
| فالزهر والمبوهر الصف 


أمكة السو ى ينيف 


يأ كما يننا اختلفنا 
2061| تصوبها أنت من بعيد 


اك 24 3 2 
7/1 وم تزل فى يدى كنزا 


4 م ومعدن الور فئّ حى 
2 ا 


فا ازمانا - بل عنياة 


حتت 


رسع 
١‏ يد 


لديك بالموضع المهان | أل 


صنوان ف النور توأمان 


وديعة او وديعتان |1 


يا جوهر الحسن فى الصيان 


بالسيف والرمح والسننان 


ينان الكطنة ونان 7001 


وفيك معنى الحياة فان | 7/0 


انى حياة بلا زمان., 


ونحن بالمحظ راضيان 
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اذا داعب الماء ظل الشجر 
ورددت الطير انفاسها 


اله | وناحت مطوقة بالبوى 


ع ا 


')| وأطلعت الأرض من ليلها 


هنالك صغصافة فى الدجى 
أخذت مكانى فى ظلها 
أمر بعيتى خلال السماء 
أطالع وجهك تحت الننخيل 
الى أن يمل الدحى وحشى 


وتعجب من حير الكائنات 
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وغازلت السح ب ضوء القم 


خوافق بين الندى والزهر. 
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قد مرت صناعة السينا بعد ان اخترعت السين) الناطقة مئذ |:: 
عشرعاما عرحلة انقلابية . فقد نشأت في) بين ضحية وعشاها صناعة 
جديدة . وقليل من الناس من ادرك حينذاك قيمة هذا الاكتشاف الحدي 
وما ينتظره فيه من دنيا جديدة . وقد اقتصرت صناعة السين) الناطة 


' عند اول انشائها واثناء انصراف مصانعها الى اعداد نفسها لهذه الصناعة 


الحديدة وما يلزمها من أدوات على تصوير مناظر الاستعراض الموسيقية , 
ولكن تحول الاس بعد ذلك الى صناعة كبيرة جدية دخلتها اساليبا [ 
جديدة فى العرض والتمثيل واستخدم فيها كثير من اصحناب المواهب] 4 
الفنية العالية واقب ل كبار الكتاب على اخراج مؤلفاتهم فى صورة أكارل 
حيوية كا شمل التغقير طريقة التمثيل قفن الممثلين انفسهم . ا 
والسين) تقدم للجميع انواعا يختلفة من التسلية والترويج عن النفس] ' 

اذ هى تقوم بعرض مناظر الطبيعة ال لحميلة وفنون الشرق والغرب وشعوبا )' 
العام وتقدمها لمن لا يستطيع السفر وتقدم كذلك مختلف الروايات وفيها أ 


ٍ, جميعا نوع من الغوى والفكر. ومنذ ان حلت الاشرظة السينمائية الملونة” 


اصبحت السن] متعة الجميع وبثا مثارا لعناية هؤلاء الذين يشتغلون فى هذه (٠‏ 
الصناعة . ولا شك ان السينا قد رفعت مستوى حياة الرجل العادى 


والمرأة العادية اذ ادخلت فى اذهانهم صورا ومذاهب جديدة ى فنون” 
العارة. والاثات والملبس "أ انها ولدت طرقا جديدة للحديث . ومع انا 
التغيير فى مناحى الخيلة بتأثير السينا قد حدث تدرصيا الا اله يكن 
القول بلا شك ان السينا قد تركت ازها ى حياتنا' اليومية وكل م | 


وينم تصوير المتوادث الهامة سهولة فى اماكن مختلفة ثم ترسل 
أقصى نواحى الكرة الارضية فى اقصر وقت ممكن . وهذه الحوادث 
هامة تكون اقرب الى الواقع بلا شك وهى معروضة على الشاشة البيضاء 
ها عند نشرها فى الصحف السيارة . والمثل الصينى القديم يقول «ان 
مة الصورة تقدر بعشرة آلاف.كلة » هو بلا شك قول يصح اليوم تماما . 
د انتشر بتأثير السينما فى جميع انحاء العالم نوع من التسامح بالنسبة 
بر وعاداتهم وتقاليدهم وآرائهم وذاع تبادل الافكار واساليب المعيشة 
كان يستحيل تحقيقه بغير واسطة الافلام السينمائية . ٠.‏ 

والسينما اليوم من اكبر اسباب التسلية والترويج عن النفس وهى 
ملة لكل ما يشبع نواحى النفس البشرية ومشاعرها . ومع ان اغلبية 
ناس تحجى حياة منعزلة هادئة فانهم يقصِدونٌ السيئما لانها تنتقل 
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«انتصار الصحراء » . 0 


١‏ ا 
حد المدافم 


بهم غن طريق التصور والخيال الى عالم جديد وبذلك يغادرونهكا |( 
وقد اتسعت نظرتهم الى غيرهم من الاجناس البشرية فاصبحت اكت ان 
هدوءا وتعقلا وتساحا . والسينما عظيمة النفع كذلك من الناحيئة )! 
الثقافية والتعليمية لانها تساعدنا على ادراك النواحى الصالحة فى الاخريل /!: 
كا ان الافلام التعليمية هى بلا شك اكثر متاعدة للطالب فى الصائع آم 
ومن| كز التدريب بن 'العلم: نفسه وهى عظيمة النفع بالنسة للطفل أب 
ايضا لانه بطبيعة الخال يستطيع ادراك الدرس من الششريط السينمائق ا 
اسرع جما لوكان فى قاعة الدرس لانه يجد متعة وتسلية فى مشاهدة الفلم . ! 

واليوم قد اضطر كثير من شركات الافلام السينمائية الى العدول ١‏ 
عن اخراج كثير من الافلام التى كانت“ تنوى اخراجها واضطرت ال | 
اسبتبدالها باعمال اخرى اكثر اهمية وهى الافلام الخاصة بالحرب الحاضرة ان 
فاصبحت السيئما الاخبارية تعرض سيلا من الحوادث الى وقعت 9آ) 


1 


ى انحاء العالم . وآلة التصوير لها قيمتها ومنفعتها التى لا تقدر الى درجة 
اتستعمل الآن فى كثير من طائرات القتال البريطانية التى جهزت بآلات 
بور مهمتها ان نصور الوقائع المبوية كأ حدثت تماماء كأ ان قاذفات 
ابل تستعمل آلاث التصوير أغال الاستكيات ولكل من الخيسن 
يطانى والبحرية الملكية البريطانية مصوّرون سينائيون . وجميع 
الصور الحية الواقعية تؤخذ ثم تعرض فيستطيع الرجل العادى 
أة العادية مشاهدة حوادث الحرب الواقعية بيئما يستعمل الجندى 
حار والطيار السينما كوسيلة للارشاد والتعليم . : 
وقد ادرك النازى بسرعة مزايا الفلم السينمائى كوسيلة للدعاية 
رقوا البلاد الحايدة بسيل من الافلام الى تعرض فظائعهم واساليب 
مير البهيمية التى اتبعتها قواتهم فى البلاد البتّى غزوها وذلك رغبة 
مفى ارهاب المتفرج الايد . ولكن النتيجة كانت لسوء حظهم على عكس 
كانوا يرمون اليه لان هذه الافلام قوبلت ومكثير من انحاء العالم 
بل من السخط والاعتراض ورفضت دور السينما عرض افلام الدعاية 
انية . ول يسمح وزير الدعاية الالمانية الما كر الد كتور جوبلز بظهور 
رلاى جندى امانى مقتول فى اى. فلم من هذه الافلام. رغم الحقيقة 
ونة من ان مئات الالوف من جنود الالمان قد فقدوا.حياتهم بميادين 
ال فى سبيل تحقيق رغبتهم المبنونية فى سيادة العالم . ومع ذلك فقد _ 
فت هذه الافلام جثث المدنيين من رجال ونساء واطفال قد فتكت 
وشوهتهم مدافع اجنود الالمانية وقنابلهم . وهذه الوحشية من شأنها , 
شك ان تحرك الارادة وتثير العزعة وقد كان من اثرها فعلا اثارة . ' 
ضاء والاحتقار لهذا الجنس العايد لقتل والدماء بدلا من اثارة 
وف والوجل . 

اما البريطانيون وهم سادة الافلام الاخبارية بلا منازع فقد عرضوا 
بنهم على العالم بغير ضجيج الطبول وقرعها ولكن ببساظة وصراحة 
نبوا افلاما تمثل البريطانيين رجالا ونساء وهم يقومون باعمالهم 


له 


العادية فى ظروف الحرب م عرضوا مناظر مدينة لندن اثناء الغا 
البوية الشديدة التى لحقت بها وفيها اشتتهر اشخاص عاديون كابه 
نظرا لما ابدوه من الثقة والهدوء والتفانى فى الواجب وكذ 
عرضوا مناظر العمال من الرخال والنساء وهم .يشتغلون فى المصاذ 
الخربية وصورا تمثل المجهودات الحربية فى استراليا وجنوب افريقيا وال 
ومناظر نمرين الرجال الذين جندوا للعمل فى سلاح الطيران الملى وس 
فى كندا تنفيذا لمشروع حمرين الشباب على الطيران فى اجر 
الامبراطورية كا عرضت فلما ممتازا بمثل غارة واقعية على امنيا قا 
بها قاذفات القنابل التابعة لسلاح الطيران الملى . 1 
وقد تم عرض هذا الفلم ببساطة تمثل الحقيقة ال #ردة للعمل الصا 
الحازم الذى يقوم به سلاح الطيران الملى من تدمير ماكز الا: 
الحربية . وهو عمل يطرد نموا مع الزمن ويزداد شدة وقسوة . وقام رح 
سلاح الطيران الللى وحدهم بعملية التصوير فى هذا الفلم وهم رح 
لا يعدون مثل هذه الغمليات الحربية اكثْر من نزهة يقومون بها وعلٍ 
افواههم ابتسامة.عريضة على انهم يعلمون انهم يقاتلون وينتصروا 
على عدو يزيد فى فظاعته ووحشيته عن اتيلا زعيم قبائل الهون . وكا 
اكتسب هذا الفلم الذى عرف باسم «هدف الليلة» اعجاب العلل 
لبساطته ودقة نصوبره للواقع وعد من اعظم تماذج الافلام الاخبارية؟ 
” وقد تلاه فلم آخر من.روائع الافلام التى تمل نشاط سلاح الطيرال 
الملكى وهو فلم « القيادة الساحلية» الذى يبين كيف يقوم سال 
الطيران الملى عراقبة:طرق. البحار وحراسة السفن الحملة بالوارداث 
القيمة الى نريطانيا . 1 
ومن الافلام الاخبارية فلم آخر يمثل رجالا كانوا قبل الا 
عرد صياد بن للاسماك ولكنهم الأن يساعدون فى الحافظة عل سلالة| 
الطرق النحريةٌ وقد سمى هذا الفلم «رجال البحرية التجارية » وهو بإد 
كيف يقذف هؤلاء الرجال بالطوربيد دون تحذير او اخظارودون ان بمهلر 


98 


ا 0 


رمن الفيلم البريطانى «القيادة الساحلية» برى فيه الملاح بالطائرة 
به من طراء «سند رلتئد » . 


ندبروا طريق النجاة وذلك اثناء قيامهم بالعمل الذى برى الى تنشيط 
بادلات التجارية بين الشعوب . ومع ذلك فلا يلبثون يمجرد عودتهم 
لانلترا ان يلتحقوا بسفن غيرها ويعودوا سة:اخرئ لجابهة ليس اخطار 
لبحر فقط بل كذلك اخطار الغواصات الالمانية الغابدرة الحائمة ى الخيطات 
لى تلتى فى الكثير من الاحيان جزاءها العادل ككل غادر فلا تلبث 
يطويها قاع البحر. 

تلك هى انثلة قليلة جدا لهذه النماذ العظيمة من الافلام الاخبارية با 
م اخراجه ولا ,بزال فى طريق الاخراج وكلها تلتى | عاب العالم اجمع لانها 
ثل الرجال المسالمين والنسماء المسالمات الذين انصرفوا بحكم ظروف الحرب 
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2 الإدب والفن ' 


عن اعمالهم العادية الى الاعمال الحربية» وكذلك الافلام #إلتى :تعرة ا 
اعمال القوات البريطانية الثلاث . واليوم تعرض دور السينما من هذا 
النوع اهم هذه الافلام واعظمها وهو الفلم المعروف باسم «انتصار 
الصحراء » الذى يبين اتكسار اليش الالمانى الذى طورد تسافة . .5“ 
ميل من مصر الى حدوذ نونس . : 00 
ولا شك ان صناعة إلسيئما هئ احد الفدون اميلة الى عت ومتدموة 
مع مرور الايام لان كل كلم جديد يجب الا يقل قوة عن سابقه انم ينقه ]ال 
ومهما كان التمثيل متقنا فى الافلام الروائية الا ان افلام السينما ال 
الاخبارية لها دائما الافضلية فى تقدير الذوق العام لانها تعرض الرجال 
والنساء فى حياتهم العادية اليومية لاصورا مستمدة من الخيال وتصورهما ا 
ممابهين الاخطار . لذلك كانت هذه الافلام إهلا لاعاب الجمائمير وحماسها" 
اذا وضعت فى صورة لطيفة صادقة , 20 
والقارى ‏ )كاخد افراد الجمهور التردد على دوز السينما يستطيع اذ 
يحم على ذلك بنفسه اذا شاهد الطريقة البسيطة الصادقة التى يعرض بها | 
الفلم الاخبارى الذى يصور هؤلاء الابطال المجهولين والباسلات من 
النساء وهم يؤدون واجبهم المتواضع فى هذا العراك العنيف . هىأ 
صور لم تكن لتعرض بهذه القوة الا عن طريق السينما . اما الدعاية 
النازية فطريقتها دائما ان تحاؤل التأثير على المتفرجين بالافلام الى 
تفرضأقوة المانيا العظيمة وهى افلام لا تلبث بسبب التكرار الممل والبالغةة 
ان تفقد قوة تأثبرها. اما الفلم الاخبارى البريطانى فهو داما صورة بسيطة ْ 
صادقة للواقع فلذلك يترك اثرا باقيا فى اذهان المتفرجين . ْ 
والمتفرجؤون “دائما هم الحكم الاول والاخير على نجاح الافلام ٠.‏ وقد| 
اثبتت الافلام الاخبارية البريطانية ان شركات السينما البريطانية قدالأ 
اسست لنفسها سمعة لا تبارى لانها تقدم الحقائق وتعرضها على الجماهير 
سواء أكانت شرة مؤلة ام محة مسلية ومثل هذه الافلام هى محل ترحيب | 
دور السينما فى العام اجمع . : ٍ 
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شوتر الانقكلاى 
اطي الئن العشن تم ايفوى بٍ.ن. ايقانن 


ولد من وي عاما مضت ىكوخ خشى وسطخغابات ,نيوزيلددا 
بفة ابن رابع لييمس روذرفورد احد كبار زارعى القنب فى بلاده . وم 
.ببال روذ رفورد حينئذ ان رأس ولده الصغير قد حوى ذهنا كتب له 
فلب نظريات علم الطبيعة التى عرفت منذ مائة سنةء وهو الذهن 
قدرله ان يثبت ان الطبيعة هى أكبر العوامل الكيمياوية كلها 
التى تحول الراديوم الى الرصاص وتحطم الذرة فتولد من عنصر 
رين . : ْ 

على ان هذا الغلام ايرنست روذرفورد الذى يعد أمه اليوم بين 
لام مثل أسم اسحاق نيوثن وكلارك ما اتسوك وميشل فاراداى 
ون لم يكن طفلا خارقا للعادة . وقد قضى وقنه بمرح بين شواطى” 
يلددا وسهولها وانهارها وجبالها ؤغاباتها تحركه فى ذلك رغبة 
مة فى معرفة كل ما يتصل بالعناصر الطبيعية وقواها المتفاعلة . 

وقد اشتغل كثيرا ولعب كثيرا حتى قبل عهد بدء دراسته وكان 
بذاجدا ى مدرسته كم كان ذهنه دائم الاستقصاء والتحرى وذا موهبة 
برة على تركيز ملكاته ما. ساعد على نجاحه الدراسى . وممكن بفضل 
مة وعدالة نظام التعليم لاني الجديد الذى اسسه اهالى نيوزيلندا 
وزون من نحو .ي غاما ان يستفيد بفرصة التعلم كل الاستفادة 
ن هذا النظام افضل من انظمة تعليم اوروبا المعاصرة وذلك فى :بلاد 
كدتخرج من حال الطفولة . 

ذكان روذرفورد موفقا ى اساتذته الذين تركوا له بكل حكمة الحرية 
أملة فى إن يتابع تتفكيره وابحاثه حتّى يصل الى النتائج التى براها 


١١١ 


على طريقته الخاصة . كآ انهم فى الوقت نفسه لاحظوا تموه العقلى وسار) 
بالطريقة التى تضمن له النجاح . 0 
وقد فاز دانئماى امتحاناته بلا صعوبة بين احرزكثيرا با 
/ الجوائز نى الرياضيات والتاريج واللغتين الانحليزية واللاتينية .. وكن / 
ذلك دلعس كرة ة القدم ممتازا ق ككس من الالغعاب الرياضية ماهرا! 
اطلاق اليار. وكان دائم العمل على تنمية مواهبه الفكرية فى تباث 
1 واتراف: 0 
وقد تقدم نى عامه الدراسى الاخير لمسابقة مدرسية يعطيه نجاحه فل 
الحق فى محانية التعليم ىق الجامعة ثم قضى بعض الوقت فى مزرعة وال 
انتظارا للنتيجة . ! 
وفى صباح احد الايام بين كان يعمل على جمع البطاطس من الارثر/. 
خرجت والدته من المنزل مسرعية وهى تصيح : «لقد احرزتها! 
فسألها عما كانت تقصده . ثم ادرك للفور انها كانت ولا شك تقصا 
المسابقة الدزاسية فالتى بفأسه على الارض قائلا : «تلك آخر حبة أر 
.البطاطس استخرجتها من الارض . » : 
وكان فوزه فى السابقة للالتحاق المجانى بكلية كانتي ربرى اول مدال 
سنتقئله ..."وقد كان من الحتمل ان يكون مزارعا لولا هذه المسابة 
الدراسية . 
واخيرا فاز هذا الطالب الصرمج البسيط فى عاداته ا 1 
اخوانه الذى كان يعشق رياضة المثى والمناقشات العلمية باحارة 
الجامعية فى الرياضيات وانتهى من تمرينه الجامعى ثم بدأ يستعد لششها 
الاستاذية فى الرياضيات. وهذه اقتضت منه بدء العمل فى بحث علمى جدي! 
وبدأ روذرفورد عمله فى الامواج اللاسلكية وم يكن يعرف عنها اذ ذال 
الا القليل» فى غرفة صغيرة تحت سطح الارض حيث.يعلق الطلبة ارديتة 
المامعية فوفق الى صنع جهاز عبيب دقيق للالتقاط المغناطيسي . اعده / 
ابرة وسلك ميك ومقياس كهربائى كن بذلك من التقاط الاشاراك] 


مويل 


روذ رفورد الانقلالى 


نلكية على | كثر من مسافة .> ياردة وعد ذلك فى عام مسوم | 
| كبيرا. ثم نشر ايحاثه وحصل فى عام .وم , على الدرجة 
ى المتازة فى الطبيعة والرياضيات» وكانت هى التّى مهدت له الطريق , 
عامل كافينديش فى كبردج 'ممكز العلوم الطبيعية فى العالم اجمع» 
با جائزة جامعية اسست عام ١8.م١‏ . 

وى هذا العام كان المشرفون على معامل كافينديش تحت رئاسة السير 
<. طومسون أكبر علماء الطبيعة فى انجلترا وقتئذ قد فتحوا ابواب 
هم خرى الجامعات الاخرى. وكانروذ رفؤرة اولمن استفاد منهم بذلك. 
وإ يلبث الشاب النافر الخجول ذو الارادة القوية والعقل الليبار ان 
ب.على كل من" حاول الغبث به :باسغلته البسيطة المفحمة الى كان 
بها اليهم فاخذ المجميع يشيرون اليه وهم يقولون «هذا ارنب-من 
يلندا يعرف كيف يحفر جحره فى الاعماق » . 

وإ يلبث روذرفورد ان اعجب بحاس طومسون ولطفه واستمر فى ابحاثه 
سلكية حتى نمكن من التقاط الاشارات: على بعد ميلين وكان هذا رق] 
بافى ذلك الوقت . . - 

ومن حسن حظ ماركونى ان رود رفورد اعتزل العمل فى اللاسلى بعد 
اكل جهازه فى التقاط الاشارات اللاسلكية وبدأ يساعد طومسون 
غاربه التى انتهت بان اعلن طومسون وجود «الاليكترون » وهى ذرة 
بربائية سالبة تبلغ 14 منذرة الهيدروجين توصل الكهربائية 
البة خلال الغازات والمعادن . 

فتد كانت الحوادث تتغاقب بسرعة ف. ابحاث لعلو ف اواخر القن 
سم عر . وكانت اشعة أ كس وشعاع اليورانيوم الفعال والراديوم 
عنها الغريبة ظواهر غير عادية :حينئذ تثير الحيرة بما لا يمحكن ان 
س اليه النظرية الميكانيكية الحديفة عن المادة وانقسامها الى ذرات 
ور 

واستغرق روذ رفورد الشاب فى تحليل هذه الظواهر المزدحمة فقسم اولا 


رل 
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رود ركمورد 5 


وبينا كان رؤرذفورد على وشك ان يفتح باحائة عالما جديدا مليئا ْ 
لاحتّالات اختاره طومسون من بين ه + ممشحا لان يكون وهو ى سن : 
1 والعشر بن استاذ! :للطبيعة فى جامعة ماكجيل بكندا . ُ 

ْ جرد ان.وصل الى كندا.بادر الى. تنظيم:قسمة: با كله وتركيزه ى‎ ١ 
ْ اث عوامل الراديوم ثم واصل ابحاثه متجردا من كل غرض آخر واخذ‎ 
ٍْ الل بكل مثابرة المسألة بعد الاخرى . وكانت طريقته دائما ان يركز‎ 
ٍْ تهاده فى مسألة يتعمد محاولة حلها مباشرة وان يتجه الى هذا الحل‎ 
ى ولو كشفت له ابحاثه عن احتّالات اخرى رافضا داكمنا ان يميل الى أ‎ 
ةجهة اوان يشعب بحثه مها كانت ظواهي الاحتال الجديد جاذبة‎ 
فرية وكانت طريقته بسيطة كأجهزته . وقد ممكن بعبقريته التى جمع‎ 
يها معلوماته عن الطبيعة» وهئ نعلومات كانت توحى اليه دائما باسلم‎ 
اتماهات» ان يجعل ايسط النظريات قادرة على شرح وتفسير اعقد‎ 
واكثرها اشكلا...وكان. يقول داهم .لتلاميته +. «ان: المطلوب‎ | 
عفيق التقدم والنجاح هو ليس النظريات التى يبدو عليها الاجتهاد‎ 
الهارة او الافكار الغارقة فى التصور عن الطبيعة ولكن القدرة فى معرفة‎ 
©  .»ةعيبطلا إيمكن ان يعبر عنه بفكرة الخالق فى‎ 

وفى عام .. و ١‏ سافر الى كندا للعمل مع روذرفورد شاب من خريجى 
ابعة اكسفورد فى الطبيعة اسيمة سودى . وبالاشتراك مع روذرفورد 
بوب ذرات اشعة «الف» الى اهداف وتبين لها من ذلك كيف ان 
لبورانيوم والراديوم تتفرع عنها عناصر اخرى ذوات عوامل الراديوم 
فدسنة +. و , مكنا من ان يقضيا نهائيا على النظرية التّى كان المبميع 
سلم بها حينئذ وهى ان العنصر لا ,بزول . وكانت نظريته) بكل بساطة 
أل ذرات العناصر ذوات عوامل الراديوم'هئ دائمة التغيير والفناء » 
إن الراديوم يتحول فى النهاية الى رصاص . 

وبين عام ووم , الى عام ب. و ١‏ نشر روذ رفورد وتلاميذه مئات 
لابحاث العظيمة فيها جمع وتوضيح وتنظيم عوامل الراديوم . 


١٠١6 


وق عام . و عاد روذرفورد. الى انجلترا استاذا للطبيعة فى جامع 
0 واصل -أحائة . وكان متها أن صو ذرات اشعة «الى 04" 
من الراديوم الى لوحة من الالومتيوم فلاحظ يوما ان بعض أ 

الذرات قد “مخلفت فى الانبوبة على خلاف المفروض . فادرك من ذالنا | 
انه :لا “بد بكميول هذه الظاهرة ان تكون ذرتان قن ديك ” 
واحد فى نفس الوقت.. واستمر فى جمله يشق طريقه بمهارة حتى اعلن اذا أ 
الذرة هى عبارة عن جموعة قمسية ‏ مصعرة تتركب من الواة 1 
الاك 0 0 . وبذلك 0 نظر الا 


الذرة المجامد الدوركا فرضه نظزية دالتون» ”0 
وقد بنى نيلز:بوهس على تماذج ذرة روذرفورد نظرياته الرياضية بعلا 
ان قضى ثمانية اسابيع فى عمل متواصل فى مانشستر . 5 ان ه, ج, ج ]ا 
موزل الشاب الذى قعل ف الحرب العالمية الاوالل قد احدث باحاثه نظاباً 
د يدا ى مدان اشعة | كمن : / 
وبذلك اصبح لابرنست روذرفورد شهرة عالمية فى العلوم وانعم علية 
بلقب سير فى عام ع , و , بعدما فاز بجائزة نوبل للكيمياء فى سنة م.؟١‏ 
وتوالت عليه الالقاب الفخرية من مختلف التانعات ولكنها جميعا توالت 
على رجل يكره الادعاء وكان المثل الاعلى فى العظمة النفسية بتواة 
وبساطته وكرمه وصداقته وحماسه وحبه للمرح والسرور. كان استاذا 
ملها صاحب قدرة كبيرة على التنظيم متسامحا حر الفكر . وكان ‏ 
حوله الشبان المشتغلين بالابحاث العلمية فأداموا حوله جو الشباب وم يكن 
ليتردد فى ان يعهد اليهم باعمال هامة اساسية وقد قال : «يبدو العلا 
ا جهول كانه ضباب متكاثف امام اعين الانسان . وجب لاختراق هذ 
الحجب ان نعتمد ليس على مساعدة الأنسان المتفوق بل على جهوة 
متحدة للجاعة من الاشخاص العاديين حصلوا على تمرين سديد ولهمكفاء؟ | 
علمية » . وبذلك اصبح روذرفورد زعيم جماعة . 


٠." 


روذ رفورد الاانقلالى 


رد شلك ارت الماضية اعباله واوققت مدرسيه ى لالشستر 
نغل هو نفسه بادارة الاحاث الخاصة بتحديد مواقع الغواضضات ووصل 
لثمن النجاح 7 ولكنه مع ذلك واصل ابحاثه فى ذرات «الف» فى 
ات فراغه . واعلن فى سنة و و , انه قد تمكن بواسطتها من تفريق 
تروجين ويذلك استطاع ان يفصل جزءا من الذرة. 

وفى عام و5 ايضا اعتزل السير ج. ج . طومسون العمل فى 
رة معامل كافيند يش فخلف روذ رفورد استاذه العظيم . 

ومع انه كان قد حقق لنفسه فعلا ثلائة استكشافات اساسية 
ة فان روذرفورد لم يكتفء م يمكن ان يفعل رجل اقل منه 
اهب فى مثل ظروفهدء بالادارة وحدها واستمر فى ابحاثه فانشاأ 
ة قضت العشر سئوات الاولى فى تدعيم الانمحاث الى وصل اليها 
بعت اساسا لتقسيم الذرة . بفضل ابحاث كوكروفت وولتون واكتشاف 
جزاء المجديدة المساة البوزيترون والنيوترون التى تنبأ بها روذرفورد 
ذلك بسئوات . 

ول يكن روذرفورد يهتم بالفوارق الجنسية مطلقا فقد جمع حوله فى 
نشمتر الرجال من جميع بقاع الارض من امميكا والصين وشيل 
شيكوسلوفا كيا والهند والنرويج وروسيا واليابان . وكان كل ما يهمه 
,قدرة الرجل على الابتكار والعمل. وكان يقول : «ان التقدم فى كثير 
النواحى يستلزم تعاون الشعوب "أ يستلزم تعاون الافراد . والعلوم 
عبناعات تتطلب حالة استقرار لم يصل اليهاً العالم بعد . » 

واصبح هذا الرجل .الكبير الحْشن فى مظهره الذى كان يبدو اقرب 
الفلاج منه الى الاستاذ مخبوبا بين تلاميذه وعرف بينهم فى المعمل 
م «الوالد » . وكانت قدرته على النكتة لا تقاوم وكان يقاسم المجميع 
أنه ك] ظل ى جميع ادوار حياته بحد لذة خاصة وعطفا خاصا فى تتبع 
نوال كل من اشتغلوا معه . 

وقد مل بصفته رئيسا للجمعية الملكية على انشاء معامل موند وعلى 


/ا. (. 
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الادب والفن' : 


تكليف العالم السوفيتى بيتر كابيتزا بادارتها . وكان كابيتزا 00 ب[ 
ذلك + ؛ عاما واشتغل مع روذرفورد ىق ابحاث هامة , 

وبعد عامين لم يعد كابيتزا الى كبردج د بطلب من حكومته . وجأءا 
ذالك فجأة» فا نزعج روذرفورد من ذلك وخشى انه يسبب اوهام لا 1 
لها او عدم التفاهم الكامل ريما لا يستطيع كابيتزا ان يقدم | 
خير ما عنده واخيرا هدأ باله عنلاما »أعلتت حكومة جمهورية .السوفيدك 
ان كابيتزا قد عين مديرا لمعهد الابحاث الطبيعية المبدي . ا 

ول يكن روذرفورد ليتجر باحاثه التى قدمها للعالم بلا مقابل . ك اله 
من ناحية اخرى لم يدخر وسعا نى العمل على تظبيق الابحاث العلمية على 
الحياة العادية . ويرجع الفضل فى تقدم حركة اتحاد الايحاث العلمية ل 
بريطانيا العظمى الى بعد نظره وعنايته واهتمامه الحار وذلك عندبا نْ 
مديرا للجنة الاستشارية لادارة الابحاث الطبيعية والصناعية. وكز 
يعتقد ان العلم لا بد ان يكون فى خدمة الصناعة اذا اريد للعلم ان يا 
حياة سعيدة . : 

وى عام | مو , كرمته بلاده بان انعمت عليه بلقب اللوردية فاصح 
لورد نيوزيلندا الاول بلقب بارون روذرفورد اوف نلسون وكمبردج 
منح فى سنة.ه +9 ١‏ وسام الفضل ؤرما كان ذلك الوسام اعظم تكرردٍ 
تقدمه بريطانيا . 

وقد عمل كثيرا فى سنواته الاخبرة كاول رئيس لبمعية حماية العلا 
والفنون (مجلس المساعدة المبامعية سابقا) وكان عمل. هذه الهيئة ساعا 
العلاء والاساتذة الذين نفوا من المانيا وغيرها لاسباب سياسية وعنصرية” 

وقد دغى لعضوية كثير من اللجان وللاشتراك فىكثير من الاعمأ 
غير الغلمية فى سنواته الاخيرة ولكنه ممكن من ان يجمع ب بين ذلك 
كله دون اى تعطيل لاعماله ى معامل كفينديش» وكان يقول 
«ان الحياة لاس عظيم وم اكن لاستعيضه باى شىء» . وقد ظلٍ 
يداوم عمله» ول يكن ليعرف التشاؤم اذ الحياة عنده كانت 5. 


٠١م‎ 


روذ رفورد الانقلابى 
ام هناك فرصة للعمل المفيد حتى اذا انتهى من عمله استمتع بتمرينانه 
اضية ومطالعة كتبه وصحبة زوحته واصدقائه ىق جلسة عاثلية امام 
ن التدفئة المتقدة . 
ولاشك ان حانيا كبيرا من نجاحه وسعادته ى الكياة برجع الى حياة 
الة السعيدة الطويلة التى بدأها فى سنة . . و عندما تزوج زميلته 
لدراسة ايام صباه فى نيوزيلندا . وقد شاركت ليدى روذرفورد زقجها 
كل ما يهمه وادارت اعمال مكتبه وكانت له سكرتيرة عظيمة النفع 1 
ت حياته) مثلا حقيقيا للنعاون الكامل والزمالة الصحيحة . 
ونى يوم من أيام |ككتوير سنة بم و ١‏ قضى نحبه ابسط الرجال واحبهم 
الجميع وهو رجل لم يعرف لنفسه عدوا وكان صديقا لكل من 
نه وكان الاطفال يأنسون اليه يمجرد رؤيته .. واسلم الروح بين 
عى زوجته بعد رض قصير وكان فى السادسة والستين من عمره . 
وهكذا ذهب ؛« شاب العلوم » الخالد الدائم العمل الذى ظل فتى 
مة طول حياته » وتركت وفاته فراغا لن علا فى اجامنا . 
ولاشك انه كان اعظم علاء الطبيغة الذين قاموا بتجارب علمية ىف 
انا الحاضر . وقد ادرك بغريزته الطريقة الى العوامل الهامة الاساسية 
كن بعظمته العقلية ان يلهم غيره وان يغير الفكر العلمى الحديث وهو 
ذلك لم يكن معجبا بل كان بسيطا الى حد انه قال عن لفشه قى عامه 
خبر : «ان ما اعرفه بعد هذه الاعوام الطويلة من الدراسة والبحث 
زيد الا قليلا عنا كنت اعرفه عندما بدأت » . 


من و دده« 2 سن 9م ) ٠‏ ع ره 
ص هج * تررج هي 
ل 00 
التَككا كديديه 

تفرعت ملايين الكيلومترات من. اشرطة السكك الحديدية التى : 
سكك حديد العام الحديئة عن خط قصين يبلغ طوله ع ليومت انه 
بين مدينتى ستوكتون ودارلينجتون فى شمال انجلترا . اذ تحركت 
طول هذا الخط فى سنة ه ممم , اول قاطرة حديدية فى العام وكان 
مدخنة طويلة رفيعة وقد تولى قيادتها مخترعها جورج ستيفنسون وقد 
فارِسَ بحمل علما احمر تتبعه مجموعة غريبة من العربات والمركبات 
وقف برقبها جمهور جتشد ,خشى ان يشعل الشرر المتناثر من القا 
النيران فى الحقول الجاورة . 

ومنذ ذلك اليوم عمدت بريطانيا - والمسافات بين أنحائها اد 
ليست بغيدة كا ان:مدنها ممكزة فى ابعاد متقاربة ‏ الى ا 
اكتشافات جديدة ,وبناء سركك حديدية كثيرة والوصول بهذا الاخة 
الى حد الكمال حتّى اصبحت قاطراتها السريعة اليوم. تقطع كيلومترا 
الدقيقة الواجذة . ش 

وفى هذا المقال يعرض المستر نورمان هيلسون الصحتى الل 
المعروف التقدم العجيب الذى احرزته السكك الحديدية ببريطانيا 
البلاد التى لم تقم باختراع السكة الحديدة فقط ولكنها ايضا لا تزال 
اليوم البلاد التى لا تضارع فى عنايتها بالمواصلات البخارية وموا 
البحث والتجارب فى كل ما يتصل بها . 


يود الآن اخو 1 وي من يللين اشكلة الحديدية ل الغام د 
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خنيعا مديئة ى وجودها إلى ١١‏ ميلا من السكك الخديدية مدت ىع آ 
06 ند مدينتين بريطانيتين صناعيتين هما ستوكتون ودارلينججر 
ف عرض نهر افر 0 1 ) 

وقد وقفف جمهور حائر متشكك براقب مهنلسا انيمه جو[ 
ستيفنسون (كان الكثيرؤن يعدونة شبه م#نون) وهو يصعد. الى ماكيا 
غريبة الشكل تجر قطارا مكونا من عم عربة ويبلغ وزنها . و طنا وتسا 
مترنجة الى حيث 'ختفى عن الابصار. وقد تقدم هذا القطار فارس يحل 
علما امزحتى لا يلخو زر بالت تان على ار بط وا بالشطار وقادر| 
وكا هذا الفارس ينطلق متمهلا يحصانه حتّى اذا بلغ جورج ستيفنس ا 
مسافة من الطريق صالحة لان يسرع ا اضطر القا رس لان وك 
بحصانه لان القاطرة قد اطلق لها العنان فبلغت سرعة كانت اإذذاك تعد 16 
معقولة وهى ١ ١‏ ميلا فى الساعة ! . ١‏ 

وهذه المنمسة عشر ميلا لو ان. قطارات اليوم سارت على معدل ار 
امثالها لما عدت سريعة على الاطلاق بعد ان بلغت سرعة القاطرات الآ 
معدلا يزيد عن هذا بكثير . وقد حدث فى عام رس وب ان قطع اح 
قطارات السكك الحديدية التابعة لشركة سكك حديد الغرب السافة 
سويندون وبادينجتون فى لندن وهى تبلغ 501 ٠‏ كيلومترنا فى .ره دد 
اى بمعدل .رع كيلومترا فى الساعة . 

والواقع ان القطارات قد استطاعت بلوغ معدل سرعة الاكسيرسا 
الحديثة من نحو عام . .م , حينما كل تكوين القاطرة البخارية . وه 
تكن لتصل الى هذا الكمال لولا ييه 
الصلب على طريقة بسمر. 

تقليها رح العلاية اطدكة اذا تد ين 0 رسا 
المهندس وهثرى بسمر امخترع : 

على ان فكرة انشاء طرق ثابتة وصالحة لتسهيل سير العرباث ولة 
البضائع ليست فى اصلها م تبطة باختراع القاطرات البخازية اذ الوا؟ 


طرقا خشبية كانت قد مدت فى نيوكاسل ف القرن السادس عشر وم 
حكم شارل الثانى (. ++ بحومب ) حتى كان امس هذه الطرق 
وفا فى انحاء عديدة من البلاد . وق سنة اا تم صنع اول شريط 
يدى بمصانع كولبروكديل . 

وقد استعمل ريتشارد تريفيثيك» وهو من اؤائل من فكروا فى 
طارات البخارية ذات الضغط العالى» طريقا مهدا اجرى عليه نجاربه 
ولى وكان ذلك ف عام ع . .م , .كأ ان هيدلى الذى بنى القاطرة المعروفة 

م «بافينج بيلى » فى عام 1م ١‏ استعمل طريقة اخرى مشابهة . 

ولكن طريق ستوكتون دارلنجتون قد انشى' على اساس ١‏ كر 
وحا , ومع ذلك فان العزم كان قد انصرف عندما 'ببى ستيفنسؤن قاطرته 
نهورة الى "تخصيض هذا الطريق لنقل البضائع فقط. واثبت انصاره 
:قد ترتبٌ غل أذلك فعلا نزول اثمان الفحم ى ذارلتجتون من م ١‏ 
ن الى .م شلن للطن الواخد بعد ان تم نقله بالسكة الحديدية . 

رين للبهور هو الدىاصرعل ان. ستغفيد مين بهذا الاختراع 
بديد فترتب على ذلك ان ل سمخ للاهالى المحليين. والزائرين بالسفر فى 
ربة خاصة ذات سطحين 8 عليها اسم «التجربة » فكانت هذه العربة 
, البداية والصورة الاؤى:ما؛اصبح يعرف اليوم بعربة صالون السكة 
تلريك , 

عن ان استتخدام السكك الخديدية كاحدى وسائل النقل العالمية لم 
دأ التفكير فى ” قيقه الا عند نجاح التجربة الثانية وهو افتتاح الظريق 
ن مانشستر وليفربول فى عام . ممم , عبر المستنقعات الخطرة المعروفة 
سم شات موس عندما قاد ستيفنسون بنفسه القاطرة المشهورة «روكيت » 
مرعة ع ميلا فى الساعة وهى سرعة لم تكن فى وقتها 'تخطر على البال . 
وقد ادركت الولايات التحدة بسرعة مستقبل القاطرات"البخارية 
عظيم فكلفنت جورج ستيفسون ببناغ قاطرة مخارية ميت دامس يكا» 
سلت عبر الاطلنطيق اليها . ا اوصيت فرك اموز ريدج بشاء عكدة 


1101 


0-2-7 الل تت تال سسس س ست فخ 


القديم والحخديد. الى اليمين: «الروكيت» وقد بنيت فى عام ه مر , وكن لل 
امكانها 'قطع المسافات بسرعة تتراوح ما بين + و .م ميلا فى الساعة . الا| 
ا اليسار ٠‏ احدى قاطرات بريطانيا الحديثة وبمكنها السير بسرعة تزيد 
ا . و ميلا فى الساعة . 1 
ا 
ا 
ا 
إٍ 


قاطرات عرفت باسم «الاسود» . واتتخذ ماثيوس بولدوين القاطزة 
«بلانيت » وهى القاطرة الاولى التى بناها ستيفنسون نموذجا لبناء ادلا| 
قاطرات اس يكية ناجحة فى مصنعه بفيلاد يلفيا فى عام + مم ١‏ وقد املق 
على هذه القاطرات اسم «اولد ابرنسايدز» . وكان من الغريب بعد ذللاً 
: ان يعمد المهندسون الام يكيون الى الرجوع .الى النماذج السابقة 

ذلك فيتخذون من القاطرة «بافينج بيلى » اساسا لصناعة القاطرانا/ 
الأم بكية حى روينا هذا . ١‏ 

وقد بدأت السكك اللديدية تحثر بعد ذلك فق معتلف بقاع اورولا 
وكانت فرنسا والنمسا اسبق البلاد اليها. وكثّر استدعاء المهندسياا 


كت الل تن لي سي سمت 
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لقالقوه معد لتوملاط 


هدية بريطانيا للعام 


ريطانيبن لهذا الغرض حيث نركوا آثارهم الباقية فى السكك الحديدية 
,مدت غلى اراضى القارة الاورويبة . 

وكان نابليون على ما اعتقد اول من وضع شيئا شبيها باللوائح الخاصة 
ليم قواعد المرور والسير:على اليمين . ومن هنا نشأت عادة سير 
ربات على بمين الطريق ف اورو با . ولك نكان بناء قاطرات السكك الحد يدية 
يطانيا على اساس اعدادها للسير على يسار الطريق. فلما كلف المهندسون 
ريطانيون ببناء السكة الحديدية بفرنسا قاموا بانشائها على الطريقة 
ريطانية اى على اساس ان يكون سيز القاطرة على اليسار وقد بقيتت 
» الطريقة متبعة حتى الآن فى فرنسا . 

وقد اعاق تقدم السكك الحديدية نى مراحلها الاولى من حيث 
تزة والسرعة عدم صلاحية الطرق الحديدية اذ لم تكن من القوة 
ث تستطيع ان تتحمل مولة القاطرات الحلديثة او العربات الثقيلة . 
ولكن جورج بسمر (مام موم () قد استطاع ان يجد حلا 
له الشكلة فانقاً هذا المفترع اشاب من اهالى هارتفوردشير مصنعا 
سانت بانكراس الذى كان و فى ذلك الحين من ضواحى لندن وبدأ يجرى 
د عل لد يد وبتمرير تيا رشديد من الهواء على المعدن المنصه ر بدأ 
يفه الى اكتشاف صناعة الصلب . 

وقد عرض اختراعه بنجاح فى عام هم , وبدلك كان ثانى 
ختراعات العظيمة الخاصة بالسكة الحديد فى طريقه الى:النجاح الكامل . 
ومكنت صناعة الصلب الحديدة من وجود قطارات الااكسبيريس 
ديئة السريعة . 

ومنذ ذلك الوقت قام المهندسون البريطانيون ببناء السكك الحديدية 
جميع انحاء العالم فمدوا شباكها عبر جبال امريكا الشمالية والجنوبية 
الية ومكنوا للسكك الحديدية من ان 'مخترق. الصحارى وان تربط 
ممالايا فى شمال الهند بترافاتكور فى جنويها . ١‏ 

ولاك ان السكك الحديدية هى من اهم ما.قدمت بريطانيا للعالم . 
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برحع عبد استعال العجل الى عصور سحيقة فى التاريخح حق 
لان الذاكرة ما زالت نعى استعال الاشور:ين 5 رباهم 1 
العجل وهى 10 «قطيع من الذئاب». ومع ذلك فقد 
عملت الاف من السنين مثكا ذلك الوقت قبل 5 يكم صنع 
تلك الوسملة الحوية للسرعة والسلامة الآ و اطارات 3 


اطارات 


كات الا ناب التى 
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2 الكنا غات الحكار 53 الاميراطو رد ١‏ 
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تمع شيكودربة كا رجورى فى بر رسئيل 
مضع المشيّدئت البسكان 
الز ىه واكب ركسع لراك و والشيكودرلً المام 


ملام او لاع ,عا الالاعلاو8 ,لاهعلاقممء ١‏ 


ده .اهنويع سم مطلاه أقالهوعم اعد توصلا ١‏ 


ثلاثة حروف مشهورة 
بصعى ان محد اى بلد فى العا لم تبععث حروف .8.5.2 والعلامة 
التجارية ذات الشعار الثقة والاحاب بين خبرانا. 
ولس هذا بغر يس اقلا يخاو طرق من طرق العالم من دراحات 
ومواتوسكلات .8.58.8 واليوم ترسل جيلع دراحجات وموتوسكلات 
الى حنود قوات الدول المتحدة . ولحكن تعد الخطط لايم 
السر . وعندما يجين هذا الوقت ستجد فى خدمتك طرازات احدث 
واحمل عن تلك التى جغلت هذه الحروف الثلائة مشهورة فى العام . 


58.5. ْ 
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خواطر ى الادب العربى ٠‏ بدء التاليف النثرى بقلم المستشرق 

الك ا ب 1 : 
رحلة عابسة بقلم ستابلتون ترويل- +00 22 ا وا 
الاطرزة فى صناعة النسيج المصرية. 2 د اد د ا وس 
كبار الستشرقين من البريطانيين | - ميكائيل سكوت 7 8ع 
القال حودت افندى بقلم اغااعرات 501 : ّ 3 0 
كونفوشيوس ومقتطفاته بقلم الدذكتور ليونيل جايلز .د 1  .‏ وه 
سنة قرون ى خدمة التعليم بقلم الذكتورا . ج . آربرى ‏ 1 6د 
الوستى ى انجلترا بقلم ليو ستيتيرج 2 د د امه 8 هنل 
الدراسات الشرقية فى لندن بقلم رئيس التحرير .3 1-0 سم 
إلى الكاحة كل كا هديا ارك ا اك دسا 0ك م 
لتبادل الادى . مختازات من الشعر المعاضر العرى والاتكليزى امو ...| 
ارس ا ا ا 000 
الزراعة البريطانية بقلم الاستاذج . اط ا ل 


يسرادارة التحرير ان يوافيها القراء يمقالات لنشرها . وقزار هيئة التحردر 
ذم يتعلق بقبول هذه المقالات قرار نهائى . وستعاد المقالات لاصمابها فى حالة 
ما إذا قاموا مقدما بدفع تكاليف البريد . وعنوان رئيس التحرير + 


'”إعث يق ععتخوععغزرآ “» «مغعنل:18 عطل 
و لصمرآ ,لأغتصاطآ سمغطعدسدهغ5 #2 مع18100434 مك 
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غقالقوع د عدم االتدملاط 


جواطر فت الادبت الم 
1 فشك مسرن 


بمَاوا لف سير الأحتن و | ري 


ان فى اطلاقنا عل الملاحظات التى نعرضها للقراء فى هذا المقال | 
(خواطر) لا (يحوث) اشارة الى تفرقة هامة بين الاسمين . فمن كلة (بحوث)” 
قصد البحث والتنقيب ف كل المواد :التى لها علاقة بالموضوع النتتخب! 
يتبعه اختبار ونقد مفصل لتلك المواد وكل ما كتبه عنها العلماء الحديثون 
والاقدمون . وهذه الطريقة العلمية لازمة بنوع خاص عند محاولة الوصول 
الى نتائج راسخة عن اى معضلة او قضية لم يتم بعد | كتشاف كل ما يتعاز 
بها ومنها القضية المذكورة عند رأس هذا المقال.. بيد ان هذا ليس 
شري د له هنا وال لا تناسب القال ع صفة هذه الجلة . فستتب] 
طريقة اشبه شى“ بطريقة الرسام او المصور الذى ينتخب من بين مجمو 
كبيرة من التفاصيل التى تظهر امام عينيه 'نخبة لها اهمية خاصة ف 
والتصوس اذا كان ناححاء ان مجعل فى قدرة الناظر او المشاهد ان يدرا 
بطريقة مباشرة وبوضوح شيئا عن جوه الموضوع الدى يقدمه له الرسام 
اما القياس على ذلك النجاح فيتوقف على مدى اظهار المصور لبوه] 
| الموضوع عن طريق اختياره للتفاصيل وعرضها للمشاهد . بيد انه ليس" 
المصور حق الحكم على نجاحه او فثبله لان هذا المحكر اثما هومن : 
الاحرن . 

والآن لنعد الى اللوضوعء لقد اكد البعض انه كان للعزب بالفعلاً 
آداب نثرية فى العصر الجاهلى . وهنا نسأل» هل من الممكن ان نضدر 
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مه هنوت مط لاه 


أمااقو هعد لتعملا 


(التيحز 
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شال رائع من الخط ا 
البريطانى . 


لنسخ 


0 


جم نا 
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حزء من سورة يوسف من خطوط قديم للقرآن الكريم بالخط المغرى 5 


بيانا قاطعا ى هذا الصدد سواء اكان بالتأييد او الدحض؟ اننى اعتقد انه 
لم يقم برهان حتى الآن على وجود اى آداب نثرية مدونة بين العرك 
الذين سكنوا| حوترة العرتب . وبزعم من ناحية انه ريا وحدت كسلا 
و فى (الخيرة)» وانه وجذت بالفعل بعض المقيدات التارخية هنالك 
فهذا لا ساء فيه ولكن ما بعد ذلك لا يعدو ان يكون ميرد افتراض؟ 


3 


ْ 0 على هذا البيان السلى هو حك الضرورة غير مباشروهذا 
طبيعى لانه يندر ان يثبت على قضية سلبية بطريقة مباشة . فثى حالة 
١‏ يان عا 3 م الاس سوى التقدم بالبراهين الواضحة او 
اشر حتى يثبت ” صمة البيان بِيمًا لا يثبت البيان السلى تجرد غياب هذه 
براهين المباشرة او الواضحة . ومع كل» فلو انه وحدت كتنب مدونة من 
إب النثور فى “جزدرة العرب فى" العصر الجاهل لعد. تيبا اختفاء 
ارها هذا الاختفاء الكلى حتى من احاديث الغرب المنقولة . اذ ما هى 
لذكريات التى صانتها لنا احاديث العرب المنقولة عن النشاط الادى فى 
بن الجا هلية ؟ ند انه الى جانب الشعر وبعض الامثال والمحكم 0 
الاين بضحة امشلة بين البلاغة والبيان وبعضا من القصص» ثم لا 
نى'. هذه المنتجات قد وجدت بلا شك كا تؤكد لنا الاحاديث المنقولة 
رلكن ما يستّحق الاعتبار ان هذه كلها من انواع الادب التى قد تناقلتها 
الالسن شفويا لا كتابياء مثل الشعر القديم . بل اننا لنشك فيا اذا كان 
لجاهليون قد اعتبروها كنتجات فنية اعتبارهم للشعر كا نشك فيا اذا 
نت هذه المنتجاث قد تنوقلت لاكثر من خيل او جيلين الا اذا اتفقٍ 
أنها أنمات إنصالا وثقا قصيله عضحاء : ولكن مع اننا نعترف بل 
ونؤكد وجودها الا ان احاديث العرب اللمنقولة ذاتها لم تدع مطلقا انما 
رددت على صورة تأليف مدونء» ويتفق العلماء بالاجماع على ان الامثلة 
الى قد تتنتتخ ب كنموذج لقصص اللباهلية' تنسب ولا ريب» بمراعناة 
اسن النقد الادبى البينة» الى عصر متأخر . والذى تجدر ملاحظته فوق ما 
تقدم انه عند ما بدى* ف اثبات مؤلفات النثر العربى كتابيا بعد الهجرة 
إنكن الكتب التى دونت اولا ه ىكتب. الحكم ولا البلاغة او القصص» 
لوان الجاهليين زاولوا كتابة مثل تلك الكتب بالفعل فى جزيرة 
العرب لكان من المنتظر ان يوالوا كتابتها بعد المجرة» ك) تبع شعراء 
القصيد نى عهد بنى امية مموذج القصيد فى العصر ر المجاهل . 
بل اننا النحك من البراهين غير الباشرة ما يكون اشد قوة عند 
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ا فى تطورات آداب النثر 1 فى عصر بنى امية امية واوائل ١‏ العطًا 
العباسى . فكما يعرف الجميع لقد كان العرب يملكون,حينذاك مدونا” 
الا وهو القرآن . وعلى الرغم نما كان للقرآن» ك] سنرىء من اثر كبير عإ| 
هوض التأليف النثرى المدون الا ان القرآن فى نفسه م يجعل فكرة كل 
الادب امسا مألوفا لدى العرب وهذا برجع الى ان القرآن فى حد ذالَا 
يعد كتابا فريدا» هذا من ناحية» ومن 'ناحية اخرى ‏ انه 2 ْ 


من نسخ القرآن - فان اغلبية القراء لم يقرأوا -القرآن بل كانوا يتلولةا 
وعل هذا فان العوامل ,الى ادت إلى .تداول الك الدونة 11” 
من نوع آخر وكان يعض هده العوافل مادية والنقش ل الادر عوا ا ' 
نفسانية . فاول العوامل المادية. هو توطيد دعائم اسلوب او طراز موا 
للكتابة العربية ولا شك:ان تعدد نسخ القرآن كان اكبر عون عل 
توطيد ذلك الاسلوب ولكن المرجح ان ل اللغة العربية فى التغوز 
الادارية كان وسيلة فعالة كبرى على نش رالعلم بطراز مععهود فى اكنال 
العربية» ومن الثابت ايضا 'ان هذا الطراز لم يتم تطوره الكامل بتحق 
حروف الهجاء حتى اواخر القرن الاول بعد البجرة . وهناك عامل 31 
كان له بعض التأثير (وان لم يجب ان نبالغ فيه) ذلك هو انتشار المواد الم 
يكتب عليها فثى خلال القرن الاول كان ورق البردى هو الستخدم قا 
العادة ولكن ورق البردى مثل الرق - نوع من الجلد الابيض ‏ غالا 
الثمن ولذلك كان يقتصد فى استخدامه حتّىئ فى الدواوبن الادارية” وعند ١‏ 
ندقق النظر فى الوثائق المحفوظة فى. المتاحف الاثرية نرى ان وثائق هاة | 
مذيلة بامضاء الحكام قد دونت على قصاصات من ذلك البردى» فليس سن 
المحتمل ان متاك الافراد العاديون كيات كبيرة من ورق البردئ 
لتصرفهم الخاصء وف الواقع لقد انتشرت الكتابة بسهولة بين عامة 
الافراد لاول مرة عقب اختراع الورق المصنوع من الخرق ومن الثابن 
حدوث هذا فى اواسط القرن الثانى . وقد اسس اول مصنع للورق فى بغدال 
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سم البح وأسرحه عل كه ١‏ 
الم ار 00 
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5 مخطوط عمبى قديم 
الكوفية .. (الملتحف > 
الريطان).. 


ف عبد هارون الرشيد وما حل اواخر القرن الثانى حتّى وجد الورق بوفرة 
زرخص فى الثمن . ١‏ 
مثل تلك العوامل المادية قد هيأت الظروف الصالكة التى فيا | 
ازعرعت العوامل النفسانية . من اهم تلك العوامل بكل تأ كيد كان ظ 
انتشار الاسلام بين شعوب سوريا والعراق وبلاد الفرس وامتزاجهم 
الكلى بالعرب» ومن الاقوال التى اعتاد الانسان سماعها ان العرب 
نابنون للفرس فى معظم التطورات الحديثة الى جدت على الثقافة 
السلامية. حقيقة لقد عمل الفرسكنثيرا على الهوض عستوى ٠‏ 
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تخيفة من 0 قديم (القرن كامس 
والارمنية والقبطية والس يانية والكبشية 

الحضارة الاسلامية فى العصور الوسطى وعلى الاخص فى مستوى الجما 
الذوق 7 ١‏ 


. (المتحف العريطانى ا 


الى 0 

! 0 مله اليب 
1 ماما ا 

ل ا 0 0 انار التارزلته أيام | 1 
1 انق ل للا ان تار 0 
القديه الل ف عت خره مضه اولاقف 7 
اسه اللتاسادام ويف ا 
0 القإرعل وزرقللتضايااخار| له ور ونان الملل 3 
1 ادداوتت ونتوال اويا إبلذار 7 
ابام الى ولت 0 
: 0 ا 
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سة | . 6 قمرية بقلم كوش ينثت عبد الله الرومية : 


ولكن الارجح ان اكتتابهم الاصلى فى ناحية الأداب المدونة كان يقل 
عن اكتتاب الشعوب المتكلمة باللغة الآرامية لان الأداب المقيدة فى بلاد 


امه .اندو © عمد لاه 


الإدب والفن 


الفرس فى العهد اساسا كانت قليلة تسيا وما 0 1 
اما آداب البلاط (مثل كتاب الملوك وكليلة ودمنة) اوآداب دين 
ويرجع السبب فى هذا الى العوامل المادية السابق ذ كرها كا نْ 
الاسلوب الكتابى المستعمل بين الفرس فى هذا العهد اسلوبا ثقيلا غير 
م يصلح لنشر ثقافة ادبية عامة هذا الى جانب ندورة ادواطا 
الكتابة وارتفاع اثمانهاء اما فى اللغة الآرامية فكانت هناك حضارة ادي 
ذائعة الصيت. واسعة الانتشار موروثة فى 0 من الحضارة اليونانية كا ' 
الهم رامتلكوا "كنا الك الى كن الظال ‏ سقهم 
ولا كانت مدينة (البصرة) فى واقع 0 هئ المركز الرئيس]| 

لدراسات الادب العربى فى مبدأ الاس فهذا .يشير الى ان احد العواما | 
الى عملت على تشجيع تلك الدراسات كانت (اكادعية) جندى شابور ومع 


. ان تلك الاكاديمية وجدت ف الاراضى الفارسية فلم تكن مكزا للدراسانا 


الفارسية بقدرما كانت مركزا للدراسأت الأرامية وكان اغلبية قوادها 
من العلماء من التسطوريين» بيد انها كانت ق: نفس الوقت مكانا عامل 
لاجماع الثقافات ‏ الفارسية والبندية» واليونانية والآرامية ايضا ا 
وما ناولته إلعرب كان مزيجا من كل هذه الثقافات . : 
وعلاوة على ما تقدم فلكى ينبض اى نوع من الثقافات الادبية بحرا 
ان يتوفر عدد كاف من الاشخاص الذين يميلون للادب من جمة ويتوفر 
لديهم فراغ من الوقت ليعتنوا به» وتوفر وقت الفراغ لدى طبقة من الناسا 
لا يكنى فى حد ذاته لخلق ثقافة ادبية على اى حال كأ يدلنا التاريج مرارا 
بل يقيئا لقد وضح لنا التازيج ذلك سة اخرى فى نفس تلك الفترة من 
تارج العرب اذ لقد وجدت مثل تلك الطبقة العاطلة فى الواقع فى مكلا 
فى القرن الاول ومع انها قد اخرجت لنا مجموعة فائقة من الشعراء الا انما 
"تخلف آدابا نثرية من اى نوع كان . وهذا بكل تأ كيد من اقوى الادلة عل 
انه لم توجد تقاليد خاصة بتدوين الآداب حتى فى مكة فى العضر الجاهلى 
ولكن طائفة اخرى من الافراد العاطلين اى من توفرت لديهم اوقات 


حوااعر فى ١‏ اادادت لحر 


| الفراغ قد ازدهرت ف العراق فى اواخر عبد الخلفاء من بنى امية 
واوائل عبد الخلفاء العباسيين نتيجة نمو حياة الاستقرار والخياة التجارية 
وبين هؤلاء اخصبت البذون بالطريقة السالفة الذ كر وانتجت اول مار 
الادب . 
ان العوامل: الى لخصياها. حى الآن - تطور ادوات الكمابة 
والامثلة والنفوذ الذئ كان الحضارات السالفة فى غرى آسيا ونبوض 
طبقة من الشعب يتوفر لديها وقت الفراغ كافية فى حد نفسها لتعلل 
اول بزوغ للاداب العربية اللدونة وقد اخرحت هذه العوامل» مستقلة عن 
العامل الذى سوف نناقشه الآن» ذلك النوع من الاداب العربية الصميمة 
الذى يطلق عليه اسم (الادب) وقد تتوفر لدينا الفرصة ممرة اخرى 
لكثابة عن هذا الموضوع وسنكتنى بهذا القدر الآن . 
اما ذلك العامل الآخر الذىء بالاضافة الى الاسباب السالف ذكرهاء 
يدخل فى فاتحة الانشاء العربى فله ايضا اصلان احدهما مادى والثانى 
نفسانى . واما الاصل المادى فهو الاضطرار الى ارشاد المنتمين الى درين الاسلام 
بلغة القرآن لا من بين الاليات غير العربية فحسب بل الاجيال العربية . 
ايضا الى كانث نزداد تموا نى الامصار. وكان الاصل التفسانى هو ما 
ابتاز به العرب من شعورهم القوى نحو لغتهم واعجابهم الشديد بوفرة ظ 
تك اللغة وترا كيبها ولو كان هذا الفخر باللغة العربية والاعجاب ببا قويا | 
الى هذه الدرجة حتى فى ايام الجاهلية فما بالك به وقد نزل القرآن بتلك ٠‏ أ 
الغة ونزح العرب على اثر ذلك الى خارج شبه جزيرة العرب ليحكموا | 
ازطانا جديدة ! ا 
ظ 
| 


والرغبة فى الحافظية علهاءمن'الفساد) ان تكون اللغة العربية اول 
موضوع دراساتهم الادبية حتى ولو كان عنصر الادب (والمقصود هنا 
الادب المكتوب) م يغد ان يكون محرد بذرة . وهذه هى الحقيقة التىن 
بز الادب العربى عن معظم الأداب الاخرى ان لم يكن عنها جميغهاء 
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الادب والفن 3 


اذ فى "الشعوث الاخرق جاء تطور دراسة االلغة من الناحية العلمية ّ 
متآخراً نسبيا وم يكن للطرق الفنية فى قواعد النحو' والتحاليل اللغوية | 
نفوذ كبتر على انواع وصفات ادبهم ولكن فى اللغة العربية ‏ سواء اكان 
ننيجة هذا خيرا ام شرا كانت التطورات التالية فى الادب العرى تقع 
تحت تأثير الدراسات اللغوية التى مت فى عصور التكوين . 
لا كان موضوع هذا المقال. هو فواتح تدو ين "كتب النثر فلست انوى 
ان اتصدى لموضوع فاتحة الدراسات النحوية فى اللغة العربية اذ كل ما |" 
يهمنا هو الشواهد اوالحجج التى امد بها تاريم الدراسات النحوية موضوع 
هذا المقال . وتاريج تلك الدراسات» اى النحوية» يناسب موضوعنا بنوع 
خاص لان معلوماتنا المتعلقة بهاء على الرغم من وقوع "ثير من الالتباسات 
فى هس احلها الاولى» تفوق مُعلوماتنا فى اى دراسات اخرى ولانه لما كانت 
الدراسات النحوية قد تحولت الى دراسة علمية منظمة منذ وقت مبكر] 
فانها ترينا بوضوح النشوء والتقدم التدريجى الذى مس به لادب السطر, 
ولو بدأنا بفحص الفهرست لابن النديّم وهو من اهم المصادر الى 
تحتايدينا لاستقاء المعلومات المتعلقة بفاتحة الادب لرأينا تفاصيل وحقائق | 
جممنا كثيراء فيخيرنا هذا الكاتب مثلا ان اقدم م محلد رآه عن النحو كان | 
يحتوى على اربع صفحات مدونة على ورق صيى ترجتها (هذه فيها كلام | 
فى الفاعل والمفعول من الى الاسود رحمة الله عليه ,خط يحى بن يعمر) .| 
هذه الجملة كا هو واضح تل على ان محتويات هذه الورقات الاربع كانت 
عبارة عن مذكرات عن تدريس شفوى. (كلام) وقد دونها احد تلامذة| 
الى الاسود» وى الواقع تتكرر عبارة (روى عنه فلان وفلان) فى مأ 
. حى ابن الننديم عن تدريس الى الاسود . وعندٍ ما نتحوك الى ادباء| 
اليل الذى يتلوه لا نحد تغيرا يذكر فى الموقفء فيقول ابن النديم عن 
عيسى ابن عمر الثقنى «وله من الكت ب كتاب الجامع [و] كتاب الكمل » 
و يضيف مباشرة « وقد فقد النامن هذين الكتابين مذ المدة الطويلة 
وم تقع الى احد علمناه ولا خبر احد انه رآهما » واذ بروى لنا ائن النديم| 
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ال والفن 


ان عيسى بن عمر كان ضريرا فان لدينا كل عذر فى ان نشك فيا اذا كانت 
كد اللكشك هذ دونك عن الاطلاق او تعدت: ان تكون مواد منظمة | ا 
درسها شفويا فتداولتها السنة بعض تلاميذه. بيد ان ما يروى لنا عن 
(اى عمرو بن العلاء الازنى) لما يستلفت النظر حقيقة اذ يقول ان هذا |( 
الأذيب كان نساخا لا يمل ولا يكل وان اكوام كتبه قد ملاأت جرة 
حى لاست متنا الا انه اتلنها كنا ى نوية "من الجاس الدايى. 
وجلى واضح هنا ايضا ان كلة «كتب » انما يقصد منها كتابات اوعللى | 
الاكثر مذكرات ومع كل فان القصة ولو تحال مبالغا فيها الا انها تشير 
الى زيادة انتشار ادوات الكتابة بين فممة الادياء وان كان ابو حمرو 
نفسه قد علم تلميذه الام كديا وليس كتابيا . 

من هذه العبارات وغيرها مما يشاببها تتوفر لدينا. ادلة كافية للاشارة 
الى انه ى دوائر العلوم اللغوية الاوال كانت الدراسات كلها شفوية وعلى 
الرعم من ان الاساتذه والتلاميذ ربما دونوا كتابيا بعض المذكرات الا 
ان هذا ثشئ؛ شالف التأليف او تداول كتب كاملة التسطير . بل وحى | 
عندما 0 الى الكتب الشهيرة مثل كتاب العين للخليل بن احمد| 
وكتاب سيبويه يظل موضوع التأليف مضطربا مشكوكا فى امه؛ فانظر 
نكاد ما يقوله مؤلف اك ا دن كار تن دريل 
وقع بألبصرة كتاب العين سئة مان واربعين [ومائتين] قدم به وراق س0 
خراسان وكان فى ثمانية واربعين جزءا فباعه ,مخمسين دينارا وكان سمع بهذا ظ 
الكتاب انه خراسان فى خزائن. الطاهرية حتّى قدم :به هذا الوراق وقيل ١‏ 
ان الخليل.عمل كتاب العين وحج ونخلف الكتاب خحُراسان فوجه به الى | 
العراق من خزائن الطاهرية وم برو هذا: الكتاب عن الخليل احد ولا] 
روق قىاثى” من الاخبار انه عمل هذا:البتة وقيل. ان الليث من ولد) 
نصر بن سيار عب الخليل مدة يسيرة. :. وان الخلينل عملة له واحذاه 
طريقته وعاجلت المنية الخليل فتممه الليث » . 0 

ك5 عن كتاف سيبويه فهذا ما يقول «والطريق الى كتاب سيبؤيه | 


١ 


خواطر تى الادب العربى 


الاخفش [المجاشعى] وذلك ا نكتاب سيبوية لا يعلم ان احدا قرأه عليه 
ولا قرأه سيبويه ولكنه لما مات قرى* الكتاب على الاخفش » . 

وهكذا فمن 'تاريم هذه الكتب البائة وكثنر غيرها مثل الموطأ 
لاك بن انس والسيرة لحمد ابن اسحق نرى انه حتى النصف الثانى من 
القرن الثانى لم تعلق اهمية لفكرة انتساتت التأليف لمؤلف معين, فكان 
«الؤا ولف » هو عبارة عن الاديب الذى ينظم ماده الكتانة او ينظم 
| غتوياتبا وهذه المواد كانت تتداولها تلامذة المؤلف شفويا ولا تدون فى 
صورة مقرر كامل الا بعد وفأته بعدة سنوات وقد حدث كثيرا انما 
دونت فى صوركتابية مختلفة كا هو معلوم فى حالة كتاب «الموطأ»» 
ولا تتكون فكرة التأليف " يفهمها الادباء الآ بعد. ان تستقر سنة 
تمطير الكتب والذى تراه واضحا فى نشاط القرن الثانى ليس سنة 
ادب مسطر بل سنة التدريس الشفوى ينقل عن طريق رواة» ولا 
ينافض هذا كون هؤلاء الرواة قد دونوا فى بعض المناسبات مذ كرات عن 
روس م سسعوا .م ' 

وتزداد هذه النتيجة وضوحا عندما اختبر ما وصّل الينا من تلك الاعمال 
الى تنسب الى اليل التالى من الادباء اللغويين» ولا ينسب لمؤلاء 
فى الغالب مؤلفات كبيرة شاملة مثل كتاب سيبويه؛ نمثلا بل تقرن 
0 بعدد كشن من الرضائل 00 ة عن توصوعاتت 0 معينة الى 


دراك ار انه كنب او امل عدذا بن الوتائل ,فى 
مواضبع شتى مثل الابل والخيل والئبات والاحوال الجوية وغبيرها. 
وقد يتخيل لنا من هذه البيانات اننا قد وصلنا عندئذ الى عبد من التأليف 
اللدى فى الصورة التى نفهمها اليوم من هذا التعبير فلنتوجه ببصرنا الى 
الكتب ذاتها كم ورثناها . 

والكتاب الذى يمكننا ان نستدل منه على اوضح صورة للعملية 
لادبية هوكتاب «فحولة الشعراء » وهاكم فاتحة الكتاب . 


١ © 


نوالا مواق وك البرفيك 
قَصَعَالشَمْلهصَدَ عع لما يدر 


00 الشزان” ا 


سين 1 3 01 
ْ ا 1 
رينت حي لهل 
اموق هازجو فا بهنت لستحه عا 
كاله 0 
َل الافت ْنل اليه 00 
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0 : ا اتهس 
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وبطزنا اللي َانْوَاَرْ زجَافال901 


«قال ابو بكر هد بن الحسن بن دريد الازدى قال ابو حاتم سهل 
ابن د بن عّان السجزى سمعت الاصمعى عبد الملك بن قريب غير س* 


لازا 


:مت انقلزو ته تام هتاه 


خواطر فى الادب العربى 

ا النابغة الذبيانى على سائر شعراء الجا هلية وسألته آخر ما سألته 
قيل موته من اول الفحول قال 'النابغة الذبيانى ثم قال ما ارى فى الدنيا 
لاحد مثل قول امرى* القيس (وقاهم جدهم ببنى ابيهم وبالاشقين ما كان 
العقاب) قال ابو حاتم فلما رآنى اكت بكلامه فكر ثم قال بل اولهم كلهم 
١‏ الكودة دلي له المحظوة والسبق وكلهم اخذوا من قوله 
واتبعوا مذهبه . 
١|‏ ومن هذه 2 نفهم. انه من «غين الممكن باى صوزة من 'الصور 
| ان يقال ان الاصِمعى قد سطركتابا عن فحولة الشعراء فنستطيع أن نقول 
ان سبمة الاصمعى كانت ابحاد فكرة الكتاب ولكنه قبل ان يصبح قطعة 
بن التأليف الاددى قد س ,مرحلتين اخجريين فنقل عن طريق الرواية لا 
طريق الكتابة بواسطة أبى حاتم السجزى وف النهاية نسقه وسطره ابن دريد 
اوشخص آخر اسلاه عليه ابن دريد . وان امعنا النظر فى الكتب الاخرى 
الباقية التى تدسب. الى الاصمعى مباشرة لوجدنا ان اسانيدها تدلنا على 
امثال تلك الاحوال بعينها فمثلا كتاب. الدارات يستهبل هكذا «قال ابو 
حاتم سبل بن مد السجستانى حدثنى ابو سعيد عبد المإك بن قريب 
الاصمعى » وحتتم هكذا «تمكتاب الذارات والحمد لله اؤلا وآخرا وهو 
عن الى سعيد الاصمعى رواية الى حاتم السجستانى . 

الا اننا فى هذه المرة لا 'خبر عن الشخص ل 
آخرالاس» ولكن فى مقدمة كتاب النبات والشجر يوضح الاسناد هذا الامس 
وشوحا لا غبار عليه اذ ينثهى: .هكذا :«اخيرنا ابو بكر د بن الحسن 
بن دريد قراءة عليه وانا اسمع ق ذى اطلجة سنة ست وثتلكانة فاك 
اخبرنا ابو حاتم سهل بن د السجستانى عن ابى سعيد عبد الملك بن 
قريب الاصمعى 2 

وهكذا فانكتاب الكرم ايضا الذى يقتبس جزئيا من تدريس الاصمغى 
قله السجيبتان الل ااى سعيد اللكسن تن اللسن. الشكرى . (وهذه 
الشاهرة بعينها تبدو فى كل المدونات الاولى التّى خلفت لنا وهى تامة 


١/ 


الادب والفن 


الاسنادء بيد انه يحدث ان "تخلف لنا هذه الكتب فى نسخ متأخرة انا 
اغفل ,امنناد الكتاب . 1 

وسنسرد هنا مثلا واحدا اخيرا لانه يزيد موضوع اشناد التاليف الا 
مؤلف نوزا ووضوحاء هذا هوكتاب طبقات الشعراء لابن سلام الجمحى' 
المتوى سنة ,سم هجرية الذى يستهل هكذا «قال ابو يد انا (اى 
اخبرنا) ابو طاهي مد بن احمد بن عبد الله بن نصر بن يجير القاضى انا 
ابو خليفة الفضل بن الحباب الجمحى قال انا عبد الله مد بن سلام' 
الجمحى » . 

فى هذا المثل. نحد ناقلين هما ابو خليفة وابو طاهى القاضى وعندنا 
بعض التفاصيل من موارد اخزى بان هذا الكتاب قد نقله غيرهما من تلامدة 
د بن سلام . وى الفبرستء م لاحظ البروفسور هل المصدر الاول 
لكتاب طبقات الشعراء» ذكر ابن النديم كتابا يطلق عليه نفس ذللنا 
العنوان منسوباً لا الى مد بن سلام فقط بل الى الى خليفة وغيره من 
الناقلين ايضا . ومن هنا يقال ا نكتاب طبقات الشعراء قد الفه ثلاثةا 
مؤلفين ولكنه هو نفس الحتات الى يتش اك الجميع» فاذا لاحظا 
القارىء هذه النقطة دعه بعد ذلك يفحص ف الفمهرست قاكمة الكتبأ 
المنسوبة الى الاصمعى والى حاتم وابى دريد ومن هنا يصل الى النتيجة 
التى براها هو. وانى بن كل باننا لو كنأ تملك بعضا'من مثئات الكتبا 
التى تذكر فى كتاب الفهرست وغيره من الكتب عن .الكتب والتى تدسبا 
الى ادباء القرن الثانى لوجدنا نفس الظاهرة تتكرر مات عديدة . 

وبناء على ذلك نتوصل من كل هذا الى ان كافة النشاط اللغوى فأ 
القرن الثانى والنصف الاول من القرن"الثالث لم يكن معينا ولا محددا او 
نابتا وكان يتلاءم فى ابرز منزاته الى غيره من النشاط الادى والدراساتا 
الادبية المعاصرة» وبالاخص.ان المؤلفات اللغوية المعينة» بما يفسهم من هله 
العبارة اليوم» والتى تنسب الى مؤلفين بالذات لا يمكن :ان تؤرخ؛ الى 
قبل اوائل القرن الثالث بعد الهجرة . 


١م‎ 4 . 


جيعهم ابطال - )١(‏ 
اننا نرهى الى ان نقدم لقرائنا ى هذه السلسلة الخديدة بعض قصص 
تبين بصورة واضحة بطولة الانسان التى لا تقهرها العقبات . وقد 
وقعت بعض هذه الحوادث حبا فى المغامة فقط وبعضها فى سبيل نفع 
الانسان او مصلحة العلوم وبعضها لاسباب اخرى متنوعة ولكنها 
جميعا بربطها معنى اساسى واحد- هو ايمان الانسان البسيط وثقته 
٠‏ فى الله وق توفيقه . 


بعل سنابطنون سعرويل 


فى ا+ نوفمبر سنة . | و١‏ غادرت السفينة «نرا نوفا» ميناء 
كرايستشيرش فى نيوزيلندا وعليهبا .+ رجلا قصدوا بشجاعة لا تقهر 
مواجبة اخطار وصعوبات مجهولة فى طريقهم الى اكتشاف القطب 
الجنوى . وكانت هذه الجماعة مكونة من طاقم: رجال السفينة وبعض 
رجال علمئ المبيولوجيا والمساجة من | ماب الخبرة والمراس وبعض رجال 
| آخرين للقيام باعمال التخزين وبناء الاكواخ وكذلك جماعة من الضباط 
يقودهم الكابتن روبرت فالكون سكوت من ضباط البحرية الملكية 
البريطانية . وكان من بين هذه الجماعة عدد كبير من رجال المبيولوجيا 
ركان احدهم متتخصصا فى علم الجغرافيا الطبيعية» أ كان من بينهم بعض 
جال علوم وظائف الاعضاء والطبيعة والمساحة هما لم يسبق له مثيل فى 
ابة بعئة استكشافية حاولت قبل ذلك اكتشاف القطب . وكان مع هذه 


5 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
ْ 
ْ 
| 
أ 
ْ 


الاعل . 0 0 1 2 نوفا «( 0 0 صوب الدنوب |[ 
وريعكن رؤية بعض الكلاب التى تحجر الزلاقات . 
الاسفل: صورة رائعة لقاعدة بعثة سكوت الشتوية . و يمكن رؤية قمة اريبس دن بعل, 


دده انه دوهع اممطةاه. أهالهوعمم اعد لاومالا 5 


رحلة عابسة 


البعثة فوق المؤن التى حملت بها السفينة سم كلبا من الكلاب المعدة لجر 
الامال على الخليد وو, خصانا صغيرا وثلاث زلاقات تسير بقوة 
الوتور. 
وقد واجبت السفينة فى رحلتها صوب الجنوب جوا سيئا للغاية 
وعواصف ثائرة فاهتم الجميع بحفظ المخزونات والبضائع والاعتناء بشأن 
دول الصغيرة الى كان الاعتاد: عليها "كبيرا.والتى ساءت متها بسبب 
الضربات الشديدة التى كائت تتحملها السفينة بفعل البحر الثائر. وق 
يوم ب ديسمبر اى بعد سبعة عشر يوما من يوم اقلعت السفينة ظهرت 
اولى علامات الجليد . ومن ذلك الوقت اخذت الثلوج تقطع على السفينة 
طريقها باستمرار ما عطل من سرعتما . وقد اثبت سكوت فى تقاريره ان 
السفينة فى خلال . م يوما لم تستطع ان تبحر فعلا أكثر من تسعة ايام 
وانيم فقدوا نسعة ايام ونصف يوم عندما احاطت بهم التُلوجٍ فلم 
يستطيعوا التقدم وانهم فقدوا يوما ونصف يوم يحاولون قطع طريقهم خلال 
الثلوج المتزاكمة مما اضطرهم. الى استنفاذ كمية ليست بالقليلة من الخزون 
بن الفحم . وكان من دواعى فرحهم وابتباجهم ان شاهدوا ارضا فى يوم 
0 
وى يوم ع ينابر سنة , | و , القت السفيئة ممساها عند رأ سكروزير 
وافرغت حمولتها فى ظرف اسبوع . وقد حدث اثناء الافراغ ان فقدت احدى 
الزلاقات التّى تتحرك بالموتور فى حطام الثلوج وهى الزلاقات التّى 
كانت هذه الجماعة تعتمد عليبا الى حدكبير . ثم بدأت الجماغة 
اتعدكوخالتتخذه كقاعدة اساسية ثم اودعت المؤن فى مكان امين وتم 
ايواء الحيوانات بعناية واخذت المقاييس الجوية وقامت بابحاث جيولوجية 
وعلمية. 
وم تكد الجماعة تتم انزال معداتها من السفينة حتى بداأت فرق منها 
تعد اخازن والمحطات التى لا بد منها عند بدء الرحلة الاستكشافية 
اقطب , وقد حدث فى اثناء عودة فرقة من تلك الفرق" الى القاعدة انها 


ا 


أدب 75 

قررت حادثا هاما وهو ان امسق الك الثرؤبجى كان قد ضرب 0 
فى خليج ويلز. ومع ان هذا الخبر قد ازعج سكوت» لان خليج ويلز 
اقرب الى القطرب الجنوى بنحو . ب ميلا من الطريق الذى كان سكوت 
قد رسمه لنفسهه الا انه قابله بثبات وصمم على الاستمرار فى طريقه كا لو 
كان الحادث لم يقع اضالة 6 

وى خلال المدة التحضيرية للرحلة الى رسم فيها جميع الخطط فى الكوخ 
اجريت ادق الابحاث الجوية ودرست كل التفاصيل الجغرافية . وكانت هذه 
الاحاث نى مجموعها اهم واكمل ابحاث ممت عن هذا الجزء من العام 
واسدت التقارير الى عاد بها من كتبت له الحياة من اعضاء هذه البعثة 
رجال العلوم يمعلومات قيمة فها مختص بتكوين طبقات الارض ف النواحى 

وقد قرر سكوت ان شخة جميع اعضاء البعثة كانت على اتمها وتكلم 
بامجاب شديد عن كليسولد الطباخ الذى كان الكثير من النجاح منوطا 
بكفاءته . وكان كل رجال البعثة فى حالة معنوية جيدة وقد احتفظوا ججيعا 
حتى آخر لحظة بروح السعادة والزمالة التّى تسودهم مع ان حياة العزلة 
والوحدة التى بحيونها كانت اهلا لان تلهب شعورهم بالحنين الى ارض 
الوطن : ئ 

وق يوم م مارس حلت بالبعثة كارثة عظيمة اذ حمل التياركتلة من 
الجليد ربط عليها تسعة احصنة فجرفها وم تنجح جبهود رجال البعثة فى 
اثقاذ هذه الحيوانات المسكينة التى فقدت كلها واستلزمت هذه الكارثة 
م اجعة كل الخطط التى اعدت للقيام بالرحلة الى الجنوب . 

وق يوم +. اغسطس عادت احدى الفرق الى القاعدة الرئيسية بعد 
خمسة اسابيع واجبت خلالها اشد ما يمكن ان يتعرض له الانسان من 
متاعب وصعاب وحدث افرادها عن شدة الزوابع والعواصف الثلجية الى 
وصلت الى درجة وسعة لا تصدق . ولكتهم عادوا مع ذلك بفضجل 
ثباتهم معلومات كانت جديدة عن حياة طائر الغلموت» واضافة الى ذللكه- 


0 


ور5حيلة لكمة ا 0 . ويمكن زؤية السفيئة «تيرا ثوفا» عن بعد . 0 


1 


918601 2م محافاه اقلاقوع عر لتعملا 


اللستودع فى منتصف الطريق الى ثلاجة بوردمور. "ب الى عل لكين يوخ 
امه اسم كلودميكر ويبلغ ارتفاعه وو قدم. 


7111 269 متاق اه 


وهذا اس له اهمية فائقة- بما اكتسبوه من خبرة فى تدبير المعدات والؤن 
وتوزيع الاطعمة ما ساعد كثيرا على نرتيب اعمال البعثة عندما تم الاتفاق 
نماكيا على جع الخطط . وبدأت الرحلة القظبية الظويلة فساعدت هذه 
الخبرة على تحقيق كل ما كان فى قدرة الانسان من استعداد لمواجبة م | 
ظنوه وقتئذ 00 الاحّالات والظروف . 

وى يوم اول توقمبر سئة , ,و , بدأت الرخلة الحفوقة بالاخطار 
وكانت الفرقة مكونة من الكابتن'ر. ف . سكوت من رجال البحرية اللكية 
والكابتن اوتس من حرس انسكيلينج ذراجون ,السادض والصابط ايفائز 
والملازم باورز والدكتور ويلسون والستر تشيرى - جرارد والستر رايت | 
والضابط كرين والامتر اتكنسون الدراح والمستر لاشلى والمستركيوهان 
المكلفين بالعناية بام الكلاب والزلاقات الثلجية ومعهم بعض المساعدين. 


ْ' 35 


. رحلةه عاسه 
وقد ارسلت, الزلاقتان الثلجيتآن الباقيتان فى المقدمة قبل الاحصنة 
والكلاب وذلك لاعمل على اقامة المستودعات ورسم الطريق . وقد قدرت 
٠‏ البعثة لنفسها مسافة س, ميلا تقطعها فى اليوم الواحد . ولكن م تلبث 
الصعوبات والمتاعب تواجههم وتظهر عليهم تدريحيا علامات الضعف 
والانخلال . ولكنهم مع ذلك ظلوا يقاومون الزوابع والعواصف الثلجية 
ويدفعون طريقهم من يوم لآخر حتى وجدوا انفسهم فى يوم م ديسمير ظ 
مضطرين الى اطلاق الرصاص على احد الاحصنة الذى اصبح من الضعف 
بحيث لا يستطيع مواصلة الرحلة . . 
وم تكن تلك خسارتهم الوحيدة فى ذلك اليوم فقد اضطروا الى التخلى 
عن الزلاقات الثلجية التّى كانت البعثة تعتمد عليها الى حد كبير وذلك 
بسبب تعطيل وفشل هذه الزلاقات التى تسير بالموتور. 'وأس جميع 
سائقيبا بالعودة الى القاعدة فيا عدا اثبين منهم 7 0 
واستمر باق اعضاء البعثة فى رحلتهم» وكانت الثلوج فك ترات 
وانمالت فغاصت الاحصنة فى الثلوج حتى افخاذها واصبح التقدم بطيئا ظ 
صعبا . واضطر رجال البعثة الى اطلاق الرصاص على حصان آخر بعد ان 
قتل الاول باربعة ايام واصبح من 
الواضح بعد ذلك انه لن تمر بضعة ايام ظ 
على الآخرين حتى يصيبهم ما لحق 
بغيرهم اذ اخذت كية العليق تقل 
وتدهورت صمة الاحصنة . ومما راد فى 
سوء الحال ان عاصفة ثلجية واجيتهم 
فى يوم م ديسمبر فعطلت سيرهم . 
ورغم هذه الصعاب والت البعثة تقدمها 
على امل تحسين البو حتى كان اليوم 
الاس فضاعفت شسدة العاصفة 


الكابتن سكوت فى زى ْ 
السير على الثلوج . 


الادب والفن 


واضطروا الى ان يضربوا, خيمهم لمدة اربعة ايام خحتى بذأت العاصفة | 

وبذلك فقدت البعثة اربعة ايام ضاعت عليها سدى وضاع لعا مق 7 
قي من الطعام والمؤن وترتب على هذه الحنة الشاقة انهم لم ,يروا بدا من 
اطلاق الرصاص على الاحصنة السبعة الباقية وكان اثر هذه الحادثة قاسيا 
علييم الى حد ان اطلقوا غلى المكان اسم «ثغرة المجزر» واصبحوا بعد ذلك 
متكلين عل ىكلاببم وزلاقاتهم الغلاث التّى يجرها افراد البعثة وكان سكوت | 
الرلاقة الادك وبعه ويلمون واونسس والشابط انار اا النانية فين أ 
بحرها ادوارد ايفائز واتكنسون ورايت ولاشلى والثالثة كان يجرها باورز ١‏ 
وتشيرى - جرارد وكرين وكيوهان . وى اليوم التالى اضطر رجلان هما | 
ميرز وديمترى ان يعودا الى القاعدة بالكلاب لانها بدأت تفقد قوتها 
ومراسها وبدأت تؤثر عليها الاحوال السيئة كل السوء . وبذلك لم يبق 
هناك من وسيلة للنقل :الا الزلاقات التى يجرها الانسان . 

وبذلك ذهب صوت تدليل الككلاب وحديث السائق لكصانه وصدى 
اقدام الاحصنة على الارض الجليدية الصلبة وحفيف الزلاقات التابعة لها , 
واندفع رجال الزلاقات الثلاث حتى وصلوا مستودع «اعالى الثلوج » يوم 
+٠‏ ديسمير . ومنه عاد رايت وتشيرى - جرارد واتكنسون وكيوهان 
الى القاعدة عر بر حليدى ووجد الباقون رحلتهم صعبة قاسية بعد 
الزوابع الحديثة لان الارض بدأت ترتفع تدرحيا وتقل كثافة الحو كلا 
تقدموا جنوبا . ومع ذلك استمر الرجال فى تقدسهم يكافحون هذه 
الصعاب»؛ وبعد اربعة ايام حدث ان سقط لاشلى فى هوة . وما زالت 
مصاعب الرحلة تزداد الى حد انهم وجدوا فى بعض المواضع انه من 
المستحيل ان «يتقدموا حتى على الزلاقات» وق يوم ع ينابر سنة ١5١+‏ 
كلف ايفانئز ولاثى وجربن بالعودة الى القاعدة . 

وكان صدى اقدام الرجال النسة الباقين وخطواتهم ىف 10 يعكر 
الصمت الحيط بهم وهم يدفعون طريقهم بعزم وعناية الى القطب 


0 


الكابين اوتس الرجل الشهم 
الذى نحى بنفسه متعمدا لانقاذ 
حياة زملانه . 


بعض رجال البعثة - وهم من 
اليبين الى اليسار : كرين» 
الضابط ايفان جران» د يبنهام» 
الكابتن سكوت» باورز» 
السياءف لانت 
نايل 


٠.١ 


ة اريبس وقبة كاود 


مع ثلاجة ترى بمقدمة الصورة التى توضح جمال وبهاء التلر 


الجنوى . قم يليث الضابط ايفائز ان اصيب بتجمد يديه كم اصبح الجبد| 
والتعب ظاهرين على كل رجل: . وكانوا جميعا يقاومون جوا عابما 
وريحا قاسية وهم يسيرؤن على ثلوج متخاذلة وخوات حميقة وجليد 
غير ثابت ولا مستقر. 

وبدأ مقياس الحرارة فى الهبوط واثبت سكوت انه 'وصل فى ع ١‏ ينابر 
الى هم درجة تحت الصفر على ارتفاع .. .,. | قدم ويدأت علامات 
الباثر يدوه اليد تظهر عل اونش © ولكن اعولاء الخاطي البوام د 
ظلوا يشقون طريقهم فى هذه الصحراء البيضاء الغامضة الصامتة حه 
وقعت عينا باورز الحادتان ىق يوم الغلاثاء ب ينانر على نقطلة سوداء ل 
يكن ان تكون قطعة من الليد . فتابعوا طريقهم البها حتى تبين لم 
انها علم اسود ربط الى زلاقة الى جانب آثار معسكر . وكانت 0 
الزلاقات والكلاب على الجليد لاهرة واضحة وبذلك ثبت ,ان آمندسن كان 


قد وصل الى القطب قبلهم فكانت صدمة عظيمة صدمة الفشل والخيبة . 


للا 


«امه.انقد و6 تام محاناه. 


غقالقوع دعجم االتدملاط 


رحلة عابسة 


وى خيمة آمندسن عثُرت البعثة على وثيقة تبين منها ان خمسة من 
الروحيين هم روالد افندسن واولاف اولافسن بزالاند وهيلمز هانسن 
' وسفير ه. هاسيل واوسكار وستينج قد وصلوا الى القطب الجنوبى فى ١١‏ 
ديسمبر سنة ١ ١‏ اى قبل وصول بعثة سكوت بشهر واحد . . 
وعند تحديد مكانهم لاحظ سكوت ان العلامات التى اقامها آمندسن ظ 
لتحديد مكان القطب الجنوى تبعد ثلانة اميال ونصف ميل عن الموقع الذى 
احدده هو واثبت ان القطب برتفع نحو . . ه,و قدم عن سطح البحر. ول 
اثليث البعثة يمجرد وصولها ان بدأت رحلتها الطويلة المتعبة المليئة 
| بالفاجآت ل قاعدتنا الاصلية . ويدأت الاقدار تداعب هولاء الرحال 
الْسة الذين كانت قوة احتّالهم. الجسمية لا تقاس بقوة ارادتهم التى لا 
تقاوم وعزسهم وشجاعتهم . فكانت الاقدار تلعب بهم لعب القط بالفأر 


لرآخر لقمة اريبس البركان الثائر بجز برة روس , و برى عقدمة ار اا 

إن الى عل حمه متارنته بالرجل الواقف عليه . ١‏ 
ظ 
٠ك‏ 


ا فلا كان يوم , م ينابر فاجأتهم عاصفة ثلجية شديدة اضطرتمم الى الانتظا 
يبع ساعات حتى بدأت 0 . واشتد البرد بعدها وسقطت درحجة الحرارة 
الى 0 ا الصفر ووحد ايفائز الذى كانك يداه سا ما زالتا 0 
| ٍ! انفه ايضا قد اصبح ؤ فى مثل تلك الخالة المؤلة وبدأت حالته الصٍ 

0 00 تسوء كا قلت الاطعمة ونقص الوقود ال حل أكنس . واستهرتك‎ ١ 
ظ هذا المنوال حتى صادفتهم بعد اربعة ايام زوبعة ثلجية اخرى . ومع ذلك‎ َ 
ا فقد ظلوا يقاومون حتى وصلوا الى الزن الذى يقع فى منتصف الطريق‎ 
. وتركوه ومعبهم من المؤونة ما يكفيهم تسعة ايام ونصف يوم‎ 0 

وبدأت حالتهم الصحية تسوء وساءت حالة اصابع ايفائز وانفه؛ 
| أ واثرت الثلوج على قؤة. ابصار ويلسون؛ 5 ان اوتس كان يشكو فقد 


الكابتن سكوت يدون مذ كراته : 


.هه ا 3 


رحلة عاربسة 


ْ الاحساس باحدى قدميه وذلك بتأثر البرد القارس ولكنهم مع ذلك ظلوا 
يكافحون ببطولة . وكانوا يتفقدون احيانا آثار رحلتهم فى. الذهاب النى 
كانت الرياح اللداد قد عصفت ببعضهاء واحيانا يقطعون الاميال بغير 
جدوى دائربن حول الفجوات السحيقة التى تكونت حديثا . واصبح نصيب 
كل واحد منهم من الاطعمة على قلة لا تكتى لان تزودهم بالقوة اللازمة 
لكافحة هذه الصعاب بل لاتكاد تفى بالقدر الضرورى لتغذيتهم ..واصبحت 
| قدرتهم على المسير تتطلب مجهودا عظما . وى يوم ,م ينابر لما بقى علييم 
| ان يقطعوا نحو سءٍ ميلا للوصول الى المحطة التالية لم يجدوا مهم من 
الطعام الا ما يكفيهم لستة ايام . 

وحل بهم سوء الطالع ى .م ينايبر اذ اشتكى ويلسون فى هذا اليوم 
تصلبا فى ساقه مما نشأ عنه بطبيعة الحال ابطاء الجميع فى سيرهم . وفقد 
ايفائز طرى اصبعين فاصبحت يداه فى حالة مريعة وسقط سكوت نفسه فى 

وبذلك هبط معدل السير . ومما زاد الاه تعقيدا ان ايفانز سقطاى يوم 
؛ فبراير وكان سقوطه بشدة ترتب عليها اضطراب حواسه واصيب 
بالارتجاج فساءت حالته تدريجيا وبدأت جروحه والقطوع التى فى جسمه 
تتقيح وظهرت عليه علامات الضعف والوهن الشديدين . قد كانوا 
يكافحون لدة سبعة اسابيع متوالية رحا عاصفة لا تنقطع شدتها وبردا 
تارسا مما كان يكنى لاضعاف اى انسان يعوزه الغذاء الكاق . وق 
| فبراير قضى الضابط ايفانز وودع الكياة بعد ما كانت قدرته على 
القاومة قد بدأت تضعف قبل الوصول الى القطب.. واصبح من الواضح 
ان حالته قد ساءت بسبب الصدمة التّى لحقت به من تجمد اطرافه ثم 
المقوط بين كتل اليد . ولاشك انه كان قد اصيب فى مخه عندما سقط فى 
؛فبرابر اذ ان قواه الفكرية تبلدت بعد ذلك الى حد عدم الحساسية تقريبا . 

ثم تناقصت قدرتهم على قطع المسافة وقل الوقود ولم يعد فى استطاعتهم 
فا يوم + فبراير ان يقطعوا أكثر من اربعة اميال. وسقطت درجة 


اف 


١ 
«0مه. ادو وه ع امد طالناه. أهالقوعم اعد توصلا‎ 


الادب والفن 


الحرارة الى . ء تحت الصفر ومع ذلك تابعوا رحلتهم باصرار حتى اصابهم 
القدر فى يوم.+ مارس بثلاث ضربات قاسية اذ وجدوا انه لم يبق لدهم 
زيت كاف لقطع مسافة ين ميلا حتى يصلوا الى الحطة التالية . والزيت 
مادة حيوية لا بد منها لطبخ طعامهم القليل وتدفئة خيمتهم . وحدث ان 
نجمدت اقدام اوتس فتسبب له ع ذلك الم لا يطاق . 6م ان الريج التى 
رحبوا بها فى البداية قد انقلبت الى جو معتم ترتب عنه هبوط درحة 
المران امنا اليل ال .ع درحة حت الصير. 

وساءت حالة اوتس الصحية تذرعيا.. وف .. :مارس إيذ] يتضح ان 
الاسل فى حياته قد صار ضعيفا. وبعد اربعة ايام اخرى استيقظ اعضاء 
البعثة على عاصفة ثلجية حادة وادرك اوتس انه لا يمكن ان يعيش وان 
نصيب كل رجل من الاطعمة قد اصبح ضثئيلا فقال لزسلائه «انى ساخرج 
قليلا وربما قضيت بعض الوقت ف الخارج » وا يعد مطلقا . كذلك خرج 
الى العاصفة الثلجية الثائرة رجل شجاع لملاقاة حتفه مضحيا بحياته على 
امل انقاذ حياة زملاثه . 

و نعد مباية هذه المخاطرة بعيدة على الثلاثة الباقين اذ أنه فى يوم 
و مارس وهم على بعد ١١‏ ميلا فقط من المحطة اضطرتهم زوبعة ثلجية | 
الى الانتظار وتعلق هؤلاء الرجال باهدابٌ الحياة بتشّبث واصرار. وق أ 
يوم + مارس وهو آخر يوم فى مذكرات سكوت تحدث سكوت عن هله| 
الزوبعة التى كانت قاهمة باستمرار من يوم +١‏ مارس واضطرتمم الى 
الاتنظار فى خيمتهم وهم على استعداد لان يستأنفوا رحلتهم فى اية لحظة , 
وكانت الخيمة تمتز تحت شدة الزوبعة الثائرة ونفد طعاسهم واضمحلت 
قواهم . وَتبين الصفحة الاحيرة من مذاكرات سكوت ابمانه وتواضعه 
واستسلامه لارادة الله وهى حالة قد ظمبرت آثارها عليه وعلى زملاثه 
طوال محنتهم المريعة . وتظهر الجملة القصيرة الاخيرة التى ختم ما 
مذكراته اخلاقه على أنمها وفيها يقول «انه شى* يؤسف له ولكنى اظن 
انى لن استطيع الكتابة بعد الآن» . 


0 تاريخية : والافراد من اليمين ان اليسار هم 9 
نطب الجنوى . ٍ 


وبعد ثمانية اشهر اكتشفت جثتهم . ومع ان الكارثة كانت تواجههم 
باستمرار فاهم فى سبيل خدمة الغلم واليولوجيا اختفظوا باحمالهم الثقيلة 
من العينات الجيولوجية . ولم يعثر على حثة اودس . وقد تبين من دراسة 
قصة هذه البعثة ان فقد الاحصنة بفعل تيار الجليد فى مارس سنة ١‏ وه 
قد اضطرهم الى تأخير رحلتهم الى القطب عن الميعاد الذى خدد اولا 
والى تحديد مقدار ما حملوه من اثقال . كم انه قد تسببا عن: حالة الحو 
| اثناء ذهابهم وعلى الاخص الزوابع الثلجية ان تعطل معدل تقدمهم فى 
المبر. "أ ان الثلوج الهشة التى كانت تصادفهم عبر كتل الجليد قد 
قصت من سرعتهم . واثر ذلك كله إلى حدكبير على معداتهم ومؤونتهم 
رما اختزنوه من وقود . 
وكانت درجة الكرارة من العوامل المضادة "اذ انهم واجهوا عند قمة 


ا 


لذب والعه* 
١‏ 
0 


القطب بردا بلغ .بين . م و .م درجة تحت الصفر. وق عودتهم هبطت | 
درجة الحرارة ايضا حتى كانت على الدوام بين .م و باع درجة تحت |( 
الصفر . وكان يصحب ذلك كله رياح عاصفة مواجهة لهم طوال سيرهم . ظ 
وهكذا قضت تلك الغقبات التى لم تكن فى حساب احد على قيمة 
التفصيلات الدقيقة والتفكير السليّم والعنالة الكبلة وا تقد البعئة اا 
لحاجاتها الغذائية وكساء افرادها ؤمقدار ما اختزنوه من مؤن . ظ 
[ 
ْ 


وهكذا برقد الآن فى قبر من الجليد وى وسط الصحراء البيضاء الى 
لانباية لبا وى راحة وهدوء لا بزعهه) شى؛ بقايا خمسة من اشجع وانبل 
رحال العالم . 5 


الراحة الأبدية تحت الثلوج الخالدة . قبر الكابتن سكوت والدكتور ولسون 0 


باورر. 1 


لرزة ينا النتع ال 


0 لما مصر عن احد المصادر ورا هو المصدر الاصلى النذى 
انفجر منه نهر الحمال وفاض باستمرار على العالم 01 


محيفة 9و1 . 


بينا تستحق التحف العظيمة من العمارة .والنحت التى انضمت ى 
ثروة الانسان خلال القرون المتعاقبة ان تعتبر اهم واعظم ما اسدت 
مصر الى تاريخ الفى فان الرسامين ورجال الحرف من المصريين قد تركوا 
بدورهم اثرا لا يقل اهمية فى تقدم ما يعرف «بالحرف الصغيرة » التى 
من بينها قيام صناعة النسيج . وهى ذات 0 
الانسان وسعادته» لان 0 هذه الصناعة ليس مما يس العين الناظرة فقط 
ولكنه يحقق راحة الجسم كله أنضًا .وقد اعترمنا ى هذا المقال وما يثلوة 
ان نستعرض باختصار بعض اعمال تصميم المنسوجات ورمها فى مصر 
ومن بينها دراسة اعمال بعض الفنانين المصريين من الشبان الذرين يدرسون 
الآأننى انجلترا . 

ومع انه من المعروف من زمن بعيد ان قدماء المصريين قد تفوقوا فى 
.نسج الاقمشة وتصميم رسومها الا انه لم تكتشف تماذج من اعمالهم ى 
هذه الناحية الا فى خلال الخمسين عاما الاخيرة . وتبين صورة مصنع 
|النساج المأخوذة من قبر «مكترع » فى الدير البحرى (اللوحة رقم ١‏ ) منسجا 
بسيطا تنسج عليه ملابس قطنية . وقد حفظت منها عينات كثيرة وهى من 
التيل الابيض البسيط . ولكن حتى تاريم اكتشاف «الكورسيه » الملون 
الدسوج الذى عثر عليه فى قبر امنحوتب الثانى لم نكن قد عثرنا بعد 
'على تماذج لمنسوجات مسومة ملونة ترجع الى تاريم الدولة الحديثئة 


وم 


الادب والفن 


(الاسرة الغامنة عشر الى الاسرة الرابعة 
والعشرين) (اللوحة رقم م) . ومن الحتمل ان 
كثيرا من الرسوم التّى تقشت على الاسقف ف قبور 
النبلاء فى طيبة تمثل منسوجات ملونة 5 بين ذلك 
الاستاذ ب . ى . نيوبرى . بِيمّا توجد الرسوم 
التصميمية بطبيّعة الحال فى كثير من تمماذج | 
الاعمال اليدؤية كصناعة المقابض من العاج 
والامشطة وصناعة الاوانى الفخارية فى العهد | 
أ 9 السابق على قيام الأسرات والنقش البارز على 
اللوحة , . مصنع الغزالين الاحار الجيرية فى عهد الدولة القديمة (الاسة 
النموذجى من قبرمكترع الاولى الى الاسرة السسادسة)» والتاثيل الملونة 
اندر الخرى” والتم وير غل الشيطان في أغهد الدولة الس 
(الاسة الحادية عشر الى الاسرة الثالئة عش ) وتعطينا الالواح المرسومة على ظ 
حوائط قصر رمسيس الثالث تماذجا للملا بس المرسومة الملونة (اللوحة رقم م). ظ 


يوج 


0 


أقلاقوع هلعجا لتعملا 


اللوحة . بماذج ا الطين. (ستوديو ليمتد والصورة لديل 
وويئرايت.) ١‏ يام 


الج ا/انوصال 
0مه. لدو وه امد طال اه أقالهوعم اعد توصلا 


00 


وويئرايت .) 0 
اللوحة + (الى اليسار) . اوالى فخارية ترجع الى عهد.ما قبل الاسزات . 


| ويجب فى دراسة 'تطورات صناعة رسم النسيج فى مصر القديمة ان اك 
١‏ الراك الى استعملت فيها الرسوماث الملونة اذ ان هذه هى الطريقة 
|| الوحيدة التى يكن الحصول بها على صورة كاملة . ؤتماذج الاقمشة 
ٍ المصرية من العهد:اليونانى الرومانى والقبطى كثيرة موجودة فى كل امتاحف 

. الكبيرة . والواقع ان هذا الفن قد وصل الى درجة الكمال من الرق فى 

القرونث الستة من اولء العهد المسيحى . واستمرت صناعة النسيج مند 
ا الفتح الاسلامى فى تقدمهاء ونحن نراها الآن فى طريقها تحاول ادراك 
ْ درجة اعلى . وقد استأثرت بعض الاطرزة خلال تاريج الفن المصرى باهنام 
الاجيال بعد الاجيال من الرسامين والمصممين. وسنختار من دين هاه 
الاطرزة الاربعة الاكثر انتشارا وذلك لنبين قوة التقاليد فى صناعة رمم 


١‏ م 


” ع 0 / 5 0 
اللوحةه (الى اليمين). رأس صوبليان بمثل املك العقرب. (ستود يو ليمتد والصورة لد 


«امه.انقدرو 6ع ام جنات اقلاقوع عدبا لتعملا 


0000 10 


الوحة ب. قطعة من الكلس ‏ تمثل قارب زينة 
فى حوض.. والنحوت منقوشة ومملوءة بالالوان . 
#أما الزخرفة فهى من الذهب . الى اليسار: صورة 


رأ الماع وتمثال صغير صؤرت عن قرب . 


امه .اندو © عام مطلاه 


00 


اللوحة مم (الركن الاعلى الى اليسار) . تصميم 
اللوحة و (الركن الاعلى الى اليمين). تصميم 
اللوحة . ,. قطعة من زجاج ازرق شبن ,برجع 
تارريخها الى الة ن الرابع عشر. (مْتحف القاهرة,) 
اللوحة ,,. حلى لصدر امتمحت الثالث. 
) متحفة القاهرة ) 

اللوحة 2 شن مان مصنوع من خجر 
الكلس الملون لرع هلب يبين رسوم طيور . 
اللوحة.م , . تفاصيل وجزئيات النقوش الابنوسة 
والذهبية على كرسى الملكة حتب هرس الذى 
وحد بقمرها . والخرؤف المي روغلوفية هى مسن 


ذهب خالص مطعم'على ابتوس 


الاطرزة فى صناعة 00 ار 


لا نعنى مطلقا ان اتأخرين كن الرسافث والفتانن قد اسرفوا ى تقليد 
رسوم سابقيهم اكثر مما نعنى ان الفنان اللصرى يبدى احساسا غسيزيا 
بالنسبة لهذه الاطرزة . وهذا الاحساس مستمد من العوامل الحيطة به 
وهو لذلك يتأثر بها تأثرا يبعده عن الاطرزة الاخرى التى يحتمل ان 
ينضلها . وهذا العامل دائم التأثير حتى الآن وهو ملحوظ فى بقاء 
الصممين المصريين اوفياء لشخصية بلادهم العبقرية عندما يحاولون ان 
بجمعوا بين الاطرزة التقليدة وبين الانجاهات الحديثة نى الفن الاورونى . 
ْ وقد تم من ذلك حتى الآنْ ما يعزز الثقة ى.الستقبل الى حدكبير و يمكنتا 
ان ننتظر بوثوق أثروة اضافية من جهة الفن الغرى نستمفدة من دراسة 
الصممين الاوروبيين للموضوعات ال 2 
ولنبدأ اولا بالمعاملة الفنية للحيوانات ذات القرون وعلى الاخص 
الوعل والغزال . وقد احتذى الفنانون المصريون منذ | كثر من خضصسة 
آلاف عام صناعة تماذج ف الطين تمثل هذه الخيؤانات (اللوخة رقم ع( 
وهى ممتازة برشاقتها وحيويتها . وتبين لوحة ملونة من العهد السابق 
على الاسرات وجدت فى هيرا كونوبوليس مجموعة من الاوعال فى اوضاع 
مختلفة (اللوحة رقم ه) . ويوجد مثل بسيط لهذه المعاملة على تماذج من 
الفخار فى العهد نفسه (اللوحة رقم +). وكان هذا الموضوع شائعا 
خلال الاسر المتعاقبة وقد بلغت معاملته خد الكمال فى عهد توت عنخ 
امون (اللوحة رقم ب) 5 ان معاملته فى العضر الأشلدمى ظاهرة فن 
قطعة من اناء زرقاء ترجع الى القرن السابع وهى محفوظة الأن د 


العربية بالقناهرة (اللوحة رقم 000 . ولتكملة هذه الكلقة الى يسهل 7 


توسعتها باضافة امثلة اخرى عديدة اليهاء قد يكون من المفيد ان ندرس 
موذجين حديثين للحيوانات ذات القرون ادمجت فى رسومات الاقمشة . 
اللوحة التاسعة تعرض رسما اعدته الأنسة فتحية خليفة التّى حضرت 


ا 


اللوحة 4 , (فى الاعلى) حلى للصدر 
رصع بالاحار الكريمة والزجاج 


الملون. اللوحةه , (فى الوسط). 
منظر مأدبة من قبر فق .طيية . 
اللوحة + (تحت) . منسوجات 
قبطية دن اخميم : 


لتكملة دراساتها بانجلترا فى عام 
بم و ر . ومن المفيد بصفة خاصة 
مقارنة هذا الرسم بالرسم المعروض فى 
اللوحة العاشرة التّى تبين مجموعة 
مشابهة من الحيوانات والزهور 
مجتمعة . ويظهر عنصر التجديد فى رسوم 
الآأنسة فتحية خليفة فى الشكل غير 
المألوف للاطار المرسوم حول الغزال . 
زنك اللوحة الثابنة بعاملة إخرى 
مفيدة للوعل وهو برى هنا مع صدر 
النخيل . وهذا التصميم من عمل 
الأنسة عطية عويس التى تدرس فى 
إخلتنا من سه بي 5 )| ايضا 

اما الموضوع الثانى فنتخذه من 
معاملة الطيور, وأغل ب استعمالها كان 
بلا شك فى الكتابات الهيروغلوفية 
القديمة وهى «الطيور الصغيرة 
السحرية » التى كتب عنها الشاعس 
الانجليزى جون دريتكووتر اثناء 
زيارته لمصر . وقد وصلت هذه الرسوم 
حد الكمال فى عهد الدولة القديمة 
(اللوحة رقم + ) ولا شك ان رشاقة 
هذه الكروف الصغيرة واناقتها تعد ى 
نوعها وحيدة فى تار الفن (اللوحة 
رقم م ) ومن الامثلة الشائعة لرسوم 
الطيور صورة الطير المنشور الجناح 


(اللوحة رقم ب ) وقد حوت آثارتوت 


0 


قاو 16084 نفصلا 


عنخ امون نماذج جميلة من هذا النوع 
(اللوحة رقم » ١‏ ) وتوجد مادج عديدة 
الطيور المصرية فى «منظر الطيور» باحد 
قبور طيبة وهى محفوظة الآن فى المتحف 
البريطانى (اللوحة رقم )١١‏ وتوجد 
ابثلة كثيرة فجة ومتكلفة لطراز 
الطيور فى بعض المنسوجات القبطية 
التى نششأت فى اخميم (اللوحة رقم > ) 
بيدا تنظهر قطعة من الرخام وجدت 
فى قبة الملك المظفر بيبرس طريقة اخرى 
لعاملة هذا الطراز الجميل (اللوحة رقم 
). وهذه الامثلة التّى انتخبت حيةًا 
انفق تكنى للدلالة على قدم واستمرار 
التقاليد التى تقوم وراء: رسوم الآنسة 
فتحية خليفة. الدقيقة للطيور: المحاطة 
باطار الزهور . (اللوحة رقم مر .) 

وف مقال آخر تال سنعرض بعض 
ماذج لمعاملة الازهار والاشجار فى 
الفن المصرى عامة مع اشارة خاصة 
الى معاملتها فى رسوم النسيج . 


اللوحة ١‏ (فى الاعلى) . خر من 
الرخام وجد يعقبر السلطان بيبرس 
النثانى الذى بحل محل قصر الوزير 
الفاطمى . 

اللوحة م ( إلى اليمين). تصميم آخر 


سن جات الأنسة فيه 6ل 


مايسلدايسشش بي ب يرن ربكتت سبي سبي يي 


كار لمث فين من الاين 


امستمعون الذين تتبعوا سلسلة الأحاديث التى ألقاها في سنة . ١6‏ 
الدكتور برنارد لويس غن جتهود البريطانيين فى الدراسات 'العربية» أو 
اولك الذين اطلعوا على هذه المخاذر'ت حين طبعها املس البريطانى 
للثقافة فى كئيب خاص عمثل هذا الاسم» يذكرون التاريم العام للدراسات 
العربية فى بريطانيا من القرن الثانى عشر حتى. يونا هذا . ولا كانت 
أحاديث الذكتور برنارد لويس قد أثارت اهماما كبيرا فقد رجح لدينا 
أن نقوم بسلسلة جديدة من المقالات هى وإن شملت نفس موضوع 


اك البدث إلى. حدما فانها تفتح ميادين جديدة فى هذه الدراسة . 

وى سلسلتنا هذه نعتتزم أن نقدم فكرة عامة عن سير عدة من المستشرقين 
البريطانيين يصح تاذ هم مثالا للكثيرين من زسلاتمم وان نبين ما 
لهؤلاء من أياد على الدراسات العزبينة ونوضح فى استعراضنا لحيامم 
وأعمالهم ذلك الإهتام التى نالته اللغة العربية والثقافة العربية فى بريطانيا 
خلال .زمن يتجاوز ثمانية قرون . 2 

ولنجعل موضوع حديثنا الأول هذا رجلا هومن أقدم من دسوا 
العربية من البريطانيينك] أنه من أغطمهم قدراء وهو وإن نسج الزمن 
التطاول ستر الابهاه والغموض على كثير من تفاضيل حياته وأحاطه 
بضروب من الأساطير فانه برغم ذلك كله يسطع نجمه من خلال تلك 
الغيوم شاهدا على أنه كان من عباقرة أيامه كم أن عمله قد عرف قدرمنه 
يكنى للبرهنة.عل أنه كان يستقرقا يكفل له علمه أن يتبوأ مكانا فى 
الاستشراق البريطانى الرفيع المتزلة . 

ذلكم هو ميكائيل سكوت» :ولد قبيل سنة. . .م ,| وربما كان ميلاده 


0 


د 317 277 سا 


رعسو مر ودعو كا 


أقااقوع لعجب اللتعملا 


كار المسدرفين دن الريطا دين 


عام هب ١ ١‏ أى فى نفس السنة التى اعترف فيها الخليفة المستضىء بصلاح 
] الدين الأيوى سلطانا على شمالى افريقية ومصر وسورية . وسكوت :يدل 
اسمه من أبناء اسكتلندا» والقبيلية الاسكتلندية :الكبيرة التى حملت هذا 
الاسم ادعت أنه أخذ أفرادها البارزين». وإن صح هذا الادعاء استظعنا 
أن نرجح أن ميكائيل قلا رأتتعيناة خياء اطياة للمرة الإويل فى مقاطعة 
[ نايف فى قرية بالوبرس قرب كركلدى فى تلك البقعة البّى شمخ .فيها زمانا 
ْ 0 الشاهق الذى امتلكته قبيلة سكوت . 

درس ميكائيل فى اكسفورد ثم فى باريس وى جامعة باريس 
حاز لقب (الرياضى) ومن باريس انتقل الى بولونيا ثم إلى بالرمو. وكانت 
صقلية فى ذلك الحين تحت حكم الاسيراطور فردريك الثانلى وكانت 
لا تزال القصّبة المزدهرة للثقافة العربية والدراسات العربية . وما من شك 
أنه هنا قام المتغلم الاسكتلندى الشاب بأوسع خطاه فى دراسة اللغة العربية 
وسرعان با بحذه فى خدمة الدون فيليب الكاتب المشجل للاميراطور 
فردريك . 

ثم إن ميكائيل ارتحل من بالرمو إلى طليطلة قصبة ملك كاستيلية 
وكانت مدينئة طليطلة قد خرجت عن نطاق العالم الاسلامى قبل ذلك بقرن 
من" الزمان أو اكثر وبرغم ذلك فانها كانت لا تزال محتفظة بالكثير من 
عاداتبا الغربية القديمة وسا انتصف القرن الثانى عشر حتى صارت هس كزا 


لدرسة الترجمة من العربية إلى اللاتينية» وكان المستشرق الانجليزى أديلازد - 


الولود ى مدينة باث قد زار اسبانيا فى اوائل هذا القرن وترجم الزيعٍ 
الفلى الذى وضعه الجريطى م أن انجليزيا آخر اسمه روبرت اؤف 
تشمتر كان قد زار طليطلة فى حوالى سنة هع ١‏ , وعمل الترحمة اللانينية 
الأول لا كتبه الخوارزمى فى علم الجنبر. وهكذا وجد ميكائيل أن 
مواطنيه قد شقوا له هجا ننراء ى الدزاسة العربية عليه أن نحذو فية 
حذوهم ففى خلال إقامته فى طليطلة اتكب على أول مؤلف هام له وانتمى 
منه فى سنة . ٠‏ +( وهو (إخلاصة لفلسفة انن سينا) . 


0 
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م 


الادب والفن 


عاد ميكائيل سكوت من طليطلة إلى بالرمو فجعله فرد ريك منجم 
بلاطه . وكان فن التنجيم فى ذلك الزمان فنا رفيع القدرقام طلبته المبرزون 
بدور هام ى الحياة الشياسية ذلك أن المنجم كان بتقديره وحسابه يعين 
الوقت السعيد الطالم الذىق عحسن فيه البدء بعمل جليل أضف إلى ذلك 
أن نا ا لم نافقة بطبيعة 
الخال . ونحن اليوم قد نبتسم هازئين بهذا الذى نعده خرافة سخيفة آمن 
بها أهل الزمان الخالى فى 0 وجهل: 'ولكننا بجدر بنا أن نتذكر أنه 
من علم التنجيم الكاذب نشأ علم الفلك الحق وأن المنجمين فى" القرون 
الوسطى قد بذلوا كثيرا ما سبب اتساع آفاق المعرفة الانسانية . 

: ونحن لا نعرف إلا النزر اليسير عن رحلات ميكائيل سكوت فى باق 
حياته , والفيلسوف:العالم الانجليزى الشهير (روجر بيكن) اعجوبة زمانه 
شهد بمبلغ علم ميكائيل فى العربية وقال إنه جاء إلى كسفورد فى سة 
. م + | جالبا معه مؤلفات ازسطو عن التاريج الطبيغى والرياضيات مترونة 
بشروح حكيمة حتى عظم شأن الفلسفة.الأرسطية بين المتكلمين باللاتينية, 
ومن امحتمل أن هذه الزيارة التّى قام بها ميكائيل إلى جانعته القديمة كانت 
كسما من سفازة أرسله فيا ُيده الاسبراطور بغرض إيقاف جامعات أوريا 
على كتب أرسطؤ باللاتينية التى قام هو وغيره من العلماء بترجتها من 
العرينية فى بالرمو. 

وق حوالى سنة ١ ١-0‏ توق سكوك ولا يستطيع أن بحزم أبن 
وكيف مات وإن كان هناك روايتان مختلفتان تعارض إحداهما الأخرى . 
ل الخرافة الاسكتلندية فتقول إن+سكوت عاد إلى وطنه الذى فيه ولد 
بعد ترحله الطويل ف آفاق الأرض وهناك لقى حتفه إثر إقدامه الطائش 
عن الأكل من خغزيرة 'ذيحت وهئ لما تزل فى حرارتها ؛ وأما الروايا 
الايطالية فتعطى الوصف -التالى للكيفية التى لاق فيها مصرعه . توع 
سكوت .من معرفته كايا الغيوب أنه سيقتله خر يسقط على رأسه ودفع 
هذا إلى أن يبتكر خوذة خاصة تستطيم أن تصمد لشتربة قذيفنة ثقلها 


م 


قال هوعد عدم االتدملاط 


1 ارنبنان” 95 هذه النوذة 0 أنه 0 الأوقات» وك 0 
]| وبعد نظره ما كانا ليقياه من صروف الأقدار فى يوم كان هو .من المصلين 
| ىكنيسة ايطالية وكان من تقاليد تلك الصلاة أن يرفع غطاء. رأسه احتراما 
وإجلالا حين تحين اللحظة التّى برفع فيها خبز العشاء الربانى وما 
أن خلع ميكائيل خوذته حتى تفكك حر من سقف الكنيسة وسقط على 
جمجمته العارية فخر فى الخال صريعا . 

حظى ميكائيل سكوت وهو لا بزال حيا بشهرة بالعلم تبلغ حد لاطت 
بعد مويه انتشر هذا التقدير اراق فى كل أصقاع القارة الأوربية كا أنه 
اخترعت الأقاصيص عن قواه الخارقة للطبيعة وذّاعت ذيوعا عظما فان 
أوربا كانت اذ ذاك لا 'تزال غارقة فى حلكة العصور المظلمة توق 
'إالجبل والخرافة فيها رائجة فكيف لا يعتبرون كساحر قدير على المعجزات 
ْ ذلك العالم الذى يستطيع أن يقرأ ويكتب ليس فى اللاتينية المعروفة. لغة 
|| الكنيسة المسيحية فحسب بل ف العربية الغريبة لغة العالم الاسلامى. 
أنليس فى ذلك من عحجب فان الناس حين يكون حظهم من العلم الصحيح 
اأطفينا يكونون على اهبة للايمان الساذج بأشياء نرفضها العقل المدرب 


إلا بانتشار المعرفة الكقة . 
© نفنحن مثلا نرى: أن كثيرا من الأساطير التى نمت. وأحاطت باسم 
سكوت تعنى بالاشارة بموهبته الخارقة فى التنبؤ بالمستقبل ذلك أنه لا ششى' 
|| يثير اهام النفس البشرية الصعيقة عياز بعد جيل ركان من “دقوم 
' عشبا ا فا نا لكده التدررق جمائفه للفرد . نم إن سكوت 
ا أباعتباره من علماء السيمياء أو الكيمياء الخرافية غده الناس 0 لديه 
رصفاث بارعة لتحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب إبريز وفى دائرة علمه 
كل أسرار الوت والخلود» ونحَنْ لا نقرأ عنه فى كتابات الأجيال التالية إلا 
منكرا فى هذا الزى الشنيع فدانتى يذكره فى جحيمه كأحد اولئك الذين 
نقهوا فى أخاديع السحر فتملكوا زمام الخداع المعسول 5 أن بوكاشيو 


ا 


اأريعدها من الحال ولا خلاص من جبروت المجهل ونيره الثقيل 'المرهق ‏ 


ب ب كنال ااااملللالااااا نا || |||ا|را4ا:!يراااا -ا لآ 


ع والفن 


يصفه بأنه-من أفذاذ علم العرافئة ا كا لاون 0 الطليان 
والاسكتانديين فى اختلاق براهين جديذة عل حكمته الفائقة لاستطاعة 
التقرى فح كلتصدل حلتة الأساطير قرا رمك فزن حى لالض 
والتر سكوت وهو عضو آخر ذائع الصيت من أعضاء قبيلة سكوت؛ نحده 
فى اوائل القرن التاسع عشر يقدم إلينا ميكائيل فى (انشودة الغو 
الأخير)» وحتى كولريدج العبقرى فكر وقتاً ف وضع فصية متيلية عن حياة 
ميكائيل سكوت ‏ إذ كان يعد تلك الكحياة عيره أروع ف "فوكة 
الحكيم فاوندت التى اتخذها كل من كرستوقر مارلو وجوته ملهما 
ولكن لنا أن نغضى النظر:عن كل هذه الأقاصيص الخرافية التى ذسجها 
القصاصون ف القرون الوسطى حول الحياة البسيطة التى عاشها ذاه 
العلامة فلنقف اهتّامنا على ما نستطيع الأن أن نغق بأنه القسط الذو 
أسداه ميكائيل سكوت إلى المعرفة الانسانية ولنذكر فضله الحق الذى عليا 
وحده يقوم استحقاقه خلود الذكر ., توحد كثير دمن الكتب والدراسان 
التى تنسب إلى سكوث ولكننا لن نذكر منها إلا ذلك العدد القليل الذى 
نستطيع أن نجزم بأنه.من تأليفه حقا. وأشهر مؤلفاته حو كتاب عل 
الفراسة الذى يدور على كيفية الحم على شخصية المرء بدراسة أوصاف 
الجسمانية ويحتوى على قسم تك بأسرار التياسل) وقد 0 هذا الكتاد 
لأول مىة فى سئنة بانع ١‏ ثم أترجم إلى عدة لغات وعرف ما 0 
الآخر (كتاب الأسرار الطبيغية) ذلك العنوان: الذى أحاط الكتاب بها 
من: التتقدير الخراق'فان اولئك الذين لم يعرقوا من اللاتينية 0 
القدز الذى عكنهم من فنهم هذا العنوان خلقوا ى ذهتهم صورا وأخايم| 
عن العجائب والغرائب التى تحتويها با.صفيخات هذا الكتات. وكتاب اخرلا 
هو (المسألة الدقيقة عن طبيعة الشمس والقمر) وموضوعه علم السيما 
القديم:الذى كان أبا علم الكيمياء الحديث» ومنه البحث عن الكبره: 
الامر: ومن مؤلفنات: سكوت' + عْنٌ أرسطو ترحمته لكتابه عن الحيوا 


م5 


امدتاقاة. 


كبار المستشرقين من البريطانيين 


وقد نشرت هذه الترجة فى سنة + وع , . وله دراسات 0 لا تزال فى فَْ 
نيخها الخطية لم تطبع بعد ومن هذه ترجمات لشروح ابن رشد على ما كتبه 
أرسطو عن (السماء والأزض) وعن النفس . وإذ كان ابن رشد لا نزال حيا حتى 
سنة .مرو ١ ١‏ فان تعليمه كان لا بزال'مزد هرا حين بدأ سكوت بدراساته, 
ل ولذلك نستطيع أن نعتبر تفاسيره.للفيلسوف الاسلامى العظيم حة يؤخذ 
ها وى الحق إن الفضل برجع إلى ميكائيل سكوت اكثر من أى رجل 
1 آخر فى ذيوع اسم ابن قل كاوه أترجم الى اللاتينية أفيروس (مءم جه 3) 
الأ-فى أؤربا فى القرون الوسطى حيث استخدم .رجال المدارس المسيحية 
ْ 0 


لباه 0 تزدان ان 0 لا 1 خدمة اليه 
وطلب العلم؛ وى هذه القلادة النفيسة من العُلماء يتخذ ميكائيل سكوت 


الآدر وإن روح الاستطلاع والاستكشاف تلك الروح الخالدة التى حملت 
الامكتلنديين جيلا بعد جيل إلى أقصى أطراف الأرض :قد حملت سكوت ق 
عصره ونأت به عن موجه المحببة إلى قصر بالرمو ومكتبات طليطلة . 


هناك أهل نفيسه. لهذا العمل السامى ألا وهو نقل ما نركه فلاسفة . 


الأغريق بن تعليم د العام العرى 0 من الضباع ومشروحا ا 


بل بين ثقافتى الغرب والشرق ومذا 0 فلسفة عالمية تتجاوز حدود ' 


انس واللون والدين فاذا راعينا عصره الذى عاش فيه والحدود التى 
رضتها عليه بيئته استطعنا أن نقول إنه حاز قسطاكبيرا من النجاح فى هذا 
الضمار ولا كان علم 0ك الحديث يجاهد فى نفس هذه الغاية فان 
بكائيل سكوت بمكن أن يسمى يق أبا الاستشراق البريطانى وإنه لجدير 
أن يعد من أسبق المستشرقين البريطانيين وأجلهم مقدارا . 

د 
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البلا لجؤدث افذى 
هر افا علل 


كان احمد قضئ خمس شنين كتابع لجودت افندى البقال العجوز الذى 
احتكر البقالة فى هذا الحى المتواضع من المدينة لنحو اربعين عاما ومع اذ 


امد لم يكن يشكو لاخد الا انه ربما لم يكن سعيدا بعمله على الاطلاق . 


وكان جودت افندى يقوم باطعامه وبكسائه الذى كأن. يعتمد فيه عل 


كل ما يفكن الوضول اليه من الملابس المستعملة, 5 انه اعد لسكنى احا 


الغرفة 'الصغيرة التى تقع الى جوار غرفته.فوق محل البقالة . وبلغ ا 
احمد اليومئ نحو ه + مليا وبالاختصار فمع ان احمد التابع لم يكن جائعا وا 
ممتاجا وكان عنده من الملابس ما يقيه تقلبات الو ومن النقود ما يثى بحاج 
حيبه فان ذلك كله لم يكن ليكنى شابا مثل احمد فى الخامسة والعشر/ر 
كان كجميع من فى سنه يحلم بالملابس الجميلة واللهو.وامتاع النفس . 
وكان لودت افندى البقال الوحيد فى. الحى زبائن كثيرون . ولك, 


: الايام كانت تمر فى حالة متواضعة» ففى الصباح اعتاد الزبائن من رجا 


ونساء واطفال ان يترددوا على امحل وتدور ضوضاء البيع والشراء غ2 
ساعتين ثم يعقبهما صمت عميق ترك فيه حودت افتذى الل .لاى 


' ويذهب اما الى غرفته لتحضير البرقوق الحلى او الى قهوة الحى حم 


يشغل نفسه بلعبة الدوميئو والطاولة مع بعض اللمتقاعدين الذرين يكونو 
فى انتظاره . 
وق المساء تعاود” الل نفس حركة الضباح , لكن لا تكان الشد 
تغرب صيفا او شتاء حتى ينقطع المارة فى الشوارع وبحين الوقت وده 
افندى وتابعه لغلق الحل.والذهاب الى النوم فى الطابق الاعلى . 
وكان اهل الحى حميعا يعتقدون ان جودت افندى واسع الثروة وا' 


أقالهوعم اعد توصلا 
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10 


لح للك 


بدلا من انفاق آلاف اللبرات التّى نجمعت فى محله خلال الاربعين عانا 
[اتى قضاها كبقال الحئ حولها الى ذهب ودفنها فى جرة ى باطن 
الحى فيه . فمع ان عمره كان يبلغ السبعين فان احدا لم يتح له الدخول 
يفم خلف الدكان اعده مطبخ ثم ينتاوله مع تابعه . وم يدر فى فكزه 
مطلقا ى سنواته الاخيرة ان يعد لنفسه مئزلا صغيرا ؤيتزوج من امرأة 
إلى متتصف عمرها تتولى العناية باسه . وكان جميع اهل الحى ينتقدون 
ل جودت افندى ويتهمونه بانه يعيش عييشة غير آدمية . 
| ف يوم من الايام اصيب جودت افندى فجأة يمرض الزْمه الفراش 
8 زازدادت حالته سوءا على ه الزمان . ووقع عبء العمل كله على تابعه 
ال 0 | . . 2 0 3 م 0ظ . 3 

. وكان إحمد اذا فرغ من الزبائن قضى وقته اما فى اعداد اللبن او 

نر | الدواء لسيده او التردد على الطبيب او الضيدلى . 


مه القوو © )م متافاه أقلاقوع هلع جباللتعملاط 


كا لمان حجواد نت | قدلام تلن ان 7 ا ل 
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9 البقال حودت افتدى 


11 وف لحظة فتح جودت افندى عينيه بعد نوم عميق ونادى احمد الذى 
||اكآن يننظر على قلى بجوار الفراشن قائلا «ولدى احمد انى لن اعيش 
(|أكثر من نضسة ايام اؤ ستة فاصغ الى جيدا انى اود ان اسر اليك 
1 وبدأ احمد يتسمع بانتباه . وبعد ان تنفس جودت افندى بصعوبة عدة 
1 رات استمر قائلا «لقد اشتغلت عندى يا ولدى نحو خمسة اعوام وانى 
[انُديد الامتنان لعملك ., وكان الذين سبقوك فى العمل اسا لصوصااو 
شئوسين . ولكنك كنت جديرا بالثقة كا لوكنت ولدى . ولذلك جعلتك 
إلى فى منؤلة الابن . وليس لى اقارب يمكن ان يرثوا ما اترك» ولكنى 
للاسف لا املك ذهبا فى جرة مدفونة فى الارض 5م يظن كل انسان . 
وثروق قاصرة على هذا المحل وما فيه وخمس ليرات فى الدرج » . 

واستمر قاثلا «والى لم اجمع ثروة لانى شخص يسره ان يعطى كل ما 
عنده للا“ رامل والسائلين واليتامى كا الى لم اتباه بذلك . ولذلك لم اخبر 
أحدا بما فعلته لمساعدة الفقراء» واوصيت كل من وصله منى نقود ان يبقى 
الآس سرا لا يعرفه غيره. وعناوين هؤلاء الذين ساعدتهم وواليك 
الاهنام بام هم ومجموع المبالغ التى كنث اهبها لهم كل اسبوع قد اثبتت 
#يعها نى دفتر اليب . وانا اهديك محلى ومحتوياته على شرط واحد وهو 
| اتستثر فيا كنت.اقدمه من مساعدات وان توالى الفقسن: يعطفك وان 
تستمر على دفع الاعانات الاسبوعية الخصصة من شان تالحر 11 ار 

وكان احمد حائرا فى اول الاس يا يسمعه من الاخلاق العالية من 
جهة البقال العجوز الذى اتهمه الجميع بالبخل ولكنه لم يلبث ان امسك 
ليذه والدموع ىله“ عينيه . وبعد يوم او يوسين نمت جميع الاحراءات 
|االقانونية وحول محل جودت افندى البقال يما فيه من بضائع الى ولده 
// الروحى احمد . وبعد اسبوع قضى جودت افندى فى سلام مودعا هذا 

العلل . ل 

وقد'وافق بعض الناس على عمل جودت افندى البقال وعلى معيشته 


/ 


ده 


«0من. لجنو ع امد طالناه. أقالقوع معد انما 


0 


سسا ست بسن بي وجب ب امتعه - 
١‏ ا كت 10 ا الي ا وري 


هيه 7 نهنم سماد يده 


1170 25+ ١و‎ 


الادب والفن 
المعتزلة مع انه كان فى صمة جيدة وعلى مثل ما كان يغمله من تؤزيع 
امواله تما لا يفعله غيره . على ان بعض الآخرين لم يقروا صنعه . 

وهؤلاء الذين وافقوا على اعماله كان رأيهم انه من. المروءة ان يضحى 
المرء بنفسه ليوق الآخرين شي رالفقر . وفؤلاء الذين لم يؤافقوا على تصرفاته 
كان رأيهم ان كل شخص يكنسب عيشه بالعمل والسعى لا كتتساب 
الزبائن من واحبه بالنسبة للمجتمع والمدنية ان بحيا حياة انسانية بطريقة 
مريحة . ومع انه قد يكون عملا عظما من الناحية الروحية ان يعمل الرء 
على ازالة متاعب الآخرين الا:انه ليس من حق احد ان يقضى على نفسه 
باعتزال العالم . 

اما ان اى الفريقين على: حق فى رأيه فنحن لا نبدى. رأيا اعتقادا منا 
'بان الفصل فى ذلك ليس من اختضاصنا ونقتص ركقصاصين عل, رؤايا 
الحادثة كا ؤقعت : (مترجم من الاصل الترى ,) 


222233550355555 


0 


بك الرلحكنور ايويل ايل 


ترجع بعض شهرة كونفوشيوس خارج وطنه الى الحقيقة المعروفة من 
|| ان احد المبشرين اليسوعيين القدماء قد حرف امه ( كونج فو نزو او المعلم 

| كونج) واعطاه صيغة لاتينة وجعله كلة يسهل التلفظ بها حتى عم رواجها 
فى جيع انمحاء العالم. ولقد كانت عائلته تعرف باسم كونج وكان اسمه 
الشخصى نشيو كم انه كان يعرف غالبا عند خاصة اصدقائه باسم تشونج 


بعد ان توق صاحبه بنحو . . س عام نشأت فى خلالها حول اسمه بعض 
الأقاصيص والرافات التّى سرعان ما اعترف بها كحقائق 'تارخية . وقد 
أدرحت بعض هذه الاقاصيص فى تأليف المؤرخ سو - ما تشيان فى بابه 
الفصل عن كونفوشيوسء وهذا الباب اول محاولة لوضع سيرة له منظمة. 
وتحب :ان نزيد ححذرا واختياطا فق "كل ما بروى من اخياره بعد ذالكه 
الناريج . 

يقال ان كونفوشيوس قد ولد حوالى منتصف القرن السادس قبل الميلاد 
فى قرية قريبة من عاصمة ولاية لو القديمة (مقاطعة شانتونج الحالية) 
وكان والده جنديا اشتهر بالقوة وشدة البأس وقد تزوج من سيدة تقل عنه 
فى العم ركثيرا ثم توق وولده الوحيد فى الثالثة من عمره وبقيت عائلته في 
حالة فتر وحاجة . وتزوج كونفوشيومن نفسه فى سن التاسعة عشى وا نجب 
ولدالم يعرف بالامتياز ى شىء وفتاتين لا نعرف عنهما شيئا بتة . وبعد انه 
انتغل كونفوشيوس فى وظيفة صغيرة بادارة الحبوب تركها الى التدريس, 
وسرعان ما احاطت به جماعة من الطلبة المخلصين.. ويقال انه ىف سن 
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وتفوشيوس ومفاظ هما زه 


ل ل إن سي ترسو 4 شرف الى مر ته الذعب القرى الا 


غقالهوعد عدم االتدملاط 


صصص جه ال باوجب سجس 70770077077 جم تيجب مسجسم سج ماسوو يج يهن ١٠:‏ رطم اهن بت وووعوو ووسمعم سجس سو ا 1 


وود 5 مهد 


معاد 


سيتت 


مجه ها 


الخمسين التحق ,خدمة عائلة تشى من اعيان مقاطعة لو وعيّن حاك] لاحدى 
مدنا . ومن الراجح ,ان هذا الخير ثابت ثبوتا كافيا ابانها روى دن لد 
عين بعد ذلك مديرا للاعمال ووزنوا للجرائم فى حكومة الامير تينج فقليل 
الاحتّال لاسباب كثيرة وجب عدم الأخذ به نظرا لانه لم يقم عليه دليل 
كف , ا انه لا يمكن ان نثق بالرواية المثيرة التى تذاع. عن احدى 
مؤّامات القصر التى انتبت باقصائه عن عمله الريمى فى عام وغ قبل 
الميلاد . وكل ما نعرفه انه لسبب من الاسباب حل به غضب اولياء 
الامور فاضطره ذلك الى هجرة موطنه والتجول الدائم لمدة اثنى عشرعاما 
صحبه فيه بعض المخلصين من اتباعه وتلاميذه . فأخذ ينتقل من ولاية 
الى أخرى باحثاً عن حاكم من حكام النظام الاقطاعى قد يكون على 
قى» من النور والعلم حتى يطبق. تعاليمه.. وقد قابله بعضهم بثى 
من الرعاية وبعضهم بعداء صريج ولكن احدا منهم لم يعد اليه بالعمل 
الذى رأى نفسه اهلا له. وسمح له فى آخر الا بالعودة الى ولاية لو وذلك 


كا يظهر عسعى. بعض تلاميذه السابقين فعاد الها عحوزا متعبا متشائما 


وهناك قضى السنوات الخمس الباقية من حانه عنعن الاشتراك فا 
السياسة ومشتغلا بالتأليف وريًا كان من بين ما الفه «كتاب الاغانى» 
وتدوين الوقائع التارحية المعروف باسم « سجلات الربيع والآريف » . وكال 
كونفوشيوس ف الظاهى قد فشل فى رسالته ولكنه قد ألقى البذور الى ولو 
انبا اخذت وقتا طويلا حتى تم نضجبا فقد. قدر لها انْ تأق ناعظم 
الغدرات ” 

وكونفوشيوس كسقراط قد اعتمد ى تعاليمه على المشافهة وم يترك 
ككتانا دون فيه مذهبه . ولكن م نفقد جميع حكمه واقواله اذ بتئ الكثبر 
ننا ف دهن اتباعه الذين نقلوها الى اتباعهم وتلاميذهم . ويبدوان 
بعضها قد اثبت بالكتابة عندما نطق بها صاحبها اذ قد روى فى ممرة سن 
المرات على الاقل ان شخصا:استفتاه وكتب جواب المعلم على حزامه. وبذلك 


توافرت مجموعة كك كونفوشيوس تدرحيا وبعد س ورقرن على وفاته وحد 


5ه 


نك 


صف امن اقواله ربا كان 
هو الذى وصل الينا باسم 
«لون يو» او المقتطفات . 
وهذا التأليفق شكلهالحخاضر 
منقسم الى . كتابا وكل 
كتاب الى عدة فصول 
قصيرة تحتوى. ى. غالبها 
على اقوال مجردة وأجوبة 
عل اسغلة فق فوضوعتات 
اغلبها اخلاقية وشخصية . 
ويمكن تقسم هذه الكتب 
الى جموعات مختلفة ى اصلها 
وتارخها كل الاختلاف» 


مور رو ال ا رولا 0-0 0 
0 هذا ١‏ علد| الككناضة 
العاشر الذى خصص كله لتفاصيل مختلفة خاصة بالسلوك الشخصى وهى 
تفاصيل ظن من وقت قديم انها راجعة الى كونفوشيوس نفسه» ولكن يظن 
بعضهم الآن انما رما كانت نقلت عن بعض الرسائل القديمة فى الرسوم 
ل ا عر ادس لهك يدن اسك اكه 
قد اقركثيرا من هذه المبادى* وكل ما نعرفه عنه يدل على انه كان 
رجلا نبيلا فى غمريزته ونشأته . فنستطيع مثلا ان نقطع بانه كان يبدو 


جادا حزيئنا عند رؤية شخص فق حداد ولو كان من خاصة معارفة م انه 


كان يبدى نفس الاحترام عند مقابلة الموظفين فى أرديتهم الم وعند 
مقابلة العميان مسبها كان بلاء ثيابهم دعن ان هناك ىق بعض التصرفاتٌ 


اع 


أهالهوعم عد الاتوطلاط 
يك :. 


والواقع ان المواد لا تكون . 


الادب والفن 
بن الشدود ها نشي السخرية ومما يدعو الى الارتياح ان :هذا الشذوذ ظ 
يحتمل الا برجع الى المعلم نفسه. من ذلك ما تقل من انه «عند فا م | 
ا بعرش الامير بدث عليه علامات التغير وتخاذلت قدماه وخانته الكلمات» 
5 وان «ملابسه الليلية يجب ان تكون أظول مرة ونصف مرة من طول 
جسمه » وانة «لم يكن يتكلم عند تناول الطعام ولم.يكن يتكلم وهو 
عل فراشه ».وانه «كانت تتغير ملامح وحمه عند لمح البرق او هبة الرم 
المفاجئة ». ويظهر ان بعض الكتب الاخرى ايضاما هىالا اضافات متأخرة. 
فاحد الكتب مغلا خصص باكله لأقوال تلاميذه البارزين وكتاب 
اخ يبدو يتاترًا بتعاليم «تاو» بشكل ان يكاد يكون مضادا لتعاليم 
كونفوشيوس فق وضعه العام . على انه مما لااشك فيه ان جل 
التنطفات عكن قبوله بكل ثقة على انه انم >توعلى نص اقوال كونفوشيوس 
فى كل 'مرة فهو على. الاقل سآة صادقة +ملة تعاليمه . 

ويجب الا يدور فى الذهن ان كونفوشيوس فرض على نفسه اثبات 
اساليب صرخة فى الفلسفة او انه كان» من باب اولى» معلما دينيا فى اية 
صورة من الصور . وقد كانت ديانة اهل الصين فى. ايامه» مثل دياتهم. 
فى الايام الخاضرة» تعتمد على مصالحة او عبادة ارواح الموق وعلى .الاخص, 
ارواح الموق من اجداد الاسرة . وقد رضى كونفوشيوس بهذا المذهب 
وان كان فى هذا متأثرا يحبه للتقاليد القديمة اكثر منه بالاقتناع والايمان . 
وقد تفادى البحث فى موضوع ما بعد الحياة ولم يعد اهل الخير والفضيلة 
ا يناله الرجل من استراحة ضميزه . وتبدق ميوله الشكاكة فى 
أحابه عل سؤال عن واجب الانسان نجو الكائبنات الروجية اذ قال 
«كيف يبمكن ان نقوم بواجبنا نحو ارواح الموق قبل ان نقوم بواجبنا نحو 


ووه 7 © ١‏ اجعدنالة 


و دكا 


3 الاحياء » ؟ وقد تساءل تشى - لو عن الموت فاجابه المعلم «كيف 
53 ا 
5 مكننا ان نعرف ماهية الموت قبل ان نعرف ماهية الحياة »؟ وقال ان من 


رأيه « ان التفانى فى دراسة ما فوق الطبيعة عمل ضار» وان الرجل 
العاقل «مع احتثرايه للارواح يجب ان يبقها بعيدة عله على ان 
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لكات 


نفوشيوس وه 


١‏ مناك اقوالا متعددة لكونفوشيوس تدل على انه كان يعتقد باخلاص» 
أولو كان فيه شى“ من الغموض» فى وجود اله واحد عز وجل يجب ان 
| بقيم له الحاكم بالنيابة عن شعبه العبادة والقربان . وقد حدث مرة ان 
رئيس وزارة مقاطعة وى الذى ظن ان كونفوشيوس قد حضر طالبا لوظيفة 
أوأراد ان يشير الى ان السلطة الحقيقية كلها فى يده لا فى يد الامير» سأله 
الأنائلا دما معنى القول الثائر ان من الأحكم استرضاء اله البطون بدلا من 
|استرضاء اله المحراب» فاجاب المعلم «ان القول باطل وان الذى خطى* 
فى حق الاله لن يعتمد على شفاعة ‏ احد» . ومن الاقوال التى يشك ى 


اأمحة نسبتها الى كونفوشيوس ما يدل على اعتقاده فى رسالته المقدسة 


أكراعى الدنية . 

على ان الاثر العام الذى تتركه المقتطفات هو انه كان يعتقذ قبل 
اأكى شىء فى استطاعة الطبيعة البشرية وقدرتما واتجاهها الفطرى الخير 
وقد قال «انث جميع الرجال قد ولدوا مستقيمين ومن يفقد استقامته ثم 
استمر حيا فما احسن حظه فى نجاته ». فماذا كان تصور كونفوشيوس لمعنى 
الامتقامة او الفضيلة؟ أنه يستعمل فى الدلالة على هذا المعنى كلة «جن ». 
رهى ركن الاساس فى مبادى؛ الاخلاق الكونفوشية . .فالرمز الصيئق 
لهذه الكلمة يتركب من عنصرين اى «رجل » و «اثنين» وهاتان الكلمتان 
كزان فكرة العاوقة بين الرخل والاخر او ما مكن ‏ تسميعة بالاتساءية ) 
وهى طيبة قلب الانسان الطبييعية تنشأً فى اول الاس من الاحساس 
العاف والشفقة نحو الآخرين ثم تهذب وترق الى اعلى درجة من الكمال . 
يس فى القاموس كلة تجمع كل معانيها المختلفة ولكن كنات الخير والاحسان 
الشفقة والحب وف معنى اعم كلة طيبة او «فضائل الاخلاق» كلها 


ت مناسبة قد تؤدى المعنى فى احوال مختلفة . «قد استفتى فان نشيه . 


معنى الطيبة الكقيقية ( «جن «( فاحابه المعلم انما حب اخوانك من 
: 0 فرعيل ذلك عن معنى الحكمة فاجابه المعلم انها معرفة 


خوانك من بنى الانسان » . وقال ايضا «ان الرجل الفاضل يفكر فى ٠‏ 
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«مه. انقو وه عام مده ١‏ 1 أقالهوعم اعد توصلا 


اجمجمسسس سسسب ب موسسييويو جد سبب ب يسم سم ب ل ل تمسو و الف و سس ته 


ا اا 5551 


ا ا 2 


الادب والفن 


الاشياء الصعبة اولا وبجعل للاعتبارات المادية الحل الثانى » والشىما 

الصعب عنده هو العمل الفاضل الذى يقوه به لاجل ذاته بصرف النظأ 

عن العواقب . وقال ايضا «ان الرحل الطيب حقا بحب ان يكون منأ 

| صاب الشنجاعة ولكن ليس من المحتم ان يكون الرجل الشجاع طينام | 

وكلة « جن » فى د يعدن الاحوال لا ليك تنقيا عن كلة قوم | 

الكلمة التى استعملها المعلم عندما سئل عما اذا كان هناك قاعدة واحدة 

عكن ان يسير عليها الانساك مدى حياته. فائحات رزلا شك انها ذا 

الاحسان وهو الا تعمل:٠لغيرك‏ ما لا تحب ان يعمله لك» . وقد فسر] 

8 اتحد كبار اتباعه ذلك الممداً الذى ساد كل تعاليم المعلم يانه عبارة عن 
1 « آخلاص المرء لنفسه واكرام الجار» يعنى باخلاص الرء تقس الاستقامة 
واداء الواخب , ظ 
على ان هناك عامسلا 0 احرف دستور الأنفان الاخلاق يب الا 
يهمل وهذا العامل الآخر هونا عبر عنه كونفوشيوس بكلمة «لى» وهى 
كلة تتردد داتما على شفتى المعلم وكان معناها الاول «الابريق » ثم تحول 
الى الغشبل ثم الى الرسوم والى السلوك الذى يناسب كل حالة فى 
معامسلات الانسان» وزيادة على ذلك» الى حالة النفس التى ينجم عنما مثل 
هذا السلوك . وهذة الحالة حالة الاعتدال المتناسب شأنها ان تضع حبد 
للميل الى المبالغة والاندفاع فى:اية جهة. يقول «فبدون مراعاة الاعتدال 
فا مجاملة تصبح غبنا والحكمة تصل الى الحين والشجاعة تؤدى الى الو 
والصراحة تصير غلظة » . وذلك المعنى هو الملا زم الطبيعئ لمعنى «حن» 
ومن التعاريف التّى عرفت :با هذه الكلمة انها «اخضاع النفس ورجوء 
ْ الانسان الى تحقيق شعوره الظبيعى با يليق به - ان لا تستعمل عينيا 
١‏ ا . ولا اذنيك ولا قدرتك على الكلام او الحركة بغير ان "مخضع نفسك لذاا 
5 القانون الداخلى ادم على وجدانك» . وقد كان بعض المترجيز 


م 0 


قاعندة مذهبية او ادبية معينة وتشأ من ذلك الفكرة القائلة با 


1 ع5 
١‏ 1 
ُ .6 
4 7 
3 هم انق وتات اموطقاه , : قالقوع عد توصلا 


1 ا للمقطتفات يبالغون فى ق فرضهم انه ايا وحدت كلة «لى » فأ مما نشس |1 


9 0 


كونفوشيوس كان ضيق الفكر شديد التعلق بالمظاهس والرسوم الافة فى 
كل نواحى الخياة وهذا بعيد جدا عن الحقيقة اذ انه ولو ان الرسوم التى 
(امضت عليها القرون كان لها عنده تقديركبير يتفق مع غربزته المحافظة 
انه من الواضح انه كان يعدها تافهة وعديمة الاهمية اذا تجردت من 
الشعور الباطنى . وقد قال هسة «ان رجلا بغير عاطفة الاحسان فى قلبه 
انما يفيده الرسوم »» وقال مرة اخرى «ان البساطة فى جميع الرسوم افضل 
أبن المبالغة فنى الزن على الميت فالاسف الصادر من القلب افضل من 
البالغة فى ساسم الحزن وشكلياته » . 
"| على ان معنى الكمال فى الطيبة لا يوجد الا فى القديسين والحكماء 
|اللبيين وهم قليلا ما يظهرون على سطح هذه الارض . ويمكن لكل من 
ركز نفكيره باخلاص فى الفضيلة «وجعل من معتى الواجب اساس 
| اخلاقه وجمع اليه فى العمل معنى الاعتدال المتناسب واظهر ذلك كله 
روح خالية من الانانية وكلله بالاخلاص والصدق» ان يصل الى حد 
قريب من المثل الاعلى . ومثل هذا الرخل هو من يوصف بالكلمة 
الصينية تشون تزو ومعناها مثال الاساء وهو ضد المثل الدنىء اؤ الحقير 
ولذلك « يكون الرجل من مثال الاساء متمسكا بالفضيلة والرجل 
الوضيع متمسكا بالمتاع المادى» وينشد الرحل من مثال الامراء العدالة 
والرجل الوضيع الامل فها يناله من عطف الدكرن » . ولذلك « يكون 
النوع الممتاز من الرجل هادئا وديعا ويكؤن الرجل الوضيع ثائرا قلقا» . 
ويبدو ا نكونفوشيوس لم يضع حدا فاصلا بين الاخلاق الشخصية 
والاخلاق السياسية . فان المبادى* الاساسية التّى وضعها للافراد من نوع 
مثال الاساء هى عنده بطبيعة الحال نفس المبادى* التى يطبقنها على اى 
اشبخاص مهما كانت الوظائف التىكلفوا بها .. والشرط الاساسى للحكومة 
الصالحة عنده هو ان يكون الحاكم نفسه فاضلا ومستقها . يقول.« اذا. 
كن الرجل يستطيع ان يصلح قلبه فليس هناك ما بمنعه من ان يكون 
صاحب نصيب فى الحكر اما اذا لم يستطع ان يصلح قلبه فانه ليس بأهل 
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لاصلاح الآخرين ». كان هذا سر الملوك الحكماء الاقدمين اولئك الحكماء 
الذين لا عل كونفوشيوس من عرضهم على جيل معاصريه كثل 
عتثلون به . كان من ظنه ان تأثيرهم قد يسرى فى الشعب اجمع بمجرد 
قوة مثالهم الاغلى لان «من طبيعة الخشائش .ان: تنحنى امام عصف 
الرياح » اما القانون والعقاب فليس لهما الا اهمية قليلة لان «الاشخاص 
الذين يحكمون عنفا وجبرا وخضعون للقانون خوفا من العذاب قد 
يتجنبون الجرائم ولكنهم يفقدون احترام انفسهم» اما الاشسخاص الذين 
تحكسهم قوة المعانى ويبخضعهم لهام الشعور المستقيم فانهم سيحتفظون 
باحترام انفسهم بل وسيصبحون اخيارا » . 

وكونفوشيوس كا رأينا لم تكن له خبرة ذات شأن ف الادارة العملية. 
ومع انه كان يشعر بانه جدير بمركز من ساكز التفوذ والسلطة فان 
تقد بره لقواه كان متواضعا الى حد كبير . وقد قال «ستجد بلا شك فى ايا 
قرية لا يزيد عدد بيوتها على الاثنى عشي رجالا فى مثل . تزاهى وضميرى 
غير انتم قد لا يكونون فى مثل تفرغى للدرس» (يعنى بذلك اصااح 
النفس ‏ بكل معانيه) .' وقد اعترف كونفوشيوس يتخيره لآثار القدما. 
واعلن أن عله هو التقن لا الابتكار. وقد صرح فى ساعة هياج وقلق 
«الفشل فى غرس الفضيلة والفشل فى فحص وتحليل ما تعلمته والعج 
عن متابعة الطريق المستقيم بعد ان وضحت لى معالمه والعجز عن اصلال 
اخطا كل هذه هى اسباب حزنى وألمى » . وقد كان اكثْز عدلا فى تقدبر 
لنفسه عندما قال «انى لا :ادعئ انى. قدست الحكمة وا كملت الفضيد 
وكل ما استطيع ان اقوله عن نفسى هو الى لا اتوانى فيا اختططته لنفم 


: من طريق وانى لا اكل فى تثقيف الأخرين ٠‏ هذا ولا شىء بعده » , وقا| 


كوج - شى هوا «ولكن ميزة المقابرة هذه هى ذاتها:ما ميزنا ء 
اذراا كه نحن تأزميذك » , . 

ويبدو ا نكونج -- ثى هوا كان من خاصة التلاميذ الذين اتيح لم 
الاتصال القريب باستاذ هم . وقد ظهر لحلاف الالخلاق والميول لهوا 
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الشبان فى كتاب المقتتطفات بكل وضوح وباسلوب فنى يزيد الكتاب طرافة . 
نبناك اولا بن هوى وهو مثل ضادق لتعليم كونفوشيوس وقد توفى فى 


1 ريعان شبابه وحزن الكل عليه حزنا شديدا . قال عنه استاذه «لقد كان 


هوى فيلسؤفا حقا ولو ان رجالا آخرين عاشوا مثل عيشته فى حارة حقيرة 
وعلى طبق واحد من الطعام وجرعة واحدة من الشراب لما استطاعوا ان 
يتحملوا هذه الفاقة» ولكن هوى كان منشرحا على الدوام وكان فيلسوفا 
حقا » . ثم هناك نزو لو الغتر المندفع الخلص ومع ان المعلم لم .بر بدا من 
بعاتيته هارا كثيرة فلا شك انه كان بينه وبين استاذه رابطة عطقف 
وبؤدة قوية . كان هو «الرجل: الذَى .يفصل الدعوى الطؤيلة"فى, كلات 


| قليلة »» دوم يذم على وعد ».. وهناك ايضا نزو كونج الباحث الحدى 


| والحقق النشيط الذى :تخصص ف درس الرسوم وعرف باعحابه بكونفوشيوس 


فى حياته وفنائه فى ذكراه بعد وفاته . ثم 'تزنج تزو (اى الفيلسوف تزنج) 
الذئ انشأ فها بعد مذهبا خاصا له وكان من كبار رؤاة تعاليم 


كوننوشيوس وان كان صبغها الى جد ما عبالغاته فى ؤاجبات بر الوالدين. ‏ 


ثم جان تشيو الذى كان رجلا ماهس! واداريا باهرا وان كان 'ميله الى 
الرخصة فى الاخلاق بعض الشثى؛ قد عرضه لغضب الاستاذ اكثر من 
مرة .قال عن نفشسه «دليس الا الى لا اجد متعة ى تعاليم استاذى 
ولكن قواى هى التى "خوننى» فاجابه استاذه «ان هؤلاء الذين ونم 
تواهم يسقطون صرعى على جوانب الطريق» ولكن ما تعمله انت هو 
ال تقيم حواجز لن ‏ نجتهد ان تعبرها » . 

وربما يكفى ما بيناه دلالة على مقدار الاحترام العظيم الذى يكنه 
الصينيون دائما للمقنطفات .. ومن اعظم حظنا ان يكون مثل هذا الكتاب 
قد صنف فى عهد كان فيه فن الكتابة فى طفولته, وان يكون قد احتفظ 


خلال هذه القرون الطويلة حالته الاولى . ولا شك ان السبب فى ان" 


كونفوشيوس قد اخذٍ مكانه الممنتحق كا كبر حكماء الصين يزجع الى تأئسى 
هذا الكتاب على حكم الخلف. 
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درن فى صِرمَهُ اسعالى 


كر الكترر كج :اررق 


كلية يمبروك - بكمبردج - هذا الاسم الذى نظر اليه لسنوات عدة 
كرمز للدراسات الشرقية» فبناك فى بمبروك عاش ادوارد جرانفيل 
براون اشهر استاذ عاش. خارج البلاد .الفارسية معرفة للغة تلك البلاد 
وتارخها وآدابها . ولا بزال على قيدٍ الحياة اليومء لا فى بلاد الف 
وحدها بل وفى انحاء ناء العام الاسلامى طرا من يعتزون بك دريات اه 
للعلامة براون فى حرته الخاصة بكلية بمبروك وتلقيهم. لحفاوته وكرمه 
الخار عندما كان يستضيفهم لغذاء او عشاء فى قاعة الطعام بالكلية . بيد 
ان عدد الذين يبجلون ذ كرى براون ممن لم.يزوروا انجلترا فى حياممم قط 
.لا بزال يفوق هؤلاء الذين حظوا بمعرفته الشخصية» كا ان الاسمين 
عبروك وكمبردحج هما اسمان مألوفان لديم .لصلتهما التى لا تنفصل 
بذكرى براون الخالدة . 

وسنقدم 'الكاتب فى الاسطر التالية» وهو مثل براون من اعضاء 
كلية عبروك ونثله إيضا من تلامذة الثقافة الاسلامية ممن اشتد تأثرهم 
واعحابهم بباء سيقدم الكاتب نحات قصارا عن تاريح تلك الكلية راجيا ان 
نحد القراء فى انحاء الممالك الاسلامية شيئا من المتعة والتسلية فى قراءة 
ذلك التاريج . 

اسست كلية بمبروك فى الرابع والعشرين من ديسمبر عام ب40م١‏ 
اى بعد مضى اقل من قرن على وقوع بغداد فى يد هولا كو خان وانقراض 
دولة الخلفاء العباسيين الحزن» وهكذا فهى ثالث كلية انشئت فى كمبردج 
اذم يسبقها» سوق كلية .بيترهاوس التى اسست عام عم م١‏ وكلية 
كليز التى تم تأسينها عام د م . فكانت مارى اوفك سثانت لول 
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صميفة من انثا الادعية الدذئ: امسكك بباريس يبنن صورة مؤسسة كلي 
عمبروك 0 سانت سيسيليا . 
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“لذ قله وعم لع نعطلا 


سننة قرون'ق خدمة ,ال لتعليم ' 


او .56 04 :3مه]3) كونتيسة يمبروك وارملة آبمر دى فالتس ابرل 
عبروك هى التى امدت. با مال والاملاك اللازمة لتأسيس كلية يمبروك 
وقد ولدت مارى بين عام ب-و ١٠‏ و م.م, وكانت ابنة جاى كونت 
مانت بول فى مقاطعة (بادى كليه) بنورمانديا الذى ينحدر من سلالة 
شاتيون الفرنسية الشهيرة وقد تزوجت من ايرل بمبروك فى عام | مم١‏ 
ولكن زوجها توفى ولم بمض غلى زواجهما | كثر من ثلاث سنوات» بيد 
ان الارملة لم تتزوج بعد وفاة . زوجبها بل. اوقفت بقية حيانما على 
الاعمال الخيرية . ء: 
) وماتت مارى فى السادس عشر من شهر مارس سنة ايام« وهى 
|| تربرة العين برؤيتها للكلية التى جاهدت فى سبيل تأسيسها تسير فى طريق 
1 النجاح لخدمة التعليم الذى استمر 
خلال تقلبات ستة قرون حتى 
يونا الخاضر. 

وف" الرخمة الملكية الى 
بنحبا املك ادوارد الثالث للكلية 
تقرر ان يكون للكلية رئيس او 
شرت وتازثون عالما. او طنالناً 
وانث يكون ع م شخصا من بين 
هؤلاء الثلاثين ممن يطلق 
غلهم « زسلاء » وستة تلاميد 
[(الزميل هد احد تازمدة الكلية 
بوالى اتخاذ كمبرزدج محلا 88 ١‏ 
لاقامته بعد 'مخرجه أى حصوله فنجان المؤسسة. وهى احدى اقدم 
عل درجة المابعة ويماون اجالا التحف البريطاتية الفضية ونقوف)) 
فى شئون ادارة. الكلية كا يقوم. تمثل ثانى 'اقذم العلامات التجارية 
ببعض التدريس ويوالى البحث فى التى برجع تاررخها الىعام .مع . 


5١ 


الادب والفن 

اى فرع من فروع العلم). وكانت هبة المؤسسة فى الواقع لا تتسع لا كثر من 
رئيس وستة. زسلاء وطالبين» بيد ان دخل الكلية ظل ينمو بتعاقب 
السنان عن طريق تيبرعات امحسئين حبتى غدت تتسع فى الوقت الحاضر 
لرئيس .وخمشة عشر زميلا وعدد كبير من الطلاب» ويبلغ متوسط طلاها 
فى اوقات:السلم خوالى . .م طالب . 1 

وف تارج الكلية الطويل تلتى التعليم المجامعى بها رجال بارزون - 
رجال قد تركوا اثرهم. فى كل نواحى الحياة بعد مغادرتهم للكليّة ‏ بيد 
ان القام لا يتسع هنا الا لذكر قلائل من هؤلاء . 

ومن الطبيعى ان يكون اثشهر ابناء كلية بمبروك هو (وليام بت 
الاصغر) رئيس الوزارة البريطانية فى الوقت الذى توجهت.فيه مطامح 
نابليون و تكوين امبراطورية عالمية . ومن الذخائر الى تقع فى حورة 
الكلية هو ذلك الطاب الذى ارسله والد بت ابرل اوف تشاتهام الى 
كْيْسَ الكلية (جيمس براون) حينذاك وفيه .بخبره عن عزمه على ارسال 
ابنه وليام الى الكلية كطالب» وى الخطاب ما يستحق الملاحظة اذ اله 
يبين عن الاحترام العظيم الذى كان يتمتع به رئيس الكلية فى القرد 
الثامن عش فترى ابرل تشاتهام الذى احتل رئاسة الوزراء هو ايضا لعد 
سّئوات يوقع على المخطاب اللمرسل الى الرئيس بعبارة (عبدكم الخلص 
المطيع) . والتحق وليام بت بكلية عبروك عام مبب, واختار حرد 
نومه .وجلوسه فى: « فناء اللبلاب » (غنناه© :1::1)» وى نفس هاتين الحجر: 
عاش ادوارد جرانفيل نراون فعا بعد لعدة سئوات , وظل بت مقها بالكليا 
فترة طويلة حتّى غادرهاءاخيرا فى عام .م27 ثم التحق بالبرلان 4 
السنة التالية وى عام س.رب + .عين رئيسا لوزارة انجلترا ولا يتجاوردر 
العمر س» ناما . ومن شاهد من القراء الفلم السيهاق الشمير دط 
بت الصغير » حيث قام روبارت دونات بتمثيل شخصية ذلك الرجل 
النابغة يعرف شيئًا عن ثلك الشخصية الفذة . 

كان وليام بت خطيبا مجيدا كأ كان سياسيا حكها ثاقب الفكر ولا تا 
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الاسفل : الحوش الحديد لكلية عيروك . 


اده مدهو عام مطاماه اقلاقوف هع لتعملا 


الإدب والفن 


آراوه النبيلة التى عس عنها فى لغة لن يبيدها لمن لا تزال تبعث الالباء 
2 ارواح ابناء وطنه الذين تعودوا فى السنوات الاخيرة ان يسمعوا نف 
تلك الآراء الجريئة مخرج فى عبارات لا تقل تأثيرا فى نفس سامعما عل 
لسان رئيس وزراء بريطانيا الحالى. يقينا كم يصعب الا يظن الانساز 
وهو يقرأ كات وليام بت:بانه اما ينصت الى خطاب يلقيه ونستون تششل 
وللدلالة سأقتبس بضع عبارات من خطاب القاه وليام بت على مسامع مار 
النواب فى عام ع .م١‏ قبل وقوع معركة ترفلجار بعام واحد عندب 
اسطفت تود نابليون عل بعد.. م ميلا ليس الآ من شواطى” نريطان 
وفنا عمدت اليه عل بوجية الميرية الاخيرة. لخن حصن دن حصو 
الحترية ى اوروبا . «لا ارانى اجة لان اذكر المجلس » قال يت «بأننا ق 
وضلنا الى عهد جديد فى تاري الامم وبان الداعى يدعونا للجهاد لا مر 
اجل مصير هذه الامة فقط بل لكماية العام المتحضر باجمعه . يجب | 
دادر تاننا أذ خضع لهذا اكترمان الذى لذ نظين له من احل انف 
وحدنا. ان لدينا الآن واحبنا المقدس نحو انفسناء فعلينا وقاية اتفسناء ب 
ان واجب الشعب الانجليزى اليوم يقع فى مرتبة اعلى وانبل من 5 
هذا . فعلينا اولا وقبل كل شى” ان نزود انفسنا بما. يضمن حمايتنا ف 
عدو لا يعرف عداؤه لهذا البلد حداء بيد ان هذا لا يجب ان يحدا.م 
نظرنا او يحهودنا نحو قضية مقدسة. فنى وسط هذا الدمار والبؤس والشقا 
الذى يحيق بالامم نرى من حقنا ان نبتهج وان نعتز بأننا ظللنا ارفع م 
ان عسنا هذا الطموح وهذا الاستبداد الجبار ويحق لنا ان نفخر ايض 
لاننا لا نزود انفسنا عا يكثى حمايتنا وحدنا بل اننا .ندل اما ترزح تح 
طوق حديدى من الاستعباد. على ما يمكن ادراكه. بواسطة النهود ال 
تذلما امة حرة.. وان هناك ى هذا الر كن من العالم على الاقل لا نا 
أسم الحرية يبجل ويكرم ويقدس , » 

وبِيما يعد وليام بت من ابرز ابناء كلية يمبروك فى العالم السياب 
فللكلية حق الفخر باسم آخر لا يقل شهرة وذيوعا فى عام الادب . جا 


6و 


ستة قرون ىق خدبة اله لتعليم 


١‏ (متععت 0 وتتنه*1 1:6) إلى كلية يمبروك كطالب فقير يقوم ببعض الخدمة فى 
|| الكلية مقابل اقامته بها وقد حدث هذا فى صيف عام و + ه ‏ وقد حصل على 
1 درحنه ف عام ح«واه١|‏ .. ويعد سبنسر ثالى اكابر الشعراء فى الادب 


.|| الانحليزى اذ يعد جوفرى تشوصر اولهم ويطلق عليهء اى سبنسرء اسم 


! شاعى الشّعراء » وذلك لان كثيرين من الشعراء الذين جاءوا بعده كانوا 


دون متعة كبيزة فى دراسة شعره ومن هنا كان له تأثير واضح على 


وهناك فى عبروك ايضا عاش شاعى من عظماء الشعراء البريطانيين 


|| وهو توساس جراى الذى ولد عام + ب ١‏ وتوف عام ١‏ باب ١‏ : وقد كان 


حجراى ينتمى فى الاضل الى كلية بيترهاوس (هء5تتامطع]ء2) وهى احدى 
جارات بمبروك' ولكن حدث ف ليلة فى عام بوب ١‏ ان اوقعه بعض 
زبلائه فى العوبة بقصد المزاح ذلك انهم وضعوا برميلا مملوءا بالماء تحت 
نافذة حرته وصرخ احدهم قائلا «النار النار» ولما كان جراى مخاف 
النار خوفا جما وقد اعد ىق خرته خصيصا سلما من الالياف لينجو من 
ويلاتبا لوان النيّران اضابت البناء حقيقة فى يوم من الايام فانه وقع ى 
الشباك التى اعدها له زسلاؤٌه على سبيل المرح والفكاهة . وفى صباح اليوم 
التالى خطا جراى متجها تحو البناء المقابل - بمبروك - ولم يعد الى كليته 
السابقة مزة اخرى . وى عام ,ربب ١‏ عين استاذا للتاريخ الحديث» وف 
الثلاثين من يوليو عام بب ١‏ توفى فى خرته الخاصة بالكلية» هذه ٠‏ 
الحجرة نفسها.التى نلقت بت بعد سنتين . ومن اشهر القطع الشعزية الى 
الفها جراى هى « المرثية المدونة فى ساحة احدى الكنائس» والتّىفيها يعبر 


|الشاعى عن تأملاته عن القرويين الذين. تثوى بقاياهم «تحت. اشجار 


الدردار الخشنة » هؤلاء الرجال الذين لولا حظهم العاثر وانحدارهم من 
اصل خامل الذكر لريخوا مهدا لان لا يقلان عظمة ونبونها عن اخوامهم 


| السعداء الذين الت الشهرة حيسهم 


ر : 


0 / 


الي 


| ينظر الخد من البو لكلية بمبروك . 


- رب جوهرة نفيسة ذات اشعة صافية 
5 ورب وردة قد خلقت لى تعلو وجهها حمرة ولكن' ما من عين هنال 
1 لترقب الها الذى قدر عليه ان يبدد فى هواء الفلاة . 
3 ومع هذا فلو ان حياة هؤلاء البسطاء قد نقصبا بريق الثروة وتالد 
|( ألما 
لق وعظمة المراتب العالية وكيرياؤها الا انهم قد عرفوا نوعا من السعاء 
ل يعلو عل المهرج والمرج الذى حيط بالشهرة وبعد الصيت . 

امانيهم الرزينة لم تتعل مكيف تضل 

وهى بعيدة عن نضال الحشد الصاخب 

لقد مشوا فى وهد الحياة البببج 

حيث ابقوا على نغم حياة لا ضجة فيها ولا ميج . 


وقد اخرحت كلية عيروك الكئيسة بعض ابنائها الممتازين» من رؤب 


7 


مه انقجتوتهع »ام هحاةام 


0 التعليم 


اساقفة واساقفة واختصاصيين فى علم اللاهوت ووعاظ 1 حديين . 
ومن انرز هذه الجماعات الدينية ربا كان رئيس الاساقفة ردلى الذى عين 
0 للكية عام ع مام والذى حكم عليه ى عام دده | ف |كسفوره 
أن يموت محترقا فراح ضحية للمنا زعات الدينية التّىقامت بين رحال الدنن 
فى ذلك العبد . ومن بين زعماء الدولة والدين الذين تتصل اسماؤهم 
بام بمبروك هو لونسلوت اندروز (وع6©9 لتك +م1ءءضتتة.1) رئيس الكلية من 
عام وىمره ١‏ إلى عام ه . ب ١‏ الذى كان يعد ا كبر علامة فى زمنه فى 
بعرفة اللغة العبرانية واللغة اليونانية كأ .اشتهر بالورع الشديد والتقوى 
والى اندروزر ,لرجع الفضل فى احتذاب ماثيو رن (دعء؟آ +31283) الى 
الكلية وهو يعد اهم شخصية فى تاريج الكلية فى القرن السابع عشر. وم 
يكن رن مديرا نابا وسنا جوادا فحسب: بل هو ايضا. خال السير 
كرستوفر رن (مع115 تعطمم:ؤوصط©) اشبر المبندسين المعماريين فى تاريج 
انخلترا وهو الذى وضع تصميم كنيسة سانت بول وغيرها م نكنائس لندن 
' الشبيرة . ومن الظريف الذى يستحق الذ كر ان اول بناء وضع تصميمه 
السي ركرستوف ركان اللمعبد الصغير التابع للكلية . ومع ان هذا البناء يعبر 
سَ بساطة مع صرامة فى تصميمه الا ان فيه .تتمثل تلك الرشاقة التى تمتاز 
ما كل سبانى رن . 

وقد كان فى خلال القرن السابع عدر عتدنا اتم بناء « فئاء الناحياة « 
اناه :197) هذا الجزء من البناء حيث أقام حراى وبت وبراون» اما 
جرة اللباب. الى ما استمد الفناء' اسمه .فقد ذهبت من ستوات 
ثل عندما اكتشف انبا تلحق دمارا نحوائط البناء» اما بناء ذلك الفناء 
ذانه الذى صنع بالطوب الاخمر فا بزال قاكما يضم بين جوانبه ذكريات هؤلاء . 
العاء الذين اقاموا فيه يوما من الايام .. وفيا عدا ذلك فان الجزء الاكبر 
ن بقية ابنية الكلية حديث نسبياء فقاعة الطعام الى بنيت فى القرن الرابع 


10 هدمت فق عام هبام ١‏ وحوالمن نفس التارج هدمسك الاحزاء 


اث 


حم 


0 


0 


مه القو وي تام مطلاه. غقالقوعد عدم اللتدملاط 


لك القن 


لكام 


0 اى حال فان معظم ابنية الفناء العتيق (56ناه© 011) 
لا تزال قاهمة كم هى لم بمسها تعاقب القروث . 

وف عام بع و ,ستحتفل كلية بمبروك بانقضاء ستة قرون على تأسيسها 
وف: كل عام يلتحق بها طلاب جدد يزحفون اليها لاهمام دراستهم بين 
تقاليدها العتيقة . واليوم كا فى اى وقت مضى من تارخها تؤدى الكليا 
واحها نحو الله والائسانية على الوجه المرضى . فى الوزارة الحالية يحت 
ا ا, بتلر (ععاغت8 0 حتفت وزثر المعارك الهام ووالد بت 
بعد ان امضى سيرة مشهودة فى البند يحتل اليوم منصب رئيس الكلية. 
ويوجد رجال بمبروك فى كل نواحى الحياة المتشعبة فى كل ركن من اركاذ 
العتورة: وهم وان اختلقوا وتباينوا فى مواهبهم واميالهم الا ان حب 
للكلية التى ضمتهم بين جوانبها يجمع بينهم ويؤلف بين قلوبهم» هذه الكيا 
التى علمتهم ان يكونوا رجالا كا لقنتهم' العلوم والآداب» رجالا تقددو 
الى طزق الحياة ليزيدوها ويزيدوا انفسهم شهرة وعلوا . لتبق يبروا 
ولتخلد الايام ذكراها. 5 


؟؟ 


قلا قوعم ءالكملا 


لومستنيقئ فى ابجلنشرا 


اذا اراد احد ان يعرف ما اذا كان للشعب الانجليزى غرام بالوسيقى 
)| نعليه ان يراقب افراده اثناء احدى الحفلات الموسيقية فلن يجد لهم مثيلا 
.اى بلد آخر ىف الافتنان بالموسيتى والكماس لها وهو حماس ليس طارئًا 
! يؤمس على تقاليد. ثابتة اذ ان حمهور المستمعين الانحليز اسصماب تارم 
الول مسار برجم إلى افائل :القروث الوسطى حا يان بعض الاضخاض 
كالاسقف اولدهيلم يعملون على نشر الدين بين مواطنيهم الوثنيين . 

وقد كان اولدهيلم هذا بجلس فى ميادين الاسواق القروية او مفارق 
| الطرق وهو يغنى على نغمات قيثارته فكان القرويون واهالى المدن يتركون 
همالهم المختلفة ويتجمعون عند اقدام الموسيقار. وبعد ان يتجمع عدد 
١‏ كبير من الناس كان يضع قٍ قيثارته الى جانبه ثم يبدأ مواعظه الدينية . 
ْ وبذلك قدم لنا مثلا من اقدم الابعلتة على غ مام لكر بالاغانى 
والوسبيقى . 

لقد كان ذلك من خل ١‏ اا عام تقريبا. ولا كان نيل الانساب 
قاس بقدمها فقد وجب ان يأخذ البريظانيون مكانا ممتازا بين شعوب 
العام الى تعشق الموسيتى وعلى الاخص لانم على خلا فكثير من 
العاملات النبيلة لم يعمدوا الى الانجار بمجد آباءمم وشعر كل جيل على 
ىا دوار تاريم الموسيقى البريطانية كا لو كان من واجبه ان بجدد 
فاليده الموسيقية التى ورثها عن اسلافه . وكانوا .على الدوام اما مؤلفين 

سى يعشتون سملم بكل قلويهم او تتستمعين متعطفين يُعملون عل 


١و6‎ 


ب 


الادب والفن 


دعوة كبر موسيقى اوربا ار 
قاعاتهم الموسيقية كا ل وكانت هذ 
القاعات هئ منازليهم الزوحية , 

ومع ذلك: فلا يزال يتردد ؤ 
اروبا.من قديم الزمن عن انحلتر 
تممة عتيقة وهى انها «البلاد ال 
ليس لها موسيقى» . ومن سوء الك 
ان هنذة الهمة لن تعدانق 
الحدل المؤسس على البرهان لانم 
تؤسس على العلم او الاقتناع وا" 
اسمت على الميول العاطفية وء 
اللدذة الرخيصة فى كريد الآخر 


الانجليز. منمزاياهم. ومن هنا اثارالذك: 
جوبلز من مدة ليست بالبعيدة ه 
الاكذوبة حينا هدست غارات قوة سلاح الطيران الملكى دار الاوبرا الالا 
ببرلين . فقد زعم ان عمل سلاح الطبران البريطانى لا يثير الدهثة ا 
لم يعرف عن البريطانيين انه كان لهم يوما ما غسام بالموسيقى وقال 
القذائف التى وقعت على دار الاوبرا كانت اولى الدلائل التاريحية : 
مدى اهتّاسهم بالفنون . ا 

وقد يُكون من الممكن فى هذاءا لجال ان يكون الذكتور جوباز. 
جهل عدى خطئه اذ انه لم 'توجد على وجه الارض جماعة ل يكن ! 
موسيقى من اى نو عكانت. ولقد كان حظ انحلترا من الموسيقى ونصيبها 
عظما لا يقل عن نصيب اية بلاد اخرى . 

وم يكن اثر انجلترا ظاه! داهما فى التآليف الموسيقية الخالدة 5 < 
ا ف الفترة العقيمة. نوعا بين عاض 1.2 ي 6:20 هئ الفترة 
0 ريما نت السبث فى هذا الاتهام الشائع' رغم تعاقت القترات الا 


سيقيو القرن الخامس عشم 


لس 


ع 2 


لت تي 


1 


ا ب ل و 


ك7 


اولقن لك 
فى القرن الثامن عشم وم تلد 
مصورا واحدا ذا اهمية 5 
والواقع ان انتاج الاقلية 
الشارة لا مك ان يعد 


الجماعة فى الموسيقى وهى 
لبولالتى يك عليه بالاحرى 
والعرض والاهتام والدراسة 


_-_ُ 2 7 
2 م 0 0 عر 0 


0 ب 


ا عله 901 منت لن» حملت ج01 00116 
20 01 0 1 0 د 2 
0 اسه دازام اتيت لج 206( 
كام 7 مجاموة دمحاي له عبطب 4د ١‏ اين 
"محة© مز عنم مدع تس ]مه عمجم اها 3 
0 0 #خمرامى ركه يله 211١‏ ع 

كجحس» عل 1 تكبباة مدحجة د جتعج ' ونا 1106_1595 
ا 
دي اسمسسسهووع كسمه محهجاة أجل 
11 مل عدر 
“ع كامس رمم هيم 


7 مامه ,)مسيم الممم ره 


فى الاعلى : نوتة موسيقية انجليزية برجع 
تار ها امن القرن الثالث عشر . 

فى الاسفل : 
عهد الماك هخرى الثامن . 


: اغنية دونت موسيقيا ىق 


ار انو حم ليه لإحراه عم نم أي تاوس عسو مع 
2 عحمب 6 مونو مه 32 0 
6ع حدم يجيد صم م ع 724 عم 00 ع 1 
5 دو م أجه؟ برمد مني > لد ميدق 1 
10 0 00 1 
1 
مار 
عدم 0 د ا 


مه .قوعت /ممطلاه. 


/ا؟ 


غهالقوعده عدم االتدملاط 


ببا الشعوب التّى تشتهر بالموسيقى بكل معنى الكلمة . اما الحالات الى 
تولد وتنئمو فيها العبقرية الموسيقية المبتكرة فمهى ليست الا خالات معدودة 


وتكاد تكون عارضة . 


ومع ان عل لبا الا مط بن النجاح اناه فى 
الاكتشافات الموسيقية قفيها اخترعت واككلت آلات المفاتيح الموسيقية 
وهى الآلات التى لا غنى عنها فى الموسيتى الاوربية. "ا ان تداخل الالحان 
الموسيقية قد تحقق وتطور بفضل جهود جون دانستابل الانجليزى فى اوائل 
القرن الخامس عشسر. وقد ترتب على ذلك اكبر انقلاب فى تارج الوسينى 
الاوربية . وكان هيو اشتون اول من الف الالكان الموسيقية للالات على 
حدتها وكان ذلك فى القرن السادس عشر وهو اول موسيقار ادرك 
واستفاد من مزايا الآلات الموسيقية وحدها دون ان تصاحبها فى النغمات 
اصوات الغناء . 1 

و يكن كل هذا الا مقدمة بسيطة لعصر الموسيتى الاجليزية الذهى فى 
اواخر القرن السادس عش ر وهو عصر شيكسبير واللكة اليزابيث كانت 
الحياة الموسيقية تيك اليك اجمعة اذ رافقت الموسيقى كل ساعا 
من ساعاتهم وكل عمل من اعمالهم» وريا فى هذا ما لا يقل اهمية من آنا 
كبار المؤلفين الموسيقيين . ْ/ 

ذلك ان الجمهور كان يعشق الموسيتن يكل معنى الكلمة .و يكم 
الناس يعتبرون الحفلات الموسيقية كواعيد. استقنائية وا يكن الافرا 
يقصدون احجتاعاتما الفخرية ليزهوا عزاياهم الاحتاعية او الثقافية وا" 
حلت الانغام والموسيقى قلوب النساء والرجال ومللأت شرايينهم 1 
محبى الموسيقى الحقيقيين ليسوا نمن يعنون بايجاد جو مصطنع حتى ككم 
الاستمتاع بالموسيقى ل 
بيئتها» وكذلك كان يفعل الانجليز عات حكم ملكتهم العذزاء العظم 
الذكاء . 
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سيعى 


فقد انتشرت الموسيقى فى علهدها فى جميع البلاد وكانت بعض الادوات 
|| الوسيقية وعلى الاخص «الباص» تعلق فى غرف الاستقبال لتسلية 
؟) الزائرين اثناء انتظارهم . وكان كل حلاق يقدم فى محله العود وغيره مثل 
ما يقدم اليوم الجلات المصورة لتسلية الزبائن المنتظرين . واصبح لكل 
حرفة اغانيها وموسيقاها التقليدية فكان السمكريون برددون المواويل 
وبائعات اللبن تنشدن الاغانى وسائقو العربات يصفرون . بل واكثر من 
|| ذلك اصبحت الموسيقى شرطا اساسيا لكل حرفة تقريبا . 
وقد طبع فى “اواخر القرن السادس عش ركتاب ظريف الفه توماس 

دلونى عنوانه «السيد بيتشى ورجاله » ونى احد مواضع هذه القصة يحاول 
لكام هارى ان يتنكر فى شخصية صانع احذية ولكنه لا بحد 
إل هنا .قم تكن الصعوية ترجع لذ عدم قدرته على صناعة الاحذية 
واتما ل عدا شالة احد رفازدنه عما اذا كان يستطيع الغناء او دق 
الطبول او اللعب بالمزمار فاضطر هارى الى الاعتراف بانه لا يستطيع 
شيئا من ذلك فكاد ان يكشف بذلك امره الا ان احد اصدقائه تدخل فى 
هذه اللحظة الحرجة واعلن ان سبب عبز هارى ف الموسيقى برجع الى انه لم 
يض عليه وقت طويل فى صناعة الاحذثية . 

اما فى الطبقات العليا فقد كانت ا ضرورة لا 0 وقد كي 
هنرى بيتشام فى كتابه «الينتلمان الكامل » الذى كان يعد اساس 


سيقبا كان يتعرض دائما لمواقف يؤسف لها . ومن الامثلة الطريفة على 
ذلكما كتبه توماس مورلى احد كبار الموسيقيين فى عصر الملكة اليزابيث . 
نقد كتب مورلى فى عام نوه , كتابه المشهور «مقدسة واضحة 
سبلة الموسيقى العملية » وهو عبارة عن محادثات بين استاذ وتلميذه ذكرا 
ها الاستاذ فها ,بريد عن . .م تحيفة اساس الموسيقى» وكان التلميذ مع 
بها حريصا على ان يتعلمها . وقد كان هذا الحرص نتيجة ‏ تجربة 


"9 


مه .انهجو ويه 2 /ممط لاه غقالقوع د عدم االتدملاط 


| سثر هنرى وود مع الاوركسترا اثناء التمرن قبل احدى الحفلات الموسيقية الشب 


برة بط 


قاسية حدثت للتلميذ فى الليلة السابقة على الدرس الاول اذ كان طبق 
للرواية يتناول العشاء عند الحد اصدقائه وهنا يقول عن 20 أنه راعلاد 
الكت الموسيقية بعد العشاء طبقا, للعادات والتقاليد المرعية وقدمت الى ره 
المنزل قطعة موسيقية وطلبت الى بكل اخلاص وبساطة ان اغتى . وعندء 
اضطررت بعد حملة محاولات للاعتذار الى الاعتراف بانى:لا استطيع الغنا 
ارك امارات التعجب على الجميع وتهامس البعض لت 5 
0 

ولاشضك ان ذلك كان يعدء طبقا لقاييس الحياة فى عصر الملكة النزابي' 
فحنا ىق التر به اذ انه كان من النادر فق 'اى بيت انحليزى الا يعقه 
الغناء تناول الطعام . وكان من العادة اذا اراد رب الدار ان يقيم وله 
عياء 1 منولة عمد الى اناشيده المفضلة ثم ارسل تذاكر الدعوة ملاح 
الا يقع تنافرق اصوات مجموع ضيوفه عند الغناء . وقد يكون من الحتمل 
يقول رب الدار لزوجته انه يستحيل دعوة البار لانه سيحضر زوجته ٠‏ 


7 


الوسيقى فى انجلترا 


0 0 يوجد دور لراك زائد نى اى من الاغانى التى سيغنيا 
الدعوون . 

ومع ذلك فبهؤلاء الاشخاص كانوا لا يجدون متعة ولذة فى اصواتهم 
وفى اغانيهم البسيطة فقط 5م كانت الخال بالنسبة للايطاليين مثلا بل كانوا 
بشُترَكون ايضا باهتام فى كل ما يتعلق باحدث واعقد الدراسات الوسيقية 
وتطوراتها فى عهدهم . وكان اهتّامهم عمليا وجديا لحرصهم الدائم على 
التغنى يوسيقى جديدة . 

وكان من نتائج هذه الرغبة الشاملة انها اوجدت انتاجا جديداء 
فلما كانت الجماعة تتطلع الى موسيقى حديثة عالية ظهر جيل من الفنانين 
انتجوا موسيقى جديدة حميلة جدا وبذلك كانت انحجلترا فى عصر الملكة 
اليزابيث سهد مجموعة من اعظم الموسيقيين الذين يعد زعيمهم وليم بيرد 
الذى عاش بين سنة ,ممه ١‏ وسنة + + ١‏ وهو مع باليسترينا الايطالى 
اعظم موسيقار انجبته اوربا قبل باخ . 

فقد وهب وليم ببرد وحون دولاند العواد الشهسء الموسيتى الاوربية 
انجاها جديدا صرفا بالنسبة للشعر والاصوات . 

فهما اول من نظم الاغانى ووضعها فى شكل وحدة فنية منظمة . 

ومع ان الاغتاق قد وجدت قبلبما ولا شنكء اذ كان الموسيقيون 
التجولون وشعراء الريف خلال القرؤن الوسطى ينشدون الاغانى» ولكنها 
| تكن ذات طريقة منظمة معتمدة للترتيب والتدوين الموسيتى اذ كانت 
تعتمد على رواية قصة مثيرة او مداعبة سيدة فكانت الالفاظ 00 
ذأما اهم كثيرا من «النغمات وكانك مجهز قيل, العرض الموستقق . 
التغمات 1 فكانت ترتجل فى الحال م يتجاوب ويتفق مع 
الكلمات وعلى طريقة اقرب الى اغانى الاطفال . وكانت النغمة المنفردة 
قليلة الاهمية بالا شك , 

وكانت هناك كذلك الاغانى الشعبية وبعضها عظيم الشأن . ولكنها 
نت تغنى ايضا بطريقة خالية من الفن وم تكن منظمة كوحدات فنية 


م١‎ 


الادب والفن 


كاملة التفاصيل تعد كلا لا يقبل التجزئة . واخيرا فقد كان هناك اغانى 
الاساتذة المعقدة وكانت عبارة عن مشكلات حسابية موسيقية واوضاع 
صوتية ليس لبا اى اتصال بالكلمات التى توضع لها . 
اما فن الغناء م نعرفه اليوم فبو مختلف حدا اذ يعمد الموسيقار فيه 
الى قطعة شعرية قيلحنها وازنا لكل نغمة وساعيا ان تكون لازمة فى محلها 
وتطابق الننات الاخرفى ' واهم من ذلك كله ان الموسيقى والكلمات 
نيجت ان توضع فى حدود علاقاتها بعضها ببعض فيعبر الصوت عن روح 
النص ومعناه . 
وفن الغناء هذا يتصل ارقم اتعال بالوسيى وقد ننشا من الأذاد 
ومن الثروة الشعرية التى اذخرت فى عصر الملكة اليزابيث . ومثل هذ 
الفن لا ينبت الا فى ججاعة لهم ذوق فى الشعر وغرام بالموسيقى وفى ب( 
يتعاصر فيها رجلان مُّغْل برد وشكسبير ويشعر فيها افراد المجسهور بتقد. 
للشعر والموسيقى معا , 
'وقد عبن بيرد بوضوح تامعن تقدير اللوسيقار للالفاظ وموقفه منه 
نيك الالفاظ التى صاحبت الموسيقى الاوربية منذ نشأتها الاولى فقا 
«توجد قوة خفية كامنة فى الفكر وراء الكلمات نفسهاء وبذلك فكلما ازدا 
تفكير الانسان ىف عن الألنا قله لها مشكل حدق لكك كلا خطر 
له نغماتها المناسبة بصورة ابحائية من تلقاء نفسها » . 
وهذه النظرة الاحليزية الحديئة قد شكلت اغمال كل موسيقار اشته 
بتلحين الاصوات على مدى القرون المتعاقبة وقد احدثت هذه النظرد 
نغييرا عنيقا سيظل اثره يآقيا ما دامت الموسيى الااوربية , 


[ال4 


تت 


الراماتا سرضِه ف 


ب مشر المخارار 


١ ف الخامس عشس من شهرمارس عامم وم‎ ٠ 
||اعقد اجتاع فى منزل يقع فى احد احياء لندن‎ 
|)الحديئة بقصد النظر فى خطط ترمى الى تأليف‎ 
أهيئة يكون من شأنها تشجيع الدراسات فى‎ 
'اللغات والثقافات الشرقيعة واحتل رئاسة‎ 
الاجماع هنرى توماس كولبروك . وكان هذا‎ | 
الاجتاع العام نتيجة طبيعية لاجتّاع خاص‎ 
عقد قبل ذلك بشهرين وفيه قام كولبروك‎ 
والسير جون مالكلم والسير جورج ستونتن‎ 
وغيرهم من الرجال البارزين الذين وهبوا حياتهم للدراسات الشرقية؛‎ 
اناموا بوضع خطط تحجريبية تقدموا بها الى هذا الاجتاع العام لمناقشتها‎ 
, وابداء ما يتراءى لهم ف اما‎ 

وكان للفكرة ذانها على اى حال مصدر او اصل فى ججمعية 
| |البنغال الأسيوية التى انشأها السير وليام جونز فى كلكتا عام ,رن ١‏ 
دان كوليروك عضوا عاسلا فيها اثناء اقامته بالبند؛ وقد اوقف حياته 
بكل حماس وتوفيق لدراسة اللغة السنسكريتية ولا وفق اخيرا الى جمع 
مجموعة كبيرة وقيمة من المخطوطات السنسكريتية صرف فى سبيلَا كثيرا 
من التكاليف من جيبه الخاص لم يضن بها بل اهداها الى شركة المند 
الشرقية (مكتبة وزارة الهند الآن) التى رأسها نى ذلك الحين السير تشارلز 
ولكنز . وكان ولكبز نفسه وهو عالم مشهود له بالكفاءة فى اللغات العربية 
زالفارسية والسنسكريتية احد المتحمسين فى تعضيد مشروع تكوين جعية 
أسوية فى لندن . 
وعرض كولبروك فى خطابه الافتتاحى اهداف تلك البيئة الجديدة 


الاسبوية. 


8م 


0 
5 


2 0 2-2 


كا عبر عن اوخه نشاطها فستؤمسن النميئة لا للبحث والاسنقم' ء فى العآر 
والفنون الاسولية وبرجى منها ان تمون وستائل الاصلاح والتحسين هناك 
برجى العذل ”على تقللام العلوم: والفنون. ىق بريطانيا لفاس 
فآسيا هى اقدم مناطق المعمورة واكثرها ازدحاما بالسكان وسوف يشمل 
نطاق البحث كل اجزاءها وسوف يكون متنوعا كتنوع شعوبها وستتضمن 
اعمال البحث العبدين القديم والحديث قف التاريج ونظام الحكوبات 
الملدئية. والنساتس والغادات والاخلاق واللغات والآداب والعلوم وى 
اختصار تقدم العلوم ى آسيا ووسائل اتساعبا وبموها . ولا يقندر 
اختفاض المعة عل حدود آسيا الجغرافية بل بمتد فيشمل علاقة آسيا 
الغرننية بالممالك الاجنبية كا حدث عند انتشار الاسلام؛ ولا يَصِبح اى 
شىء دار بتفكير الرجال فى تلك المناطق غريبا على استقصاء البيئة فى 
3 الحدود . وصادق المبمع امختشد على الآراء التى عبرت عنها تله 
الافتتاحية المشهودة النبيلة يكل حرارة وحماس وتم نش رالافتتاحية فيا بعد . 

وحصلت المجبمعية التى اسست على تلك الصورة الرسمية على مصادقة 
اهم الدواثر السياسية والعلمية فى الخال وقبل ملك ريكاتم نفسه أن 
يكون ولى اه الجمعية بِيما اصبح المركيز ولزلى والماركيز هيستنجز وكير 
ولى الامن وانتخب صاحب الشف الرفيع تشارلز واتكن رداك ون اول 
رئيس لها ىا كا نكولبروك مديرها الاول . 

ولا كان من بين اهداف الجمعية: الاساسية هو نشر الابحاث العلمب 
نقد ظمر اول لذ من. «تقار بر البحث » فى عام مم ( ولكن بعد اهم 
سبع سنوات تغير اسم تلك النشرة وصورتها وحلت محلبا « ميفة المجمعب 
الرة الملكية » وما زالت تظهر فى فترات منظمة حتى اليوم ويقع ١‏ 
00 البيئة بالاضافة الى ما تقدم اعانات مالية لطبع مجلدات فى دراساء 
03 مرق «توماتن كو وله مؤسس وتدبر الجبعية امار ان سيرم ' 

الروفشور الشير مويار مويار وايلياض 0 كر العية. 

ب . البروفيسور هوراس هيأن ولسون مدير ورئيس اجعية هدم ١-و٠ما‏ 
. الماجور جنرال السين هنر رولينسون المدير والذى عين ريسا فيا بعا 


1 
| 
1 
ادم انق نويه ع امم طةاه 
أقااهوعم عد اااتوطلاة. 


. 3 1 . 
١0 0‏ .الرايت اوترابل' اللورد راى رئيس احمعية سوم در وو|ر. 
؟. السير 0 توماس ستونتون من نائئى الرئيس الاساسيين سم وم .١‏ 
| : السير شارلسش جيمس ليال نائب ثان لرئيس اعية . 


ده .قروو عام مجافاه امااقو ملع جباللتفملا 


اح ؟ 


02 


23ت 


00 


| 
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الادب والفن 


ومن بين اوجه نشاطها الاخرى هى مهمة تنظيم محاضرات يلقم 
اشبز المختصين فى المواضيع التّى يشملها اختضاص الجمعية الواسع وه 
غلك مكتبة كبيرة حيث يسترح للاعضاء استعارة ما شاءوا من الك 
وبالاضافة الى العدد الوفس من الكتب المطبوعة فى كل اللغات الأسيوه 
رادا ا وتارحها وفتونا الله ملك المكية جموعة عطيعة در الل 
الشرقية التّى وهبها للمكتبة عدد من المجوادين المحسنين . 

ومنذ تأسيس الجمعية الملكية الآسيوية لبريطانيا العظمى وابرلنا 
فقد جمعت بين اعضاا لا كل مستشرق بريطانى معروف وعددا كبيراء, 
بمستشرق البلدان الاخرى فحسب بل شملت ايض كثيرا من السيات 
البارزين ورجال الاذارات'الختلفة . وبرأس الجمعية الآن السير ريتشا 
ونستد 'الذى كان فها مضى مديرا للتعليم فى الملايو وهو اكبر علامة 
لغة الملايو قذ انجبته بريطانيا واما مدير المجمعية فهو البروفوسور ر. ل 
ترنر وذو خام الى فى اللغة السسكريية وصكل انكنا قصب مد 
مدرة اللغات الذرقية والافريقية جامعة لذن . 

ومن البديهئ"ان. الدراسات العربينة. تكون فرعا واحندا من الفرو 
العديدة فى نواحى نشاط الجمعية مع انه فرع ' قد بمتع بتعضي دكبير ذه 
بين هؤلاء البارزين فى الدراسات العربية الذين كانوا اعضاء فى المع 
فى السئوات الاخيرة نذكر د . س. مارجوليث وكان مديرا الجمعي 
لكدة سات 13 2 رافك والمير ددرن 0 | . بقن وال 
شارلسٌ ليال . ومن نين اعضائها الحاليين ر. ا. نتكلسون و ه.ا.٠|١‏ 
جب وا . س . تريتون و ه. ج . فارس وعدد كبير من البريطانب. 
وري ف اله راسات المرية. لولاء ال ال فر لوا ناد عل طيا 
الدراسات العربية نى تاريج الجمعية الطويل 5 نشرت لهم مقالات عله 
عديدة فى مجلة الجمعية . 

وند كي ان إن رات اللة التفملة لكيه لترتهة لمانا 
الحريرى وترجمة «لترجمان الاشواق » لابن العربى.قام بوضعها ر.' 
نيكلسن وترجمة «اللشكاة الانوار» للغزالى قام بها و. ه. ت. جيره 


ج. لاس واج عا ست ملك بتار تلن 0600| 
2 ا رك الى عام -.س رورس( 
وغتفظ البعية الملكية الاسيوية بستين من مائفها . 


وجانب من كتاب «نشوار الحاضرة » لالى على التنوخى قام بتصحيحه 
ونرجته د . س . مارجوليوث . . 

و«الادب والفن » يمناسبة بلوغ اللجمعية عامها العشرين بعد المائة 
يسبب فى نقديم انيه واحترامه وينتهز هذه المناسبة ليوجه نظر القارى* الى 
الاجمال المبليلة التى قامت بها ولا تزال تلك الجمعية العتيقة فى معاونة 
الدراسات الشرقية . واننا بيخا نتمنى للجمعية مجذا لا بزال اكثر ازدهارا 
وعلوا وانتاجا اكثر ثمرا فاننا نود ان نذكر ان نجاح هذه الجمعية ككل 
الجمعيات التّى تعتمد على تعضيد الافراد لا يمكن ان يحقق الا اذا تدفق 


8 المرا سيل من الاعضاء الحسين الخواد بن واولياء لها على استعداد لان 


يعبروا عن عطفهم وغيرتهم على الدراسات الشرقية بطريقة عملية . واننا 
لنامل ان يظل عدد اعضاء الجمعية فى نمو متزايد وعلى الاخص فى 


المالك الشرقية وانه عن طريق العضوية المشتركة والتعاون قد يتسنى ٠‏ 


المستشرقين فى كل البلدان ان بحعلوا اثرهم ونفوذ هم و فى ضمان 
التفاهم العالمى والسلام 00-0 


غقال هوعد عدم االتدملاط 


اتنااحكاب 


.ه . مانام 


كنت فى يوم من 00 جالسا بين يدى آلتى الكاتبة اتحدث الى بم 
«الادب والفن » فطلب الى ان اكتب مقالا اقدم به الى قرائه نحة ع 
تار الآلة الكاتبة الحديثة واتعقب تطوراتها على ان اشير اشارة خام 
الى ما له ,من علاقات باللغات الشرقية . 

ومع ان استعمل الآلة الكاتية من انحو . + عاما واشعر بينقض كا 
فى حالة غياب التى الكاتبة التّى احملها معى فى تنقلاتى فانى لم اشعر يقي 
الققية الا عند كثابة هذا القال . وان اشعر ماما أن قراع «الادر 
والفن » سيسرهم كثيرا ان يلموا بتاريخها . 

والكتابة على الآلة الكاتبة هى خطوة وسطى بين الكتابة باليد وذ 
صف الخروف والطبع . وقد قصد بالكئس من الألات الكاتبة التى اخترع. 
فى :البداية مساعدة .الذين اصيبوا بفقد البصر على الكتابة والقراءة وس 
هنا كانت السرعة بطبيعة الحال عاسلا لا.اهمية له . ولم تبدأ اهمية الآ 
الكاتبة وتقدير الناس لقيمتها الا بعد ان اصبحت اسرع فى الكتابة . 
القلم. 

وقد بدأ تار الآلة الكاتبة باختراع بريطانى سجل تحت رقم 0 
في عام ع رب وهو باسم مهندس اتجليزى كان اسمه هثرى ميل ود 
وصفت بانبا «آلة صناعية او طريقة لطبع الخروف اوكتابتها اما مفردة | 
بتعاقب الكروف الواخد تلو الآخر" نحدث ف الكتابة وبذلك يمكن تدو,, 
اية كتابة على الورق او الخلد بطريقة انيقة ودقيقة لا يمكن التفريق بي 
وبين الطباعة » . ولسوء الحظ لم يبق الآن ما يدل على تفاصيل ها 
الاختراع او على ان ميل قد ثابر على تحسين فكرته والتقدم بها . 


4م" 


الى الا 


على انه منذ ذلك الوقت استمر التقدم بطيئا اذ اننا نجد ان بعض 
١‏ |الآلات الكاتبة قد اخترعت ولكن اكثرها قد قصد به مساعدة العميان 
الأ الكتابة . وكان اهم اختزاع يصح .ان يطلق عليه وصف الاكينة 
هو اختراع بليجريئو تورى من اهالى كاستيل نؤفو الذى اخترع فى عام 
.م ماكينة لاستعمال سيدة عمياء الكونتيس كارولينا فانتونى دافيفيزونو. 
واستمر الانسان فى اجهاد عبقريته حتى اخترع وليم اوستين بيرت 
| لأسن اهالى ديثرويت فى عام ا 0 ما كينة عم فت باسم «تيبوجرافر » 
]| اين تسجيل هنذا الاختراع اول تسجيل فى الولايات المتخندة للآلة 
الكاثبة . واعقب بيرت مباشرة طباع فرنسى اسمه كزافير بروجين من 
رسيليا فاخترع آلة وسجلها فى عام ,مم ١‏ وكانت خطوة هامة» اذ 
كانت اول ماكينة من النوع الذى نتم الطباعة فيه بالضغط الى الاسفل . 
رند ادعى انها تكتب «عثل سرعة القلم تقريبا »,. وحدث فى اثناء ذلك 
ان محاميا ايطاليا اسمه جوزيى رافيتسا اتى باختراع جديد هام فى طرق 
التحبير . وقد حاول رافيتسا عدة طرق فى التحبير مثل الشريط ا حريرى 
والاسطوانات المحبرة التى تحتك بها احرف الطباعة ولكنه عاد فى النهاية, 
لى طريقة الشريط احير ويمكن ان يعتبر بذلك مخترع هذه الطريقة . 
رهناك اصل هام وهو ان رافيتسا اعد لوحة الحروف لاعلى حسب ترتيمب 
الحروف المهجائية ولكن 
بترتيب غالبية تكرار 
استعمالها-. وسنتعرض 


افالقوفم عدم نومام 


قف روه 


م 


من اهالى اس يكا قد سجر 
اختراع آلة كاتبة مر 
مزاياها ساعاة الفواصر 
بين حروف الكلمات , و 
تكن هذه المأ'افينة معد 
للاستعمال التجارى بل 
قصد ببا مساعدة العميال ‏ 
ولكن ذلك لم يضعف م: 
اد ان اع 
الوا ل ا 
الاهمية ونفعه فى الما كينا 
الحديئة كبير وعلى الاخص بالنسبة للغات الشرقية 5 سيتبين بوضو 
كلما تقدمنا فى دراسة تار الآلة الكاتبة . 1 
وكان جون برات هو اول من اخترع الألات الكاتبة ذات العجز 
وذلك فى عام بم | وقد سميت «بتيروتايب » (الطباعة الجنحة) . و 
يلبث بعد ظهور هذه الماكينة ان ظهر اثر الجهود المشترك الذى قام ب 
كريستوفر لاثام شولز وكارلوس جليدين وصمويل صولى وجيمس د يدسمو 
وكثير من الميكانيكيين البارعين الذين عملوا معهم فى ميلووى . وهد 
النتائجح قد تقدمت كثيرا عماسبقها وهى تعد اول خطة هامة فى سبي( 
تطور ماكينة الكثابة العصرية لان هؤلاء الرجال قد اشتغلوا بحد ومثابر 
وحاولوا تجارب متعددة وفحصوا ودققوا ووافقوا ورفضوا حتى كان عا. 
+«ب.م ١‏ فاخترعوا نوعا من هذه الما كينات يصلح للعرض فى الاسواة 
التجارية . : 


واذا تركنا شولز وجليدين ودينسمور فى تجاربهم فاننا نجد من جم 
اخرى ان احد القساوسة وهو ر. ج. سالينج هاسن من اها! 
كوبنهافن اخترع آلة فى عام . نم | تعد اول ماكينة من نوعبها عرض 
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ال الكادية 


لببع للجسهور. 5 ان تع العظم توماس اديسون 0 بعد ان 
أبن ذلك التاريمج ما .يكوث إساس مالكينة الكتالة المعروفة باسم 
"ج21- 51001 “. 

ناذا عدنا الآن الى شولز وجليدين ودينسمور فاننا نحد انهم فى شهر 
برابر سنة ميم ١‏ تقدموا بما كينتهم الى ا. ريمينجتون واولاده | صماب 
مصانع الاسلحة الصغيرة المعروفين. ولولا لحسن حظهم - ان اثببن 
| أبن رجال ربمينجتون قابلاهم بالموافقة والكماسة لكان مصير هذه الما كينة 
آل اكوام المهملات. ولم يلبث بعد ذلك ان بدأ انتاج هذه الماكينة 
واخرجت مصانع ربمينجتون اول نموذج لها فى عام .نم ١‏ عرف باسم 
ريينجتون رقم ١‏ . 
ويجب ان نذ كر ان كلا من شولز وجليدين كانا من المشتغلين بصف 
ف فى الطباعة وبذلك لم يهتموا كثيرا بترتيب الحروف على اللوحة 
لى حسب "ترتيب الحروك الهجائية:. وحدث فى اثناء التجارب التى قاما: 
ان لاحظا تصادم اعمدة الحروؤف واشتباكها فى اوقات متقاربة فخطر 
الرتيمب لوحة اروف على طريقة اساسها وضع الخروف التى يتكرر 
الها معافية فى امكنة متاعدة من اللوكة . وطلب د مسهؤر إل 


غقالقوع د عدم االتدملاط 


لادب والفن 


واتخذوا هذه القامة اساسا لترتيب الخروف على لوحتهم النهائية وه 
اللوحة التى تستعمل الآن فى جميع المأكينات تقريبا . 
والواقع “انه ليس هناك من ابتكار كثير فى الماكينة التى اخترءع 
كول وحليدتن ولحن اهم الظواهم. والتقدمات فيها انمما قد استمرا. 
تجاربهما حتى تم اختراع لوحة الحروف المعروفة الآن فى العالم كله ال 
1ن كن نتائحها تحقيق السرعة فى الكتابة دون ان تتصادم اعمدة الكرو 
او تعشابك وهذا هو ., احا والاساس الذى شاعد فعلا عل اننا 
ماكينات الكتابة العملية وصناعتها . 
ْ وبعد ان تم اختراع آلة ربمينجتون رقم | بدأت المنافسات الشدي 
5 الى 'نرتبت عليها تقدمات سريعة . وظهرت حملة مبادى* ى صناعة ٠‏ 
ؤ الكينات انتصر لكل مها منتصرون . وكان الكنين من الالات المر 
| الاكينة مدل عدل وداراسة حادين . وود دك ذلك لذ نبالل 
لنظرية الشريط الحبر وبقارتتها بالتحبير المباشر. فبيما الاول " 
اصبحت عالمية ؛ 
من المعترف به 
الشانكة تعد ١‏ 
وضوحا فى الطباء 
نتم اشتد الى 
بالنسبة لمفتاح الته 


ؤ 
ظ 
ظ 


الادية إلى ار 
الكبرى التى نسمتء 


آلة كاتبة 


« بتسرواتايب » 


عام درماء 
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آلة كاتبة 
«اندروود » 
موذج رقم ١‏ 
الأعام نومره 


فى بداية الجملة او فى اول الكلمة» ثم بالنسبة للاسطوانة اى فى افضلية 
ان تكون الاسطوانة هى الى تتحرك ام مفا تيح الكروف» وفها ,ختص 
بامتعمال لوحة المفاتيح الواحدة او المزدوجة. وبانتشارلوحة المفاتيح العالمية 
(إرطريقة الكتابة باللمس التى ترتب عليها ان يستمر الكاتب على الآلة 
١‏ اللاتبة فى عمله دون ان ينظر الى لوحة الحروف اصبحت اللوحة المزدوجة 
عديمة النفع . ثم كان من المسائل التى لم يفصل فيها هى اهمية تفاوت 
السافة بين الحروف . وتفاوت المسافة له اهمية خاصة اذ انه يعطى لما 
| إإبكنب على الآلة الكاتبة نفس الشكل "أ لو كانت الكلمات قد طبعت بآلة 
لا الطباعة فلا يكون نفس المسافة للحروف الرومانية التى تثفاوت فى الحجم» 
الأنثلا حرف (1) وحرف (1) لا يحتاجان الى نفس المسافة التى يحتاج اليهتا 
حرف (50) . على ان عامل المسافة هذا قد اغفل فى اغلب الماكينات 
الحديئة اذ اعطيت نفس المسافة لجميع الحروف صغيرها وكبيرها. وقد 
اننصركثير من الخترعين البريطانيين حماس لاهمية تفاوت المسافة ولكن 
زملاءهم فى الولايات المتحدة قد اسقطوها من اعتبارهم كمسألة لا اهمية 
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0 


حا # ا وي 


فق 


3 


0 


«رمينجتون» 
رقم . | الشهيرة 
عام ان.09. 


لبا اصلا . وسيتبين لنا عند الكلام على اللغات الشرقية انه كان من 
الصلحة ان ينتصر الانجليز لأفضلية تفاوت المسافة لان ذلك يعد.من 
العوامل الرئيسية الهامة بالنسبة للغات الشرقية . 

وقد. ممت بعد ذلك صناعة كثير من انواع الآلات الكاتبة بعد اذ 
ادخلت عليها بعض تحسينات ثم جاءت سنة سوم, فظهرت ماكينا 
صغيرة تعد محق اول الماكينات الكاتبة التى يمكن حملها بسهولة وقا 
عرفت باسم مخترعها :«بليكيسديرفر» .. وق سنة -5م ١‏ اخترع و. ب, 
كيدير بالاشتراك مع الاونروابل س. س, كولى اول ما كينة لا تحدث 
صوتا وتولدت من اساسها الماكينة الخالية التى لا تحدث صوتا . وذ 
عام -وم | انتجت مصانع ربمينجتون اول شريط حريرى للالة الكاتا 
يقدم ويعقب اوتوماتيكيا . ! 

وفى العام التالى ظبرت ماكينة الكتابة «اندروود رقم , » وهى نعا 
طليعة ما كينات الكتابة الى بمكن رؤية ما تطبعه كاسلا اثناء عملية الكتابة 

وبحب ان نشير الى ان طريقة دق اعمدة الحروف على الاسطوانة قد مل 
بتجارب:عديدة وتعرضت لاخطاء كثيرة وهى فى سبيل تطورها الى شكام 


اللى الكانية 
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لفاتيح العبرية لآلة كاتبة حديثة ماركة «امبيريال» . 
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ع الي 1 
لآلة كاشة ناركة «انتتريال» بالستهالية: 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


بلطنو دمط لاه 


حروف آلة كنبة ماركة «امبيريال »> تاللغة السيافية . 


ش الحاضر. وقد اطلق على تصميم نوع منها اسم «القطاع المتارجح »و 
ركبت الحروف على شكل قطاع دائرى وتتم الطباعة بان يدور القط 
حتى يواجه الحرف المراد طبعه مكانه فى الورقة . واتى بعد ذلك تصميم ! 
عرف باسم «العجلة الطائعة » التى تولد منها التصميم الذى,اطلق ع 
«الكم الطابع » ٠‏ وتبع ذلك التصمهان اللذان عرفا باسمى «الخاف 
الداق على نصف القطر» و«العمود الداق على نصف القطر» وقد استى 
التصميان فى كثير من الآلات الحديثة من النوع الذى لا يحدث صوا 
وقذ تعددت كذلك تصمجات من طريقة «الفبرست » . 
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إل الكاتبة 

أغدلنة كن من اشهرها النوع المعروف باتصميم « الدقات العليا » وفيا 
بدق العامود على الورقة تحت الاسطوانة ولا يمكن رؤية الكتابة حتى ترفع 
هذه الاسطوانة . كا انه كان هناك تصميم يعرف باسم «الدقات السفى 
أن الامام ب«( وآخر يعرف باسم «الدقات السفل من الخلف » أو «الخنب 2 
وأخيرا لصميم «ضربات الخراد ب(« وتصميم «الضربات النصف امامية » 
الذى 'استعمل منلاسنة سر وكان له نجاح كبير فى الما كينات المحمولة . 
إل ومع مور الزمن دخلت جملة تحسّينات على ماكينة الكتابة وهذه 
التحسينات ادرجت ف الآلة الحديثة كنا ثبتت صبغتها العملية . وى عام 
1و١‏ ظبرت «ما كينة الكتابة الوطنية» إلى كن حجملمها بسهولة وهئ من 


الس تسم | 


لمعا 


+ 


ا ماركة «رمينجتون » الى لا يسمع لها صوت . وقد رفع الغطاء 
للعلى لأظهار داخلها . 
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آلة كاتبة يمكن جاه 
مااركة امبي ريال «حو 
كوميا نيون » . 


اولى الماكينات المحمولة الحديثة . ولكن ربمينجتون عرض على السوة 
فى عام . .و , ماكينة محمولة ذات اللوحة العادية بالصفوف الاربء 
برفعها مفتاح واحد . ومع الزمن اهمر التطور تدريجيا شمرته الكاملة حي 
مم نوع :واحد من التصميم . وبذلك يمكننا اليوم ان نشترى بما د 
يعتبر مبلغا ضئيلا.من النقود قطعة فنية اقتضى حملها تجارب وخبرة و 
لدة .ب عاما . وبلغ تطور الماكينة الكاتبة حدا من الدقة صيرت الا كي 
التى لا تحدث صوتا شيئا معتادا بل ان هناك فوق ذلك ماكينات آخر 
تدار بالكبرباء فتوفر بذلك على كاتبها العناء والتعب وهى ف الوقت نف 
تحقق مستوى عاليا جدا من السرعة . 

وكان من الطبيعى مع انقدم حركة الاعمال والتجارة ان يدرك ال 
الشرق مزايا الآلة الكاتبة بالنسبة للقلم ولذلك استنفد كثير من الوة 
والبحث فى سبيل اختراع آلة كاتبة تستطيع ان تجمع جمال ووقار واصر 
الخطوط الشرقية القديمة.. وقد ممت هذه التجارب التى استغرقت الس“ 
الطوال بسقطات حتى امكن تحقيق النجاح وادرا كه . ومن ذلك انه ك 
لا بد ان تعكس حركة الماكينة ا ان عامل المسافة وضبط الحروف اتا 
للكلمة فىّ مواضعها الاولى والوسطى والنهائية لم يكن مشكلة بسيطة الحر 
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إلتى الكاتبة 


وقد سبق أن تعرضنا فها قبل فى هذا المقال لعامل المسافة بالنسبة للحروف 
اللاتينية . اما بالنسبة للغة العربية واللغات الشرقية فان عامل المسافة له 
اهمية اولى ولا عن اغفاله . ذلك لان حرف )١(‏ اوزه) عكن بطبيعة 
الخال ان يشغل نفس المسافة التى يشغلها حرف (ص) او (ط) من غير 
ان تبدو الكتابة غير منسقة وينقصها الجمال التقليدى لخط اليذ . 

وعندما تدرس الامثلة المتنوعة المعروضة هنا فسوف يتضح للقارى* ان 
هذه الماكينات هى الامثلة العليا للمهارة والعبقرية وان الثناء سهما عظم 
نب ان يكون من نصيب اولعك الصناع الذين وضعوا تصميات هذه 
الاكينات وصنعوها . فقى الماذج الاولل كانت النقط المميزة بين الخروف 
النشاكلة لا بد من كتابتها منفصلة مما كان يعطل سير الكاتب على 
الألة وينتقتص سرعته ويعرضه للكثير من الصعوبات . ولكن هذه النقط قد 
امت الآن مع الحروف وبسطت جميع الحروف الابجدية ولوحتها . 

وان الشركة الامبراطورية للما كينات الكاتبة وهى التى تفضلت 
سبحت لنا بان ننشىر تماذج من اللغات السيامية والسنهالية والعربية 
والعرية مطبوعة بآلاتها فد درست جميع اللغات الشرقية بعناية بل 
ودعت الخبراء من مختلف البلاد لزيارة مضانعها والاقامة بانجلترا مدة 
لويلة من: الزمن لمساعذة خبراءهم والعمل على التقدم الدقيق بالحروف . 


كثل هذه الما كينة عبقرية معقدة مع بساطة واضحة فى الوقت نفسه . 

زعلينا اذا اسكن ان نذكر الادوار امختلفة المتعاقبة الى مت بها صناعة 
هله الاكينة قبل ان تبلغ شكلها الحاضر . ونح عليًا إن تن كر كالفان 
ره وعبقرية وذكاء وصبر وعظم عمل الكثير من المئات من | ماب 
لعقول الى سا*مت خلال .ب عاما فى تطور آلة الكتابة الحاضرة والتى 
ت كلها لتقدم للعالم وسيلة للتعبير لا تقد رقيمتها ولا يمكن ان تعوض . 


لهو 
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فعلينا اذن كلما جلسنا امام الآلة الكاتبة ان نذكر الى اى حدكبسر ٠‏ 


"00717 يي ييتااة ينس يي يي يي بغ ييف ليث لت 0ل ل عه صو سن 


خل الملام فليس يثنيها 
هو سترها وطلاء زينتها 
وسلاحها فيا “تكيد به 
وهو انتقام الضعف ينقذها 
أنت الملوم اذا أردت لها 
خنها ! ولا "تلض لها ابدأ 


2 د ا ل ا 
:11771772 - ا 


0# الناءل الأد 2 62 


2000-7 50 00 باه غ و2 ام 2 
رلنعالت لالم وين 
ص0 ا7تخ7تويجر وص سس 


نعتزم ان ننشرمن وقت لآخر مختازات من الشعز المعاصر "| |/0) 
العربى والانكليزىمصحوبة بترجتها با لانكليزية والعربية. |9 
وسسنا ان ندعو قراءنا من ابناء العروية لمعاونتنا فى هذا ل 
الشّأن بارسال ترحجمة عربية للشعر الانجليزى المعاصر. 
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مي انر فرنه! 


عو ١ 4 ١‏ و ده 

لم يسبق لبريطانيا قبل اليوم ان ضمت بين ربوعها مثل هذا العد 
من الاجانب الذين يعيشون فوق ارضها فبينما كان الاجانب فيها قب 
الحرب يبلغون الآلاف عدا فاذا بهم اليوم يعدون بعشرات ومئات الالوف 

فالفرنسيون والبولنديون والتشيك والهولنديون والترويجيو 
والبلجيكيون واليوغوسلافيون واليونانيون وكثير منهم فى ازياء قواء 
بلادهم العسكرية الحرة يذرعون الشوارع وكثير منهم يعرف قليلا » 
اللغة الانجليزية او لا يعرفها على الاطلاق وهم يتحرقون رغبة فى معر 
اخبار الحرب والتعليقات عليها ومطالعتها فى لغاتهم الاصلية ومشاها 
صحف مألوفة لهم فى المظهر وطريقة الكتابة .تتخصص لاخبار وار 
واتجاهات بلادهم . 

1 يكن ذلك بالاس الهين. ومع ذلك فلم يمض الا قليل حتى + 
الصحف الحررة بلغات اجنبية وكان ظهور تلك الصحف فى محلات ب 
المبرائد من ابدع مظاهر وجود الاجانب ببريطانيا فكان ظهورها ترح 
لهؤلاء الزائرين الذين اعدت لهم الاندية والمراكز الاجتماعية والئز 
والطاعم وغيرها من انواع التسهيلات التى اعدت لهم حتى يشعر 
كا لو كانوا فى بلادهم ولو انهم فوق ارض احنبية . 

فلم ,بمض بضعة اشهر على هزيمة فرنسا فى عام . عو ١‏ حتى ظهر 
الصحف والمجلات المعدة لسبع جنسيات هى الفرنسية والهولندية والتشيك 
والبولندية والنروبحية والبلجيكية والالمانية من بينها ثلاث صحف يوه 
فرنسية وألانية وبولندية والباقية مجلات اسبوعيئة . ويقوم على اذا 
بغر بر بعضها انراد ويسعول بعضها الآخر عل اعانات مالية ' 
حكوماتها الخرة ولكنها جميعا تجمعها فكرة واحدة وهدف واحد وسيا 
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الادب والفن 


كل منها التعاون الكامل مع بريطانيا وكراهية النازية وحكم عصابا: 
والعزم على القتال حتى يقضى على خطرها . 

ولعل من اهمها الريدة اليومية فرنسا ”2ه '“ وهى محررة فى ١‏ 
صفحاتث ومظهرها ويحتوياتها صحفية بكل معنى الكلمة ويحررها صحفي 
فرنسيون وبعض من سبق لهم العمل ى صحف باريس وهى تصدر 
مطبعة عصرية وانتشّارها واسع ويمكن شراؤها من جميع باعة الجرائد 
جنيع انحاء بريطانيا : وقد زاد مغ الزمن عدد الصحف الفرنسية الل 
فاصبح منها اليوم ما يصدركل شهر وعددها اربع مجلات وما يصدر 
اسبوعين 5 ان منها ما يصدر فى مواعيد محددة . 

ومن اهم الصحف الاجتبية: الخديفة الصحيفة الاثانية” 
زايتونج عصداغنء# وز “ التى يطالعها الآلاف من لاجئى الالمان والنمساو 
الذين التجأوا الى بريطانيا فرارا من نربرية النازى . وبحررها صحنى | 
معروف يساعده جماعة من خصوم النازى من الصحفيين والكتاب الال 
وحريدة ”عتتاأء7 116 ““ هذه مستقلة عن الاحرّاب وهى تحاول ان : 
عن آراء الجميع فيما عدا النازى بطبيعة الحال وسياستها مبنية على الته 
الكامل مع بريطانيا ضد مستعبدى المانيا . وممكن تنلخيض سياستها فى 
لها نشرتها فى اول مقالة افتتاحية لها : «فلنذ كر دائما ان ال 
كانت اول بلد غزاه هتلر» . 

وفن اكت الصحيفة الهولندية *”20د2»0»1 [1" '“ ومعناه هو 
أكرة سمعة طيبة كجريدة اخبارية تحتوى على احدث الوقائع والاخبار. : 
"مختص فى اخبار هولندا الختلفة التّى تصلها بطرق سرية يتعرض القائ 
٠‏ بها لخطر الموت» وهى اخبار تنىء عن سلوك النازيين والمقاومة البا. 
لتى يقوم بها شعب هولندا الحتلة. 

والهولنديون على'خلاف جنرانهم الالىان معروفون بروح || 
والدعابة وهم يعرفون ان باستطاعتهم مضايقة لحتل وازعاحه باغ 
فى سيل من الفكاهات والنوادر. وقد جاء ى | حل إعناك هذه اطريدة؟ 
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أوراق آخريه 

ول الالان ان بمنعوا الهولنديينمن الخروج من المقاهى العامة عند دخول 
إنود الالمان . فاصدر القومندان الالمانى بغباوة:امه بان لا يغادر احد 
نهى عاما الا بعد استقرار المجنود الالمان فى اما كنهم مخمس عششرة دقيقة . 
ات النشيجة انه كنا دل احد من الالمان مقهى عاما بادر البالسون الى 
اراح ساعاتهم ووضعها على الموائد حتى تمر خمس عشرة دقيقة فيخلوا 

إنهى بعدها تماما , 
١]‏ وجريدة ”2606:1220 [1"' جريدة مبتكرة وهى نشمل الاخبار العامة 
٠‏ إإراء الشلنة ودراسات وتقارير خاصة من الهند الهولندية وعندوب 
| يقبا واس يكا كا تحتوى على فكاهات.واقاصيص للاطفال والبنود . وقد 
األبمت فى اول ظهورها . . . . م نسخة وهى منتشرة فى جميع انحاء العالم 
الإنتوم بموافاة الرأى العالم الهولندى بمختلف الانباء والحوادث م انها 
:| أرل الصحف الهولندية واهمها. وهتاك غيرها صحيفتان 
لنايتان هما الصحيفة الاسبوعية «صوت هولندا » واخرى خاصة 
تنود أسمها '“2601ه:8 ع2 “ . 

اما البولنديؤن وهم يكونون فرقة من اقوى الفرق الاجنبية فى 
يطانيا فقد اسسوا بعد. وصولهم ببضعة شهور عدة صحف احداها يومية 
ها '” أعاواوط”علنصدهذ22 ““ وقد انتشر اعداد ها بين البولنديين المتجمعين ى 
تلف الانحاء وكانت اولى جرائد هم فى الواقع » وهى من صحيفتين 
تنا على آلة كاتبة وطبعتا على الرونيو» تم اعدادها بمعسكر من اكبر 
| السكرات فى بريطانيا . اما الآن فقد اصدر البولنديون وهم معروفون 
الإلنشاط والابتكار عددا كبيرا جدا من الصحف والنشرات التى تعبر عن 
. الآراء . ولا شك ان جميع انصار الحرية يتملكهم الرعب عند مطالعة 
ناء الفظائع التى يرتكبها النازى فى بولندا بينما يستطيع البولنديؤن من 


خوانهم القاتلين ان يرفعوا صوت الحرية فى ارض اجنبية فتحت لهم . 


بها على مصراعيه ومدتهم بالراحة والهدوء فى ساعة الحنة . 
والتشيك صحيفة اسمها ”:رهة:310 2350 معدة على الآلة الكاتبة وتصدرها 
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!2 دب واتعن 


قواتهم المحاربة ويحررها الآن هو برتبة جاويش . ولهم كذلك مما 
*”0510721 0261 '““ الاسبوعية المنتشرة فى الخارج انتشارها فى نزيطانيا. ولاشا 
انه مما يسر البريطانيين مضيفى التشيك ان يطالعوا قائمة الصحف ال 
تصدر باللغة التشيكوسلوفاكية فى بريطانيا فيجدوا ان آراء ضيوفه 
وآدابهم وسياستهم يعبر عتها فى هذه البلاد الآن كا كان يعبر عد 

ويصدر البلجيكيون الذين يبلغ عدد هم فى هذه البلاد نحو العشر. 
الغا صحينتين . اسبوعيتين ١‏ احداهما لمن يتكلمون .لغة. الفلمتك اس 
”نم6 عازناءلمدكود0 ». والاخرى: لمن يتكلمون الفرنسية ا" 
*” ع نوم 1206 عددونعاء 8 12“ وكلتا هما تحتوى على معلومات مفيدة ودق 
عما يقع الآن من الحوادث فى بلجيك كأ ان كلتاهما تتضمن متا 
رئيسيا باللغة الانجليزية ويقوم على تحرير هاتين الصحيفتين صحفي 
بلجيكيان كبيران . ويصدر البلجيكيون كذلك ثلاث صحف اخر 
باللغة الفلمتكية وكذلك مجلة ”ءهنعه]3 “ الشهرية التى تصدر بالل 
الفلمتكية والفرنسية معا . 

ويصدر اللاحئون من اهالى النمسا صحفهم الخاصة بالاحلير 
والالمائية معا وهم على خلاف ما يحدث الآن فى بلادهم”يتمتعون + 
الاعراب عن آرائهم المختلفة وهى حرية كاملة لا يشوبها خوف الاغطة 
او الموت الذى ريا احاق بهم . 

وللدانيماركيين الاحرار صحيفتان رسميتان احداهما. باللغة الانجلك 
ش والاخرى بلغتهم الدانيماركية . كا يصدر اليونانيون البواسل صحيفة 
”1161136“ الاسبوعية. واليوغوسلافيون ممثلون اتم تمثيل فى جالية حرة نا 
١1|‏ الآنا فى بريطانيا وهم يصدرون جريدتهم التى تتحدث عنهم واس 
ا *”عطزنوزو8 .عتمعطئن51 '“ واعد التروحجيون الذين نطالع باستمرار اخ 
مقاومتهم الرائعة للمغتصبين.ى بلاد<م هيئة صحفية منظمة نه 
عيفتهم الّيومية الحرة ”110654 عادده2 » كا تصدر معلة اخرى كذا 


اوراق الخرية 


واليوم يعد من المناظر الألوفة والمقبولة. رؤية سيل من هذه الصحف 
الحرة الختلفة الجنمية معروضة فى المكاتب وعند الباعة او مشاهدة ثلاث 
اواربع جنسيات مختلفة ممثلة فى جنسيات القارئين الذين يظالعون صحفهم 
اثناء رحلة فى الاومنيبوس او المترو او قطار السكة الحديد . 

وهذه الصحف التى بمكن ان يطلق عليها بحق «اوراق الحرية » هى شىء 
بن الكثير الذىاعدته بريطانيا لضيوفها اثناء الخرب. وقد تنازلالكثيرون 
من الملاك عن منازلهم وبمتلكاتهم ووضعوها تحت ام قوات الخحلفاء الحرة 
نحولتها الى ماكز وطنية واندية ومطاعم واساكن للمقابلات 
والاجتماعات العامة يلتقى فيها المحاربون والدبلوماسيون والموظفون 
واللاجئون من المدنيين للمناقشة واستطلاع الاخبار ومطالعة الكتب 
وتناول مختلف اصناف طعامهم وسماع موسيقاهم القومية . 

وقد اتخذ محبو الحرية بريطانيا ملجأ مؤقتا وتحصنوا فى مركزها 00 


7 ولن يصيبهم الفشل لان حرية الرأى والتفكير والصحف التى تقو 


التعبير عنها هى شرايين الديموقراطية ؤبواسطتها تستطيع كل بلد ان 
تذيع ثقافتها وان تحفظ حرية الرأى والتفكير الى يضيق عن فهمها 
تفكير النازى الصيق الصارم . 


الاراعة البرزطانيا 
سر احاح ١١‏ واطسويت 


بدأت الزراعة ى بزيطانينا من نحو ..... ب عام قبل اليلاا 
بوضول يعدن _العتاصز 'التيؤليفية من كان الهم امام .سايق بززاعة بعد 
ال محاصيل كالقمح والشعير والقنب وتربية المواثى والاغنام . ولا شك اذ 
هذه الصناعة قد همرت عليها تقلبات عديدة اذ كان غرض الفلاح لقروز 
خلت يقتصر على انتاج ما يكفيه وأسرته من قمح والبان ووم لاطعامهم 
وصوف وقنب وجلود لكسائهم» اماءمن افدنته القليلة الحروثة واء 
من المراعى والغابات العامة التى تحيط بقريته . وكان نمو السكان حو 
القرن السابع عشر بطيئا جدا ولذلك بقيت اراض واسعة صالحة لازراء 
دون ان تستغل وبدأت الايادى تقتسم الغابات والمراعى والمستنقعاد 
كا زادت الجاجة الى اللخبز . ' 

و حل القرن الخامس عشر حتى كان فن .الرراعة قد تقدم يدر 
ان انجلترا او على الاقل المناطق الجنوبية منها استطاعت ان تننج ٠‏ 
يزيد عن حاجة سكانها وان تصدر بعض الخاصلات الزراعية . وكاد 
الاراضى والايدىالعاملة الزائدة قد اوقفت على تربية الاغنام فاضى الصوا 
اهم ما تصدره انجلترا . واصبح ركز انجلترا بالنسبة لصناعات الصو 
بالفلاند رايام الملكة اليزابيث كركز استراليا لضناعات الصوف بيوركف 
ى آنامنا هده 

وق خلال ,القرن السابع عشر زاد عدد السكان مصحوبا بارتفاع 
مستوى المعيشة الام الذى استدعى استغمال وسائل اكثر احداء 
فلوكة رض 

وكان اكبر الاعنال البّى ممت حينئذ هو تحفيف جزء كسمن الستنقعا 


١٠١مل‎ 


غم ااقوع معد اا/تدملاط 
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فن الزراعة وهىاماء نبات اليرسيم واللفت والبحث عن طرق جد يدة حصاد 
دورى كان من شانها بعد ذلك ان ساعدت كثيرا على زيادة انتاج البلاد 
فى الحبوب واللحوم . وكان النضل فى هذا التحيئين» 65 قى استيراد 
النباتات الجديدة» لاهالى بلّد الفلاندر الى كانت فى ذلك الوقت اكثر 
بلاد اوروبا تقدما نى الزراعة . 

ين اق 2 ان راودا لنؤزاعة والراعئ بطع عد 
سكانها نحو سبعة اومانية سلايين نسمة فقط . وكان تنقدم الزراعة لا يزال 
بطيئاء وان كل تغيير للاسالينب الزراعية اذا ضح ان يقال ان الفلاح 
الريطنان غير اساليبه البتة ان.يكتفى بتقليد بعض اتتاليب نظرائه 
على الجانب الآخر من القنال الانجليزى . 

وكانت اللائة سة الثالية» اذا قيست عا ستبقهاء فثرة انقالاب ونقدم 
لا مغال له . ذلك لان بريطانيا العظمى اصبحت بلادا صناعية وراد عدد 
سكانها ثلاث مات . وصارت الزراعة, بعد ما كانت حرفة تعتمد على 
اطعام الفلاج نفسهء حرفة منظمة غرضها نموين المدن واسواقها . ولكن 
' يكن ىق الامكان استيراد كيات كبيرة من المواد الغذائية . وكان القس 
اأكثر الحاجيات استيزادا . على انه حتى عام ٠‏ كان حو تسبعة اثمان 
حاحة النلاد من الكبز مصنوعا من القمح الذى ينتج فى بريطانيا . 

وقد تطلب اطعام العدد المتزايد من سكان البلاد مجهودا متزايدا من 
فلاحيها وحمل ذلك عددا كبيرا من اقدر رجال ذلك العصر عل الاشتغال 
بالزراعة . على ان الكميات الوافرة للتموبن بقيت مح ذلك ممحدودة ‏ 
وكانت هذه القلة ظاهرة ايام حروب,نابليون . وإ حلت انتجار الافاد 
فى زراعة البطاطس الباعة فى عام اق كنذا وغرت اكلم 
حيث حل البطاطس منذ عام -0200 السويان 6” 
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الزراعة البريطانية 


التغدية الاساسية , وقد حصل العمل فى سبيل زيادة الانتاج الزراعى من 
وحهين . فمن جهة جففت بعض المستنقعات وازيلت الغابات وسعدت 
ساحات واسعة من البرارى وحفرت استعدادا لزراعتها . وكانت الاراضى 
التى اعتادت الاغنام الرعى فيها قد جردت من عنصر الفوسفات على 
تغاقب الاحيال فسمدت بماد العظام الذى اإكتشف الفلاح البريطانى 
بزاياه من نحو .ه عاما قبل. ان يثبت ليبيج اهمية الفؤسفات فى تسميد 
النباتات . ومن جهة اخرى فقد حصل انقلاب فى اساليب الزراعة 
فى الاراضى المنزرعة ترتب عليه زيادة فى المحصول . وكان اساس هذه 
الطريقة الجديدة زراعة الحبوب وزراعة مواد غذاء الماشية بالدور مع زيادة 
عدد الماشية وبذلك تزيد خصوبة الارض وتصل الى مستوى جديد . 

وجاء بعد الذرين اشتغلوا باصلاح الاراضى هؤلاء الذين اشتغلوا بتحسين 
ثربهة المواثى مثل با كويل وكولينجز وجون ايلان وغيرهم الذين 
ابتدعوا طرقا جديدة اكثر نفعا فى تحويل اللفت والبرسيم الى لوم والبان . 
وقد كانت الفصائل الجديدة التى تطورت فى انجلترا فى تلك.الايام 
ذهى فصائل المواشئى من نوع شورتهورن وهيرفورد وانجاس وفصائل 
الاغنام من نوع ليستر وساوثداون ورومنى وغيرها من الانواع هى 
الى قامت عليها صناعات اللحوم فى العالم . 

وبين عامى .د٠١‏ و .بيايم, استعادت بريطانيا قيادة العالم فى 
الزراعة . ومكن رجل اسكتلندى اسمه جيمس سمول ان يثبت أن رجلا 
واحدأ ومعه حصانان اذا اعطى راثا وضع تصميم صنعه على اصول سليمة 
بمتطيع أن يحرث من الارض حرائة جيدة مثل ما كان يخرئه رجلان 
ممه اربعة خيول بالاساليب القديمة . وكان جون فاولر الانجليزى هو 
الذى صقل استعال القوى الميكانيكية فى معدات الحرث . واخترع رجل 
اسكتلندى اسمه اندرو ميكل آلة الدراس؟] كان جون ريد 'الانجليزى هو 
الل من استعمل الانابيب المستديرة لتصريف مياه الاراضى وامكن بذلك 
شي اللايين من الافدنة والاستفادة. بزرعها. وكان لوز وجيلبرت ىق 
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لقمح تديرها 
روناسنتيد اللذان وضع اشاس علم الزراعة . كا امكن للوز بواسطا 
.اختراع السوبرفوسفات ان يكفل لمعهد روثامستيد مبلغا من امال كاد 
لاكال ابحاثه . ولم يكن هناك حتى عام 2 متافش لإزارع التريطان ١‏ 
عمله . وق ذلك العام بينا كان فاولر مشتغاا باحائه عن الحراث البخارة 
وصلك آلة سان اراك كوريكك) 0 الولانات اللتحدة الاسيك 
فعد وجودها اكبر حادث فى تاريم الزراعة البريطانية . 

و بحل عام ا كنت اشهارة الرارج البزيطانى وانتاء 
الذى يكاد لا يصدق ومجموع المواثئ الى يتعهدها فى مزرعته بشلا 
يبارى ف العالم اجمع . وق لوثيان باسكتلندا حيث كان المستوى اله 
يعتبر اعلى من غيره كان كل فلاح تقريبا يتعهد بتدريش فن الزراء 
اما لبارون المانى شاب أوكونت دا مرق او ان عين من اعيان الانه 
وق الوقت نفسه ان المهاجرون من مناطق: بريطانيا الززاعية ينا 
اساليبهم ومهارتهم الى القارات المجديدة . 
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لالت بمجج” 


حا م 
ونحن لا نزال نتكلم عن.عام .دم , كالعصر الذهبى للزراعة 
البويطانية . ولكن العشر سنوات التى تلتها شاهدت بدء تدفق قمح 
البرارى الى .المواىق البريطانية بكميات متزايدة وردت اثناءها اول 
شحنات اللحوم المثلجة تصل من امريكا ونيوزيلندا . فقد كان القمح 
واللحوم هما جمادا الزراعة البريطانية بلا شك . ولذلك كان.تدهور 
اوله) ثم ثانيه) يعد كارثة عظمى على الزراعة ترتب عليها خزا ب كثير من 
الفلاحين الذين كانوا يعيشون على تربية الواشثى وزراعة القمح قبل ان 
يدركوا ان الامل فى نجاتهم انما هوءطريق الاهتام بانتاج الالبان 
والطيور والفواكه والخضروات .. وحل' الخراب بكثير من المزارعين ى 
الاراضى الضعيفة التى تم اصلاحها حديثا وم يكن هناك وسيلة لانقاذهم . 
وكا الواقع المؤم ان الارض. التئ كانت تنتج ارباحا عظيمة حوالى عام 
مالم تعد تثى بنفقاتها على معدل الاثمان الشائعة بعد ذلك يثلاثين 
عاما . وكا الفلاح يفضل داتما ان يحل به الخراب على ان يعلن عبزه 
عن مواصلة كفاحه 5 ْ 
إ1 وق خلال العشرين عاما. الاولل من هذا القرن :كان ينتظر ان 
1 الفلاح فى طريقه الى اعداد نفسه لهذه الحالة الجنديدة وللنظام 
0 البديد نى اسواق الاطعمة فى العالم وقد وجد مهالا لمهارته وعمله فى الاهتام 
الأبنحسين المراعى وانتاج الالبان . وامكن ان يحس بتزايد الطلب على 
الالبان والطيؤر والبيض والخضروات وانواع :منتجات البيؤت الزجاجية 
الالحى احسن انواع اللحوم اللحلية . وكانت لا تزال هناك حركة تصدم 
0 لسلالات الممتازة من الخيل والمواثى والاغنام وفصائل المننا زر . ولكن 
| | حركة التجارة العالمية تعطلت للاسف .هو معروف بعد سنة مو, 
لاجد الفلاحون فى العلم اجمع انفسهم مضطرين الى المنافسة الشديدة 
لببع فى اسواق كان عدد اللشثرين فيها داكما قليلا . وكانت النتيجة فى 
| ريطانيا وغيرها ان شمرت الديون الفلاحين وتدهور الانتاج الزراعى 
نرت خصوبة الارض وقلت قدرتها على الانتاج . 
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1 سل تر ولسانا ومكةحر 


ستة افدنة فى اليوم . 1 
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والثربة البريطانية فى الواقغ غير قإبلة للانهيار وتأثير الريناح . 
بشكلة التفتت ليست فى الواقع ال مسالة غلية ولكن. 3145 
تبر الى تكونت على ممر الاجيال فى التربة بدأت تنفذ» وبدأت المزارع 
ى كانت قد استخلصت من البرارى وانتزعت منها تعود برارى ثانية , 
]ان المصارف الى انشأتها الاجيال السابقة تلفت وما كان بالامس 
تقغات اصبح مستنقعات ثانية . وبدأت تنفذ كيات الفوسفات التى 
ذعت الارض . ؤريا رأى الانسان حقولا كانت قد انتزعت من اراضى 
كابات وكانت تنبت القمح اليد حوالى عام .م ١‏ وقد كانت مساعى 
له فى عام . وم ,» تتحول الى برارى تتخالها شنجيرات صغيرة . 

كانت هذه هى المشكلة الى واجهت الفلاح فى سنة ومو , عند ما 
لب بان ,بيد من انتاج ازضه كل ما امكن وان يسترد.ى اقل وقت 
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ْ الادب والفن 


| ممكن كل ما فقد من الاراضى الزراعيية فى جيلين وان يعيد الانتاج الى 
مستوى عام . بالم١|‏ . وكان معدل تجاحه فى هذا السبيل متأثرا بعوامل 
١‏ لا علاقة له بها مثل السرعة التى يمكن بها اعداد الجير ونقله الى 
1 المزارع ثم عدد الرجال والماكينات التى يمكن تشغيلها فى تطهير الانه 
١‏ والمجارى ثم عدد السفن الناقلة للفوسفات من اهسريكا الشالية » واد 
من ذلك كله تقديم ما يلزم من ماكينات النقل. والايدى العاملة الم 
أ قلت بطبيعة الخال . ء. 

ومع ذلك ماذا امكن ان يتم حتى الآن؟ كانت الاراضى المزروعة ( 
انحلترا واسكتلندا وشمال ابرلندا حتى عام وسو ١‏ اثنى عشر مليون فداا 
ْ ويمكن القول بفقة انها ستضل فى سنة. مع؟ ١‏ الى و١‏ مليون . وزادء 
مساحة الاراضى المزروعة قمحا يمقدار النصف م ان انتاج مزارع البد 
فى هذا الفصل سيصل الى اقصى ما يمكن ان تستهلكه المصانع الوجودة 
وستتتضاعف مساحة الارض المنزرعة بطاطس . وليس هناك رغم كل ذا 
با" يدل عل بدء تأثر امحاصيل بضغط ظروف العمل . اما فيا يتعل 
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آلة زراعية ذات لات دودية لتطهير 


الاراضى وجعلها صالحة للزراعة . 


لجف 


وه 


له زراعية حديثة للحصاد باحد المزارع البريطانية . 


| الوائى فقد فقد ما يقرب من خمسة ملايين طن من الذرة والشعير 
والكسب وغيرها من المواد التّى كان يعتمد عليها نى اطعامها ٠‏ ومع ذلك 
ان عدد أكثر المواثى اهمية وهى ابقار الالبان لم ينقص . ولو ان كية 
لإن قد تأثرت الى حد ما الا انه لا ,نزال كافيا لجميع المستهلكين . كم ان 
لناج اللحوم قد امكن ان يحتفظ به على مستوى لم يكن ليُحلم به حتى 
د التفائلين رغم خسارة مساحات واسعة من اراضى المراعى ورغم تناقص 
واد تغذية .المواقى . ٠‏ 
: 1 والسبب الرئيسى فى هذا النجاح بسيط . فبريطانيا اليوم تنتجح من 
لللعمة اكثر مما كانت تنتجه ايام السلم وهى تنتجها يمجهود رجال 
أل فى العددء لانها ليأت الى استخدام القوى الميكانيكية بشكل أعم فى 
اليب الزراعة وبذلك انتشر استخدام الآلات الميكانيكية بسرعة وهو 
ننم يكن ليتم الا ببطء لولا وقوع الحرب . وبريطانيا اليوم صاحبة كبر 
ززعة ميكانيكية وا كثرها تقدما فى اوروبا كلها . 
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سرادارة التحرير 3 يوافيها القراء مقالات لنشمرها . وقرار هيئة التحرنر 
0 )ا يتعلق فول عد اللقالات قرار نهانى . وستعاد المقالات لاسمابها نى حالة 
؛ اميا مقدما 8 تكاليف البريد . وعنوان رئيس التحربر تت 
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جحتمتيه 1 بتكم 


كدر سبالون ول 


كانت ننطقة اواسط اسيا الواسعة الحتدة من الست الغامضة الى سهول 
نامير ومن جدود البند الى اراضى سيبيريا الشاسعة القارصة البرد قبلمائة 
عام تقريبا عبارة عن مساحة قد حددت على جميع الخرط غخطوط غامضة 
غير واضحة استنتجت من معلومات قليلة مبعثرة . فق عام وما بدأت 
ادارة المساحة بالهند مسح سليلة حَيَال المملايا مبتدثة من السبول 
المندية . وقد حدث فى اثناء هذه الاعمال المساحية حادثة كان من 
نتائجها فتح باب جديد من علم المجغرافيا . 

ذلك ان احد المساعدين الهنود الذى كان يقوم بفحص دقيق لبعض 


0 

ننائج المساحة دخل مكتب احد المشرفين على تقدبر العمل وصاح قاثلا 
«سيدى» لقد | كتشفت اعلى جبل ف العالم» وقد كان ابل مشارا.اليه 
ب (قمة ه ) واعطى اسم افريست تكريما لاسم السير جورج افريست احد 
رؤساء المساحة السابقين . اكتشف حبل افريست وحدد وقدر ارتفاعه 
حينئذ تقديرا خاطئا بنحو ه ع , وم قدم ولكنه عدل فيا بعد الى ء. . وم 

تدم اى نحو ستة اسيال تقريبا . 
وم يلبث بعد ذلك أن تشاءك المجميع ما ادا اك من الممكن تسلقه . 
نا يكن هناك عحز نى عدد المتسلقين الذين قد برغبون الاجابة على هذا 
المؤال وبحاولون تحقيق هذه احاولة . 5 انه كأان هناك الى جاتب الرغبة 
لبه الكشقيقة الى كانت معزوفة عن حرمة كلك البلاد واللواجز 
السياسية والتقليدية التّى احاط بها تلك المنطقة رجال السلطة فى نبال 


لة حبال «ملايا كا ترى من دارجيلنج . ووبرى جبل افرست بوضوح على بعد 


ائة ميل بما يكلل رأسه من الثلج تكليلا خاصا متميزا . 


-- 
١ج‏ تعدا 
ع ل 7770 يي 22 ير 22222222 ا لي ييه 


5 . الواتقون من المي إى اليسارة 00 
0 ار : 0 بيتهام» الدكتور سمرفيل» الكابتن بروس» الستر شليم 


والتبت . ولا كان الانسان بطبيعة الحال يكره الفشل الذى يكتى وحله 
لان يدفع به الى اعلى درجات الرغبة فقد بدأ هذا الجبل يؤر اثرا غريبا 
لا بمحى فى عقول وخيال جميع المغاسيين . 

. والبملايا الى تمتد على طول حدود المهند الشمالية فى شكل. قوس 
طوله . . + ميل وعلى عرض يبلغ نحو . ا عر حازة عن سلس 
لا تنتبى من الميبال تعمم قممها الثلوج . ومنظر هذه السلسلة يما فبها من 
كتل ثلجية وممرات حميقة وريج عاصفة وكل ذلك متجمع متقارب لمنظر متعر 
يئير دهشة وروعة لا تنسى. فليس هناك جبال فى مثل هذا العبوس وهى 
مع ذلك جميلة وفتنة مثل جمال البملايا . لقد خفظت اسرارها يحواجز من 
الصخر والجليد وزودت بأسلحة من الري العاصفة والغلاجات اللهمرة الدم: 
نما يجعلا اشبه بأحد حصون الطبيعة القوية ويجعل من قوتها القاهر: 
حافزا للرجال يدعوهم الى مخاولة الحهود النبيلة فى الغو والاستكشاف. 


ع 


ا 

وكان الاذن لتسلق هذه الجبال صعب الحصول عليه ولكن فى عام 
| +و ١‏ فافقت سلطات. التبت وقامت اول بعثة استكشافية لقمة افريست 
وعلى رأسها الليفتينانتكولونيل هوارد بيورى بأمل تسلق هذا الجبل . 
ِل خرجت البعثة من ذارجيلينج متجهة بدورة الى الشرق بين جبال 
كانشينجونجا وشومولهارى الى التبت ثم اتجهت محاولة ان تصل 
أفريست من الشمال . وكان من المستحيل عليهم ان يسلكوا طريقا 
باشرا اذ ان. ذلك يقتضى دخول اراضى نبال الحرمة . وبعد رحلة 
استغرقت بضعة اسابيع وصلت البعثة الى دير خامبا دزونج من ادبرة 
التبت . وكان هذا الدير بمثابة ملجأ لجميع البعثات الاستكشافية لقمة 
افريست ولكن حلت فيه الكارئة بأول بعثة اذ ان الدكتوركيلاس 
|| الستكشف المعروف الذى كان درس سلسلة جبال البملايا لعدة سنين 
:| تونى . ولا شك ان الد كتوركيلاس لولا ان الحرب الماضية الكبرى منعته 
لحاول قبل ذلك ان يكتشف افريست» كأ أن فى وبنعه .ان يقدم اعظم 
الساعدات التى لا تقدر لزملائه: من المستكشفين المخاطر ين عمعلوماته 
الاقيقة ومجموعة الصور العجيبة التى اخذها بنفسه لافريست حينا كان 
بفضى اجازاته متنقلا بين جبال الهملايا . 

وقد حدث بعد ذلك ان اثنين من المتسلقين الباقين اصيبا عرض ولم 
ببق بعذ ذلك آلا اثنان آخران هما مالورى وبولوك وكلاهما حديث 
١‏ إكبرة غل حبال الهماؤيا ...وق انفد وقت طويل ى"أرتياد قاعدة 
| ابل لايجاد احسن الطرق الموصلة الى القمة . وكانت اول محاولة لهما 
ا لاعن طريق ثلاجة رونجبوك . :وقد نزايدت صعوبات التسلق كلما تقدما 
١‏ نظن تكن يا رسيي طبيعة اليواء الغرييةباك تدعو الى حالة وه 
جسى وعقلى ومن تلك الثلاجة ارتادا جوانب الخبل ولكهما لم يجدا 
طريقا حتى لاحت لهما بازقة ابل اذ شاهدا من قمة ثانوية «رقبة» من 
لثلج (وهى قطعة من الصخز على شكل رقبة مغطاة بالمجليد اصبحت الآن 
تعرف باسم الرقبة الشمالية) وكانت تربط الكتف الشمالى الشرق لافريست 


ممه .المر وهم هماه + أقالهوعم اعد توصلا 


الادب والفن 


القمة التثمالية وبذلك اصبح الطريق الى القمة مكشوفا اماسهما , 
وَقَلَ استغرقت هذه الاستكشافات خصسمة اسابيع وعند عودة الجماعة 
الى قاعبدتها فى" «خارطنا» كان كلهم فى اشد الحاجة الى الراحة الى 
استحقوها عن حدارة لاسترداد قواهم المفقودة وتمتهم المضمحلة , 

وم يلبثوا إن عادوا وتابعوا استكفافهم : وعل ارتفاع 0000| 
قدم اقاموا خيمتهم وقضوا الليلة كاحئن ما بمكن ان تقضى فى زم 
عاصفة قارصة . ومن هذه النقطة بدأ تسلقهم الى الرقبة يتسلقون باحتياط 
وحذر ويتلسمون موقع اقداسهم فى الثلوج قبل ان يتقدموا خطوة اخرى , 
ولا ادركوا الرقبة وجدوا ان سطح حافة الجبل ليس بالخطر ولا بالعبودى 
الانخدار. ولكنهم ذاقوا نصيبهم من الرياح الداوية والزوابع الثلجية 
العاصفة التّى قاساهاءكل من ص بهذا المكان . ثم اضطرتهم رياح الموسم 
الى العودة . ومع ذلك فلهم الفضل بان كانوا اول جماعة حاولت ارتياد 
الخجبل . وبذلك نم اييتكشاف احسن الطرق للوصول الى المببل واختيرت 
النقطة الضعيفة الواحدة لذلك الحصن .الطبيعى وفوق ذلك مسحت آلاف 
الاميئال ورسعت على خرائط .. 

وبعد .عام قامت بعثة استكشافية اخرى قد نزود بعض اعضامه 
بأنابيب الاوكسجين وذلك لقاومة.قلة الهواء التى تشاهد فى الارتفاعاد 
العليا . وكانت البعثة فى هذه المرة مكونة من مالورى ونورتون وسوم فيل 
ومورزهيد وفينش وكانوا جيعا من المشهورين بتسلق الحجبال وكانت الخ 
الت رسمتها عن الس نم إن عل لاله بن دكات على خم 
الجبل لغاية ارتفاع ...يام قدم ومنما يتقدموا ويقوموا بحولة سريى 
الى القمة لانم ادركوا انهم لن يستطيعوا ان يقضوا مدة طويلة هناك 
وقد تم عملهم بنجاح فأقاموا المستودع الاول على ارتفاع 0 
ثم الثانى على ارتفاغ. . .م9 قدم على التعاقب ثم اقاموا الستود 
الغالث وهو آخر المستودعات الاول بالقرب من الطرف المتحدر للرقب 
الشمالية . ومن الغريب:ان. هولاء المتسلقين الشجعان بِيم) يتلم 
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: منظر جبل افرست م 
١‏ الخاص بكل وضوح . الال : المنظر الشرقى من على ارتفاع 000 
نتريبا فوق مستوى سطح البحر . والقمة الأسطوانية فى الوسط هى خارتزا 
الى تلوح عن بعد هى سلسلة نيونا رى فى التبت . 


مه .قروو 2 /ممطافاه أقلاقو ملع جباللتعملاا 


اجالون فى المستودع الخامس يشرفون على ثلاجة رونجبوك الشرقية . 


طريقهم وجدوا آثار الحياة اذ عثروا على العنكبوت واكوام الهوام و 
متجمعة فى حالة غيبوبة ونوم طوال فصل الشتاء الطويل وذلك 
ارتفاع .. . مم قدم . وفوق المستنودع الثالث عثروا على غى 
عششا وافرخا الى جانب قطعة: من الثلج . ومثل هذه الحا 
من عنائب الخلوقات نما مجعل الانان يتساءل عما لدأ هذه الحث 
والظيور الى الابتعاد لمثل 'ذلك الحد عن الامااكن السهلة» وعن رذ 
ومأكلها التافه الذى تحتفظ به حياتما . 

وبعد ان 'نركوا المستودع الثالث بدأ التسلق الحقيتى ولا |+ 
اللباعة فى رحلا يذات للحي المنذرة بالسوء تتلبد: وأصبح من ال 
ان الجو سيسوء ى القريب العاجل واصبحت المسألة صراعا مع الزه 
فأقيم المستودع الرابع وعندما خرج مالورى وسومفيل 5 مع أن 
من الحمالين لاقامة المستودع الخامس كانت الشمس مضيئة والهواء ء 
ولكن عندما تسلقوا الى الاعلى بدأ البرد يشتد واصبح لاذعا واضه 
الى ان نرتدوا ملابس اكثر . وقد اقيم المتودع الخامس على 


الكل نم 

.وم قدمء وف اليوم التالى استيقظ الجميع فوجدوا ان الجبل قد 
يوم متكائفة واصبح التنفس صعبا وبطؤ تقدسبم للغاية الى 
إلا يساعدهم الى ادراك القمة . وعندما كانوا على ارتفاع 6.مو-+ 
م تحت الكتف الشمالى الشرق بقليل اضطروا الى الوقوف واتفقوا على 
لا يستطيعون التقدم بعد ذلك وقفلوا راجعين . 

وبعد اربعة ايام من عودة الجماعة الاولى خرج فينش وبروس وهما 
(ودان بامدادات الاوكسجين . وكانت التجارب الى ضت ممما اشد 
وذ نما مس بزمبلاما لان الرم والثلوج كانت من القسوة بحيث اما لم 
تطيعا ان يبقيا خارج الخيمة | كثر من بضع دقائق . وكانا بميلان الى 
دة ولكنهما نرددا فى ذلك ثم قررا الانتظار حتى بدأ العاصفة فهدأت 
| ند يوبين الى حد مكنهما من مواصلة الرحلة . وقد استمرا فى التسلق 
بأء رغم ما اصابهما من تعب وجوع غير ان خادمهما تجبير الذى كان 
| “ثيل انابيب الاوكسجين خارت قواه واضطر الى العودة الى المستودع 
78 ثاس . واستمر المتسلقان حتى لاحظ بروس فجأة ان جهاز الاوكسجين 
ّ م . ولكن افجيدن فاتعة 
م إكسجينه الى ان امكن اصلاح الجهاز. وكذلك وَصلا الى ارتفاع 
.عم قدم ولكنهما اضطرا بعد ذلك الى 0 

.| ]] وقصدت البعثة محاولة اخرى بامدادات الاوكسجين ولكنبها لافت 
ظ ١‏ آنل بسبب كارثة سريعة ذلك ان مالورى وسومفيل ومتسلقا آخر 
٠‏ كروفورد كانوا.يعدون طريقا الهم الأربعة' عشر عنما انبار الجليد 
1 الثلوج المتجمعة بدون. انذار سابق وجرف تسعة عدن فقد سبعة منهم 


| اإواحمهم 

1 وعد ام حاول كل من نورتون وسوم فيل الوصول الى :القمة محاولة 
| الال الما بكل شجاعة 0 مثل ذلك الارتفاع اخذا العاف 

ا إن لآخر واشتد خفتآن قلبييما وصعب تنفسبما وظالت فترة 7 


3 
غقالقوعد عد االتدملاط 


الادب والفن . 


يعد مدة واخيرا عدل سومزفيل واستمر 'نورتون. برحاء من سوس 
فظال يكافح ويدفع طريقة وهق ترتعدن كان عنده حمى وتصليت 14 
ولصقت الثلوج عملابسة وغاص فيها بأحذيته واصبحت كل خطوة , 
تستلزم عناء شديدا واحمن أ لو كانت رئتاه على وشك الانفجار, ف 
منحنيا على الفأس التّى كان يحطم ببا الجليد وقد خفض رأسه امام الزه 
ولكنه مع ذلك استطاع ان يستمر فى تقدمه د اك ديد و يليك 
اضطربت حواسه واختلت مداركه وكثيرا ما كانث تبدو له القمة ة 
كالسراب الخادع . وأخيرا اشتدت به الاخيلة وتوترت إعصابه ثم 
الى ساعته وادرك بحزن انه لن. يستطبيع الصعود والعودة م 
يومه ويذلك اضطر الى'العدوّل عن رحلته . وكان هذا الفشل الحيد 
محاولات عام ع مو | الاستكشافية لهذا الجبل . وكان من بين اعضاء 
البعثة اثنانكانا سيلعباندورا هاما نى احاولات التّى تلتها هما اوديل وا« 
وككونت رمنة اخرى قايلبا حيل افريمت بنفس طريقيه ام 
بالترحيب اذ انها.عندما ادركت القاعدة لم يكد رجالها يقيمون الى 
حتى هبت زوبعة ثلجية عاضفة واستغرقت اقامة' المستودعات لغاية اء 
الرقبة الثمالية اسبوغيق ى ظروف شديدة القسوة وازدادت حالة ١‏ 
سوءا وضعفت قوى رجال البعثة الى حد كاد: يلحق الفشل بعملها > 
واستحال النوم فى الزوابع الثلجية والعواصف الثائرة واضطرت |/ 
رغم ارذاتها الى الانسحاب الى دير رونجبوك حيث تحسن الحم 
ليلة واحدة كا لو كان قد ارتاح الى تراجع البعثة وانسجابها . دمع 
البعثة فقدت بذلك وقتا ثمينا قرر رجالها الاستمرار فى بحاو 
بأسرع ما يمكن فعادوا بحماس جديد الى المستودع الرابع و! 
عادت الاقذار الى معا كستهم ثانية فساءت حالة الجو ولم يسبق / 
استكشافية من قبل ان صادفت مثل هذه العقبات: والنكبا 
ولكن حدث ف اثناء هذه الرحلة ابم اقتصوا الى حد ما من ال 
. امحزنة التى قتل فيها سبغة من المالين فى سنة + مو ١‏ وذلك حينا ٠‏ 


رحلةلم تنم 


كلى من سومفيل ومالورى بحياتهما لانقاذ اربعة من المالين حاصرتهم 
كتل الثلوج وكانوا.على آخر رمق . 

وبعد ذلك قام كل من نورتون وسو مفيل بمحاولة اخرى لادراك 
.القمة ولكنهما عادا خاسرين ثم جاء دور كل من. ارفين ومالورى فاحذا 
ينسلقان المجبل فى ؟ يونيو ومعنهما بعض الحمالين قاصدين الرقبة الشمالية 
يها عاد كل من نورتون وسوس فيل . وعندما ادركا المستودع الخامس كان 
الثلج يتساقط ولا كانت الرياح خفيفة ظن مالورى ان 0 النجاح ليس 
بالقايل وى صباح اليوم التالى قاما مبكرين وقصدا المستودع التالى وبقى 
اوديل الذى كان قد تحبهما فى المستودع امسن عن ان ينتقل فى اليوم" ٠‏ 
التالى الى الملستودع النيادسن ويبق فيه ينتظر عودمما . 

وف اليوم التالى استيقظ اوديل وقد امتلاً ضميره بالتكبنات وكان ' 
فى حالة تأثر شديد:اذ كان مالورى وابرفن فى ذهنه على الدوام فلجأ على 
بهل الى حزم ملابسه والانتقال الى السرم السادس.. وكنك قمد 
انريست محاطة بضياب كثيف لان طبقة من السنحب .هبطت عكى رأس 
الجبل . ثم شاهد منظرا لا ينسى 
ذلك ان السحب تفرقت فجأة 
كأنها ستارة فكشفت عن منظر 
شير إذ بدت الشمس ساطعة على 
القمة فى السماء الزرقاء فبهره المنظر 
تأمله فبهوتا كانت دا 
عظيمة عندما ميز شبحين اسود بن 
تحركان ببطة عبر 'الثلوج ول 
بكد يلمح هاتين النقطتين حتى 
قبطت الشحف ‏ واحتقت 


قمة ثلجية بديعة لا اسم للها 
اكتشفت على رأس ثلاجة 
رونجبوك 'الرئيسية . 


ماقو تام مطلاه. 


1 


النقطتان المتحركتان . وكان ذزر 
قبل الظبر بكثير وكان مالوره 
وايرفن على بعد يقل عن الف قد. 
من غايتهما الهائية فسراوديز 
وتأثر غاية, التأثر وعاد الى خيمة 
الرقيقة يصغى الى دوى الرياح وه 
يتساءل. عا" اذا كان قد قدر لب 
النجاح واخذ يتصورهما يكافحا 
بشجاعة ويدفعان طريقهما !١‏ 
الامام تحدوهما الارادة القوي 


ا أقغاء الركلة يرن جسرا ثلجيا على .. 5 واله 
ا ١‏ نال ١‏ يا البا ده ١‏ : 
0 انرق إرقة القالية. وتلاطمهما الرياح الباردة والثلو 


العاصفة كم لوكانت شظايا الزجا 
تحدوهما تلك الارادة الانسانية التى تنضاءل كشعاع خفيف من ناز- 
ولا يتكلمان لانمما فى حاجة الى كل ما فيهما من قدرة. على التنفس لحف 
مناعة احسامهما الجائعة المتهدمة» والصلة بينهما عميقة مبنية على التفاه 
والتساند» يتسلقان القمة صعودا وغايتهما النبائية تبدو قريبة ولكنها بعيدة 

وقد قضى اوديل على صبره لاجل تفكراته وتصوراته ول يستط 
الانتتظار فاندفع خاريا للترحيتة مما عند عود دهما واخد يتعثر عل 
حوانب اليل يناديهما ولكن اصواته ذابت بين شفتيه بفعل الريا 
العاصفة فعاد'الى الخيمة . وعندما ادركها هدأتالعاصفة "أ لو كانت ة 
اطاعت أن| محهولا وتفرقت السحب وبدت القمة واضحة بيضاء ناص 
وم تكن هناك أية علامة او اثر للشبحين الاسودين فأثقل ذلك على اوديا 
وبدا الرجوع الى الستودع الخامسين ثم اسرع الى الرقبة حيث لق نميا 
هازار وبقيا فى انتظار عودة الرجلين المنتصررين فى آخر الام على القلء 
الطبيغية المتكبرة التى لا تقهر . ولكن اوديل احس ان الاس ليس عل 
ما برام فعاد بصحبة اثنين من الحمالين مسعا الى المستودع الساد» 


كارا 


7 أقالهوعم لعج الاتوطلاة. 


م 

وهناك وجد ان الخيمة ويحتوياتما فى نفس الحالة التى تركها عليها منذ 
بوبين فأخذ يصعد الجبل نحو ساعتين يحاول ان يقف على اثرلمصير مالورى 
وابرفن وغلب عليه اليأس وبدأ امله الذى لم يفقده بعد يتضاءل ثم ادرك 
اخيرا ان-هذين الرجلين الشجاعين قد اختفيا وان افريست قد احتضتتهها 
كأواهما الاخير ومقر راحتبئما الأبدية . 

ولا يعرف احد الى اى ارتفاع وصل ايرفن ومالورى فى, تسلقهما او 
ب] اذا كانا قد ادرك القمة .فعلا.. ولكن ذ كرى هذين الرجلين اللذان 
دنع بكل قواهما الضعيفة لمواجهة:اهوال جبل افريست ستبقى خالدة ى 
سجلات الشجاعة والعزم والصبر . وروحمما اليوم لا تزال: باقية دلياا 
على قوة وكرامة الروح الانسانية . 


بعد هذه الكارثة المريعة لم تبذل محاولات اخرى لغزو افريست حتى 
سة سم و١‏ اى بعد تسع 
سنوات وكانت البعثة. مكونة 
بن سعمايث وشيبتون وبرنى 
ولكنهم ايضا مع انهم استفادوا 
من جميع نجا رب البعثة المنكودة 
لط إل اسقت هن |صديوا 
بالفشل . وى نفس هذا العام 
غزيت قمة افريست ولكنها 
غزيت من الخو فقد قامت 
طائرتان من طرا ز«وسسشلاندا» 
حبزتا خصيصا للطيران فى 
الارتناع العالى واستطاع 
رجال هاتين الطائرتين بعد 


منظر لشكارد زونج حيث 
استراح دنا الحقة' 


مه. نمويه عاممطلاه. 


الادب والفن 


'مخاطرات شديدة حيانهما ان حصلوا على صور فودوغ افية عظيمة الاهمي 
فى اعمال المساحة . وكانت الرحلة الوية الاولى من الناحية العلمية فاشل 
ولكن الرحلة الثانية التى تلتها بعد اسبوعين صادفها نجاح لا يوصف وعادو 
بصور فوتوغرافية مدهشة فى وسعها. وتفاصيلها ودقتها وهى تكشف عه 
تفاصيل جغرافية جديدة م تخيل بعد . ولا شك ان هذه الصور الفوتوغر افي 
ستكون اساسا عظيم النفع لاعمال البعثة الاستكشافية المقبلة . 

ويقف جيل افريست لم تطأ قمته قدم انسان الى يومنا هذا ول يغز 
بعد المغرمون نرفع رأسه المعمم بالثلوج باعتزاز فى اطباق الجو نزينه ريش 
من ثلج تستطيل ستة اميال فى طبقات الهواء تنعكس عليها اشغة الشمر 
اللساطعة افتستهوى قلوب الرجال وتتحداهم وكأنبها تجد لذة ومتى 
شيطانية فى اخفاق جمهودهم جميعا لانتزاع سطوة الانتصار مها . 

وطالما وقفت كذلك شامة ظافرة غير مغزوة سيقيل الرحال ويتقدمور 


7 ا 

اليد ايم بوَدَلرْة 
ب 0 كاله 

اه 


|مبوعات المخطوطات العربية فى أوربا فبى زهاء ثلاثة آلاف مخطوطة . ومن 
لاب هذا أن قسما عظيا من هذه الخطوطات قد جمع فى الشرق الأدنى 
فى وقت كانت العناية فيه ببذه الدراسات ضئيلة فى .بقية أوربا . 

ذلك أن إدوارد يوكوك (.- رح رو4, م).الستشرق من 
اكسفورد قد قضى اكثر من عشرسنوات فى الشرق .(من سنة و مب, 
إلى سة م١‏ كان فى حلب ومن نم١‏ إلى .54+ كان فى 
5 عت ا بجمع المخطوطات العربية لنفسه ولآخرين» فمن 
بن الخطوطات الألف ا القيمة التى أهداها رئيس الأساقفة لود 
بن سنى ١-5‏ و .044 إلى المكتبة البودلية كان عدد قد جلبه 
الإوكوك . وأما مجموعته النصوصية الحتوية غلى . ++ مخطوطة عريبة 
قد حصلت عليها المكتبة بعد وفاته . 

ثم إن روبرت هنتنجتون (يام+ ,| .بن ( م) الذى أقام يحلب عشر 
نوات من ١١‏ إك مدر قد جمع .مب مخطوطة أغلبها على 
تلكنها المكتبة بعد وفاته» كا أنه ابتاع مخطوطات كثيرة لاجل علماء آخربن 
لأنوا مسبتمين بهذه الدزاسات وخاصة لتوماس مارشال( ١‏ مب هوم رم) 
نص كلية لنكولن الذى اوصى يمجموعته من وه ١‏ مخطوطة عربية 
إل الكتبة, كم اوصى يمجموعة ناسيوس مارش (ممب لسرن |) 
اثنوية على : ب مخطوطة عرببة . إلا أن أثمن ا مخطوطات كانت فى 
تازة الأستاذ جوليوس (- وه وي . | ) المستشرق الكبير الشأن فى 
لن. وهو نفسه قد قضى أربع سنوات (5+- دو ١+‏ )ف الشرق 


١ © 


البريطانى بنحو مائة وخمسين عاماء وهى تحتوى على مجموعة من أكبر 


١‏ 1 أقالهوعم عد الاتوطلاط 
مه قروو ع امد جاه ١‏ ١و6‏ م 


١ 


الادب والفن 

الأدنى . وإن الخطوطات التّى حصل عليها .لتدل على مهارته وعله 
وحين بيعت مده رق لين أسة ناه با عصيل الاسعف مارم 
1د عظكم امن مخطوطاته الثمينة . ووصلت إلى المكتبة مجموعات أ+ 
من المخطوطاتء فنى سنة ه.م, بعض مخطوطات عربية جء 
جيمس فيليب دورفيل» وف و.م, مجموعة من الخطوطات ابتاء 
فى الشرق الأدنى ١‏ . د .كلارك ومن بينها عدد من المخطوطات العرب 
وى سنةل ض عر( اعت اجموعة القيمة من المخطوطات الشرقية | 
جمغها الرحالة الاسكتلتدى الشهير جيمس .بروس. المولود فى كن 
(.مب ر-ء وب ١‏ ) وكانت تحتوى على سبعين مخطوطة عربية . وى ' 
وأ أهدىح. ب إليوت من كلتكتا إلى المكتية مجموعة ” 
محتوية على مومع محلدا من: الخطوطات العربية والفارسية» وهى يتك 
أغلبها من المخطوطات التى حصل عليها السير جور أوزلى من رجال ال 
الديلوناسى (. بب اع عم () ييا كان فى عمله ى الشرق ثم اشتر 
بعد ذلك امسثر إليوت . 

وحين اعتقدت جامعة اكسفوارد فى سئة ++ب, ان الوقت قد . 
لتصنيف فهرست للمخطوطات الشرقية وقع الاختيار على حون يه 
(د جب دون ) لهذا العمل . وكان يهوديا مجريا درس الآد 
الشزقية على الأستاذ شولتنس فى ليدن . وبعد أكثر من عشرين : 
قضاها منكبا عل هذا العمل نشر فهرسته فى سنة .م١‏ وفيه و" 
ما يقرب من" . . ١‏ تخطوطة عرريبة . ولم يكن من السهل فى ١‏ 
الوقت تدوين المخطوطات العربية فى فهرست فأن اعلنك كنب ال 
والمراجع لحياة المؤلفين التى هى الآن فى حوزتنا لم تكن موجودة إذ ذ 
تكد يكن القهريت ذا نتسية مرحرة تماما ولا هو يقدم وصفا ' 
المخطوطات؛ أضف إلى ذلك أنه لم يتناول كل المخطوطات بالوصف ' 
مخطوطات “أخرى كثيرة قد أهديت إلى المكتبة بعد ذلك . وكان ' 
نتيجة ذلك أنه لما صار اسكندر تقول (م وب ,م مم ) وكيل ال 
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أمااقوع عدبا التدمااط 


لكتبة البودلية ى | كسفورد . 


البودلية فى سنة ع , .م ١‏ وسنه إذ ذاك لا تتعدى الحادية والعشرين ابتدأ 
تحضير الجلد الثانى من الفهرست .' واستمر فى هذا العمل بعد أن ضار 
ناذا ملكيا'ى العبرانية وقسيسا يكنيشة المسيح ,فى سنة. + مير وا 
ننى نحبه فى سنة م .م | ولا ,بزل فى عنفوان شبابه خلفه الأستاذ إدوارد 
لأرىف بوسى (. .م ١-+مم‏ () وواصل العمل الذى بدأه تقول . وت 
جلك الثان مين التهرست فرمسة ونير :وفيه تتوؤل وه 


اأقطوطة عر بية أخرى بالوصف وعبلت تصحيحات وإضافات كثيرة إلى 
ا#رست يورى . وكان هذا الفهرست على قدر أعظم من الدقة مما كان 


به الاول , 
ولكن أعظم مخطوطات المكتبة القيمة موصوفة فى مجلد يورى الاول» وإن. 


لقص وضفهكثيرا ما يجعل من الصعب تقدير الأهمية الحقة 
ته( 


طوطات الموصوفة هناك» فمن هو الذى يقرأ الملحوظات الموجزة عن 


١ / 


الادب والفن | 


مخطوطة 1 مه: (يورى 00 ويسدرك أن هذه مخطوظة من أن 
المخطوطات المصورة لقامات الحربرى» أو من هو الذى اذ يقرأ.الملحوظة 
مخطوطة بوكوك . . ع (يورى ب دس) يدرك أنها من أهم المخطوطات ال 
للترحجمة العربية لكليلة ودمنة التّى نرجها عبد الله بن المقفع ! وك 
إذا قرأنا الأوصاف المختزلة التى كتبها. يورى تحت رقم مم ورقم ٠‏ 
لا نكاد نمحصل على فكرة صميمة عن أهمية مخطوطتين لكتاب الشر 
الادريسى وما فيهما من خرائط قيمة . إلا أن فهرست يورى بحتوى . 
الأقل' على قائمة بما هو محفوظ فى'المكتبة . 

ولعلنا نستطيع. الآن أن نعطى بضع ملحوظات عن قلين ' 
المخطوطات الهامة فى المكتبة البودلية . 

كتب المراجع والمصادر. فى حوزة المكتبة نسخة شمينة كاملة 
(كشف الظنون) ذلك المعجم الهام للمراجع الذى ألفه حاجى + 
وقد كتبت هذه النسخة فى سنة ع - | | هنجرية . وقد حضل على هذه ال 
الأستاذ نقول فى سنة ممم , من مكتبة المفتى فى القسطنطينية وا 
النسخة قيمة خاصة إذ أنها تتضمن تواريح وأسماء لا توجد فى النص 
المطبوعة للكتاب وإلى جانب ذلك كثيرا ما مختلف النص عن اله 
المعروفة . ولا بد أن هذه المخطوطة نسخة من الكتاب قام المؤلف د 
بعمل تصحيحات وتكميلات كثيرة فيها . وهى موصوفة تحت رقم ' 
من الجلد الثاتى للفهرست . 

التاريخ . فى كتاب (الفتح القسى فى الفتح القدسى) يتناول 
الدين الكاتب 'الاصبهانى وقائع فتح فلسطين حتى وفاة السلطان ‏ 
الدين الايوبى (1.مه-5مه هجرية), وقد كان الكاتب على علاقة شخ 
وثيقة بالسلطان . ثم إنه أضاف إلى كتابه هذا ملحقين يتناول فيهما ما < 
من الأحداث حتى عام وفاته سنة بوه هجرية . وقد ضاع هذان المك 
ولكن أبا شامة (التوى مسنة ه ب > هجرية) قد اعتمد علهما إلى حد كب 
تألي فكتابة (كتاب الرؤضتين) إلا أن تاريج صلاح الدين فيا سبق 


١8 


المخطوطات العربية فى المكتبة البودلية 
© الزمن أعظم أهمية» وعلى هذا التاريج أوقف عماد الذين كتابه 
(البرق. الشامى) وهو مذكرات فى سبعة مجلدات جمع فيها المؤلف كل 
ارسائل الرسمية والوثائق التى كتبها السلطان أو كتبت باسمه والمجلد 
لثاس من هذا الكتاب يتناول بالوصف حوادث ستتى رياه و واه 
رهو متضمن ف مخطوطة مارش ١ه‏ م (يورى | بب) وامجلد الثالث يشمل 


“> | المنوات من مرب ه إلى واه وهو متضمن فى مخطوطة بروس | ١‏ . وهذان 
[الملدان مختلفا الحجم ولكن كلا منهما قديم ومعاصر تقريبا للمؤلف . 
الثم إنبما وحيدان . والملحوظة القائلة بأن نسخة من هذا الكتاب محفوظة 


فى لننجراد خاطئة (تذكرة النوادر صفحة ,م وكررها بروكلمان ىق 
لق كرء , صفحة و رب) فالاسعاذ : كرا تشكوفسكى قد كنج إلى 


"إنائلا إن مخطوطة لننجراد هى فى الحقيقة نسخة من فتح فلسطين . 


وقد طبع (صبح الأعشى فى صناعة الانشاء) ذلك الكتاب المهام 


افلقتشندى ق القاهمة سنة سس رحبرسس | هسم و 9و م من 


إخة قمة | كملت فى سنة.ورير ه وهى تكاذ تكون المخطوظطة 
الوحيدة المعروفة للكتاب . والمجلدات الثالث والرابع والخامس والسادس من 
هذه المخطوطة موجودة فى القاهرة؛ وأما المجلدات الأول والثانى والسابع ' 
فى حوزة المكتبة البودلية فى اكسفورد (الأول فى نسخة سلدنٍ 
.ورس» يورى هجمء والثانى فى نسخة سلدن ‏ هرس»2 يورى -دم» 
والسابع فى نسخة مارش بن م2 يورى . وم) . 

علم الفك . إن المخطوطات التى تتضمن الملاحجظات الفلكية الى حملت 
فى الشرق قد تحصلت عليبا المكتبة ودرست دراسة دقيقة فى |أكسفورد . 


6 والجداول الفلكية الجديدة التى نشرها فى سنة نمع ١‏ ألغ بك أكبر أبناء 

ثياهس خ الذى خلف أباه فى السلطنة موجودة ف المكتبة البودلية بالنص 
الفاربى (مخطوطة جريفز ببريم» يورى فارسية رقم ه+) وبالنص. 
العبى (مخطوطة ١‏ . د . كلارك م رء نقول مون م). وف هذا الكتاب 
تحدث المؤلف عن التواريج المختلفة بما منها التأريج الضينى؛ ومسالك 
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١‏ | 1«مم.انقدموتععامهطفاه. 
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أقاادوء د ءاعمالا 


د تأرو وما يوار 


الخطوطات العربية فى المكتبة البودلية 


37 راكب السيارة ومواضع 0 الغابتة كا لاحظها كال 
الفلكيون فى مرصد 00 الكتاب يعود الفضل فى تعريفه فى 
| أأوربا إلى الأستاذ جون جريفز وى سنة + | قام توماس هايد بنشر. 
النص الفارسى لأقسام من الكتاب مصحوبا بترحمة لانينية . 
1 تابن آن أصعة ( .20 ) أن أبا بكر حانة ان 
حون كان طْبيبا عظيم القدر ذا براعة تمتازة. ى فعل العقاقير الفردة 
ش وأوصافها وأن كتابه عن هذا الموضوع اشتهر بمزاياه وأنه قد بذل أقصى 
يجبوده فى تأليفه» والكتاب الذى ألفه اسمه (مجموعات أقوال 'المؤلفين 
والفلاسفة من سلف منهم ومن خلف عن المفردات) وقد ألف هذا الكتاب 
آل القرن الرابع المجرى ويعتقد. عامة الباجثين أنه قد ضاع دق 
التحف اك حدر عق ف بها رمرية 0111 وق 
طوطة .بروس ىع قد حفظ الحلدان الثانى والثالث من الكتاب فى 
لمخة جيدة قوبلت على المخطوطة الأصلية للمؤلف . وابن سمجون بروى 
كتابه عددا عظها من أقوال المؤلفين من اليونان والرومان الذين 
تبوا فى العقاقير المفردة . ولكتابه قيمة خاصة إذ أنه يقتبس بدقة 
الوال كل المؤلفين من العرب ف القرنين الثالث والرابع الذين كتبوا فى 
العقاقبر المفردة» والذين ضاعت معظم مؤلفاتهم . وإن ابن البيطار (المتوفى 
لله د؛+ ه) فىكتابه المشهور (جامع مفردات الأدوية والأغذية) 
لذكر ابن -مجون فى مواضع كثيرة كرجعه ولكنه:يذكر فى مواضع ا 
ذأ الغافقى (المتوؤى . ذه «ه) والكتاب الذى ألفه هذا عن ا 
نشر حديثا مختصره ضمن مطبوعات كلية الطب بالجامعة 00 
زناشراه الدكتور مابرهوف والذكتور صبحى (القاهرة ومو ). 
لآن نحد أن الغافقى قد استمد جزءا كبيراً من تأليفه 0 
"ا أن ابن سعجون أحد المراجع النسة.التى اعتمد عليها موسى بن ميمون 
إل تأليف كتابه (شرح أسماء العقار) الذى نشره أخيرا الدكتور 
لأابرهوف (القاهرة .94(). 


لدي والفن 


هذا ود كن 0 عمدة هامة 5 العرية ق الع 
المفردة قكتابه (فى: هيول علاج الطنك) ]د (الشاتك) فل ارج 
إلى العربية ى عنهد مبكر اسطفان ابن .باسيل تحت إشراف المترجم الذا 
الصيت حنين بن اسحق (المتوى سنة . + + ه) . وقد أهديت إلى الك 
البودلية فى سنة م و١‏ نسخة همينة من الجلد الثانى من هذه الترج 
حلاة بتصاوبر حميلة للنياتات (نسخة عس بية د . مم () وتصاوير الخطو 
ترجع إلى تصاوير قديمة جدا فى ا مخطوطات اليونانية وهى تشبه التصاء 
التى فى: المخطوطة اليونانية رقم وب | + فى باريس التى كتبت ف الة 
التاسع . ومن العجيب أن النباتات فى هذه المخطوطة اليونانية كثيرا ما" 
اسماؤها بالحروف الع بية . وتوجد اختلافات كثيرة بين المخطوطات ا2: 
لهذه الترجمة فنحن نجد أن النساخين لم يقصروا عملهم على نسخ ان 
بل حاولوا تحسينه أيضا . وف المخطوطة السابقة الذكر قد أضيفت 
التصاوير الأسماء اليونانية للنباتات مكتوبة بحروف عربية . وقد كان ١‏ 
الككل اا ا الغعرب . ونحن نعرف أن ابن بجلجل ( 
رجال القرن الرابع) حاول تحقيق أسماء النباتات التى ذكرها د يوسقوريد 
بالرجوع إلى مخطوطة دواد مصورة أرسلها الامبراطور البيزنطى 
قرطبة وعاونه راهب يونابى احمه نقولا أركل إلى أسانا قشنة . 
هجرية. والنص العربى لديوسقؤريديس ليس بالنص اليونانى ال 
: نقرؤه نى الطبعة الحالية التّى نشرها وللان» وفيه اختصارات وحذف ؟ 

الشعر . أغلس معرقتنا بديوان الاعثى الذى عاصر الى 2 
السلام راجعة إلى رواية ثعلب النحوى الكوف المشهور (توفى سنة »١‏ 
ومخطوطة اسكوريال القديمة النفيسة تتضمن رواية علب هذه وهى ال 
الأساسى لعلمنا بالديوان» ونحن نعرف شوى هذه الخطريلة ديوانا 1 
اختصارا تنضمنه مخطوطات القاهرة وليدن وباريس» ونعرف من فهر 
.ابن النديم أنيه كانت روايات متعددة مختلفة للديوان موجود: 


ا 


غقال قوع دم عدم نوملد 35 - 


الخطوطات العربية فى المكتبة البودلية 


نبز ]زبانه وهى الآن قد ضاعت جميعما .: ولكن المخطوطة البودلية العربية 
]1 عه , قد حفظت جزءا :غظما من ديوان الأعشى ختلف اختلافا شديدا 
نم لأعن الديوان كا عرف قبل ذلك فى كلتا صورتيه» وهذه المخطوطة تاررخها 
نب إءنة - وب هجرية وهى مكونة من إحدى وستين. ورقة تتضمن اثنتان 
مأ إرأربعون منها قصائد الأعشى وثمانى عشرة نتضمن قصائد امرى” القيس 
طة | ركلا القتسمين كتبه نفس النساخ . وهذم ا مخطوطة تحتوى على عدة قصائد 
ول أغير موجودة بالكلية فى أىكتاب آخر. وكثير من مواضع النقص فى 
رن أ غخطوطة اسكوريال يمكن ملؤها من هذه الخطوطة . والخطوطة إذا قورنت 
ل (النصوص: المعروفة من قبل تعظينا.قراءاث متعددة. . ونص هذه المتطوظلة 
ان ]عب أن يدرس دراسة دقيقة إذا أزيد إصدار طبعة جديدة صحيحة للديوان . 
عن )| معاجم اللغة . كان كتاب العين الخليل أول محاولة لجمع الكلمات 
كوكم 


اأانب الغربى للمريع _البودلى . 
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ا 2 121 


امصم عم ا ههه 


مم ال وهات اددتاةاه. 
١‏ 


منظر للمكتبة البودلي 


ومدرسة اللاهوت , 


العربية كلها وشرحها 
فقد وضع المؤلف (وق 
توق فىاسنة ون ه 
ال حروف بحسب مخا رجحم 
الصوتية مبتدًا بالعبر 
وحروف الخحلق ومتب 
بحروف الشفه (الفا 
والباء والميم) ثم بالوا 
والالف فآلا . 1 
حفظ قسم صغير مر 
كاب ١‏ 
المخطوطة البودلي 
العربية أو . و م وهو يتناول الكلمات العربية التّى يصحب فيها حرف الكذ 
حرف أو حرفان من الحروف التالية له فى أجدية الخليل . وهذا القسم ذ 
قيمة عظيمة جداً اذ يذكر فيه اللغويون من العرب فى القرنين الثاذ 
والثالث كلهم جنيعا بلا استثناء واحد . والكتاب فى هذا الوضع لا بد أ 
يكون نتيجة دراسة دقيقة حدا لمؤلفات هؤلاء اللغويين العرب قام بم 
المصنف فى آخر القرن الثالث . ونحن نعرف أنه سرعان ما حل محل كتاد 
العين معاجم لغوية هستبة على مبادى”* خرف وكان أولها حمنبرة اسن درب 
(المتوى سنة. , مس هجرية) وقد .رمى نفطويه ابن دريد بأنهلم يفعل إلا أ 
أخذ ما فىكتاب العين ورتبه ترتيبا آخر . ويندر جذاً أن توجد قطع ٠‏ 
هذا الكتاب . والقطعة السابق ذكرها نموذج جيد للوضع الذى أما 
الكتاب حوالى سنة ثلائمائة هجرية . 


؟ 


2 0 الم هه 
سس 4 00 به 
جورج واشنجطون» م يعلم قزاؤنا» كان بحق والد الولايات المتحدة 
رتوبل انتخابه كاول رئيس للاتحاد فى سنة ومب ١‏ بالترحيب من كل 
عراب ومن كافة الناس عل انه احسن اختيار مكن . وى شنة س وي , 
انيد انتخابه لمدة ثانية . وما كان احب للا ص يكيين من انتخابه لمرة ثالغة 
أن واتتسطون خقد ف ببنة دو ٠‏ العزم على اعتزال المياسة قالد) 
اللو سبتمبر من ذل العام خطبة وداعية ننشر فى ادنى هذا مقتطفات 
نا. كان هذا الخطاب بما حواه من ثمرات عمر صرف فى الشياسة وتجربة 
7 اكتسبت خلال السنوات الاولى من تكوين حجمهورية ناشعة» كان مليئًا 
للكمة التملية . .ولعل :دراسته لا تزال عل فائدة. كييرة لكل سن 
تبون بتوفير الرفاهية لاوطانهم ‏ وللبحث عن خير السبل لتحقيق ذلك , 


اصدقابى ومواطنى . ان ميعاد انتخاب مواطن يتولى شئؤون الحكومة 
نتفيذية للولايات المتحدة قد اوشك ولم يعد بعيداء بل فى الواقع لقد 
ا نال الوقت' الذى يجب ان تتجه فيه افكاركم لاختيار الشخص الذى 
الأنبدون اليه بهذه الوديعة الغالية. ويبدو لى انه من الصواب ‏ 
١‏ أنصوصا لما فى ذلك من مساعدة لبعض اتجاهات الرأى. العام - ان 
١‏ أنبطك علما بما عقدت عليه العزم من الا تعتبرونى من بين الاشسخاص 
لبن ستختارون الرئيس منهم . 

ان تعلقى يما فيه صالحك» ذلك التعلق الذى: لن ينتهى الا بانتهاء 

تباى) وادراق للخطر الذى هو لازمة طبيعية لمثل هذا الاهنام يدفعاننى 
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- مصصد 9 
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ستحالة ال حت مد د سمط ميه وك ا 


سح اا ابه 


مع ست دسي مسب 077 


مجع ست 


هيبدا 


الادب والفن 


الى رشن هذه 00 لان اعرض عليكم بغرض التمعن 1 
والتمحيص المستمر بعض خواطر هى نتيجة نرو عميق وملاحظة غير قام 
هى لاستمرار حياتك :ورفا هيتك ركشعب» خواطر تبدو لى على الغاية 
الاهمية . وساعرضها عليكم من غير تحفظ وف كثير من الحرية اذ لن 5 
فيها سوى تحذيرات صديق راحل .غير مغرض ليست له فى الام مصا 
ذاتية تشوب مشورته . ... 

ان تشرب حب الحرية بشعاب قلوبكم لينثى الضرورة لاية نص 
اتقدم بها لتقوية هذا التعلق وتمكينه . 

ان وحدة الحكومة التى تكون منكم شعيا واحدا هى ايضاعز 
عليكم اليوم » ءَرَنه عق إذد اهى العماد الرئيسى ى صرج استقلا 
الصحيح؛ عليه تستند طمأنينتكم ف الذاكل وسلمكم ف المخارج 5 
تعتمد سلامتكم ورفاهيتكم بل وذات الحرية التى انتم شديدو التعلق ج 
لكن "ا هو من السهل التنبؤ:لن يدخر وسع ولا خديعة 2 
الاسباب ومن مختلف الجهات» يقصد منبا زعزعة تمكن هله الحقيقة 
عقولكم . سيكون هذا المعقن فى حصتكم السياسى هدفا داما لاعدائ 
فى الداخل والخارج يصوبون عليه سبامهم باستمرار وبنشاط وان 
فى تستر ودهاء . وانه لمن الضرورى على الدوام وواجحب عليكم | 
ان تقدروا احسن التقدير مبلغ الفائدة الكبرى التى يوفرها اتحاد 
القوئ لسعاد نكم افرادا وجماعة» وان تتعهدوا من كل قلويكم وتتطر 
على التعلق به تعلقا ثابتا معودين انفسكم على التفكير فيه والتحا 
عنه على انه صرح سلامتكم ورفاهيتكم يقظى الحافظة عليه بكل غء 


' معرضين عما قد يلمح بل حتى عن شبهة التلميح بان فى الامكان الاست 


عن هذا الاتحادء وان تقضوااف المبد عل اية محاوكة ترى لابعاد 
خافن احزاء وطننا عن بقيته او لاضعاف الروابط المقدسة الى * 


مختلف الاحزاء بعضِما ببعض . 
ولكم فى هذا باعث من العطف والمصلحة . فيا 0 هذ| ال 
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ببعة من الطوابع الأ سيكية عليها صورة وإشنجتن . 
ة م.م وسنة وم , (سمح لنا بنشرها محل فرانك جودن لتد) . 

ها فى محبتكم جميعا. ان اسم «اميكى» الذى هو ملك لكم بصفتكم 
لقومية يجب ان يثير فيكم دائما القدر الحق من الشعور الوطنى اكثر 0 
ما يثبره اى عامل آخر سجعه الاختلافات الحلية . فانتم بالرغم من | 
ختلافات بسيطة بينكم قوم على دين واحد وتصرفات وعادات ومبادى* | 
ساسية واحدة . لقد. حاربتم معا من اجل قضية مشتركة واننصرتم 
سا؛ فالاستقلال والحرية اللذان تتمتعون بهما اليوم هما نتيجة تفكير 


ا 
اليو | 
أ 


ماقو © ام منافاه اق ااقوع معدا لتعملا 


172777171 لش _ 2 5 


سكس د 
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الادب والفن 


مشترك ومحهود مشترلكء هما نتيجة اخطار مشتركة: والام مشمترك 
وانتصارات مشتركة . . .'. .. 

وللاحتفاظ بشكل حكومتكم والابقاء على الدوام على هذه اللا 
المرضية بحب عليكم ليس فقط ان تعرضوا باستمرازعن كل معارضة شاذ 
لسلطة الحكومة المعترف بها بل يجب ايضا ان تقاوموا روح التجديد ١‏ 
مبادى* الحكم نقاومة حذرة مستئيرة منهما. تبنت ظواه الاسباد 
الى تدعم با رغبة التغيبر . لقد تكون احدى وسائل اضعافكم ه 
ادخال تغيبرات على شكل الدستور تعوق تتقاط النظام اللحكوهى وسير 
الطبيعى وبذلك توهن من اساس ما تعذر القضاء عليه مباشرة . فعن 
كل تغيبر يعرض عليكم تذكروا ان الزمن. والعادات امان لا تقا 
ا*ميتهما للأصول السليمة للحكم عن الاهمية البّى لمما فى اية مؤس 


موعة .أخرى من الطوابع عيبا رأس واشنجتن تار يحها من سنة ١‏ 


إلسة 05 (سمح لنا بنقرها يحل فرانك حودن لتد) . 
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5-0 م 
1 117 


ا 


سس | لعظمة القومية 


شرية ل . فتك الخبرة هى اضمن فيصل لاختبار. الاتجاهات 
لمحيحة .لاى الدساتير الموجودة لاى البلدان . وقبول التغيس بسهولة 
ادا الى تجرد نظريات وآراء يعرض الدشا بعلم اانتقرا ر مسستمر آذ نيل 
لنلريات والاراء دائم التغيبر لا ينقطع . وتذكروا بنوع خاض انه لادارة 
لمكم يحنكة فى :صالح ا مجموع فى بلد متسع كوطننا يكون وجود حكوبة على 
لرجة من النشاط التى تتوافق مع الحماية الكاسلة للحرية اس! لازما 
إبروريا ‏ . وسيكون للحرية ذاتمها فى مثل تلك الحكومة المتمتعة بسلطات 
وزعة توزيعا صائبا وعادلا خيير حافظ وضامن . والواقع ان الحرية لن تعدو 
| تكون ترد اسم:اذا ما كانت الحكومة على الذرجة من الضعف الذى لا 
على مواجهة حيل اهل الفتئة ولا على ان تلزم كز عضومن اعضاء 
4 مع مكانة فى الحدود التى نرسمها القوانين الموضوعة» ولا من رعاية كل 
انراد فى ظل ١‏ والبدووء اللذان يترتبان على التقنغ بالحقوق 
لشخصية والمادية.. 
والدن والاخلاق هماء.من بين الحالات والعادات التّى تؤدى 
ارخا السامىئ) اهمها والرمها .“فعينا يدعى الوطنية مرو يسعى 
دق 2السماد نن الراشحين ابن اعد العادةة الشارة هتين 
نلين القويين لواجبات ,الانسان والمواطنين. فمن واجب السياسى 
ذى 5 هو الخال مع .الرجل الندين ان بحترمهما ويتعبدهما. و 
| ضخما ليس. يكتى لبيان صلاتمما المتعددة' ببناء الكياة , الخاصة 
قامة . وقد يسأل المرء سؤالا بسيطا : ماذا يكون-:ضمان حق الملك 
لشعة والكياة اذا ما اختفت رلك الا ترام البايى به ن الامان الى هى 
لَه التحقق فى محاكم الغدالة؟ .فلا نفرض الا نا ان 07 
لازم لاثبات القواعد الاخلاقية . مهما كان من تأثير التعليم المتقدم 
اخماب العقول الشاذة فان الادراك والتجربة يقضيان باستحالة امكان 
ختفاظ بقواعد الاخلاق القومية اذا ما فصلت المبادى* الدينية عنها . 
ا الحقيقة لا شك فيا ان الفضيلة والاخلاق هى نبع ضرورى 
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غهال قوعم عدم االتدملاط 


الادب والفن 


للحكوية ‏ الشعبية : واهذه. التقاعدة تنطيق عل كل اشكال "اكور 
الحرة. بدرحات تتفاوت . . فاى نصين تخلض ,اذا الكل تلك المكوية > 
التغاضى عن اية محاولة تبدّل لتقويض اركانما ؟ 

ثم تعملوا على تشجيع انشاء مؤسسات لنثس اللعرفة مع اعتبارذ 
اس! ذا اهمية اولى . فبنسبة القوة التى يعطبها شكل الحكم للرأى ال 
نجب ان تكون نسبة تنوبر الرأى العام متزائدة . 

ومن اهم منابع القوة والطمأنينة فى الدولة رعاية الدين: العا 
ومن وسائل الاحتفاظ بالثقة العامة الاقلال من الالتجاء اليه : 
الامكان كتفادى اثارة الظروف التى تستدعى كثرة الانفاق بمحاو 
الابقاء على السلم» مع التنبه الى ان انفاق المال فى الوقت المناسب اعد 
لدرء خطر يلوح غالبا ما ادى الى توفير نفقات طائلة كانت تصرف » 
مواجبته عمد حلولة . ومن ذلك ايضا تفادى تراكم الديون ليس : 
علافاة. الظروف التّى تستدعى الانفاق بل بالنشاط فى وقت السلم 
سداد الذيون. التى ترتبت عن. حروب لم يكن منها مفر دون التراخى 
سديدها وابناءاعبثها عل كاهل. الاحيال المستقلة عَينًا من وا 
نحن تحمله . ان تنفيذ تلك المبادى* اس راجع الى ممثليكمء لكن تعا 
الرأى الغام معسهم اص ضرورى . فلتسبيل سبيل الحاكين نى ١‏ 
واجهم يتحتم عليكم ان.تدركوا ان سداد الديون يحتاج الى دخل و 
الدخل يقتضى سن الضرائب» وانه ليست هناك ضرائب الا وام 
مزعج غير سار. وان الحيرة التى تقترن بأس اختيار موضوع الضرب 
واختيارها اس صغب دائاء نحب ان تكون داتما باعما حاسما لك 
اصرف اللسكوية جتل بن الضريية وباعثا عل آثارة روح الاقتجناع : 
الشعبم وقبول الاجراءات التّى تتخذ لايجاد الدخل الذى تقتذ 
حاجيات الصلحة العامة . 

وليكن رائدكم ق نصرفاتكم مع الاسم الاخرى هو حسن ال: 
والعدالة فتمكنوا روابط السلم والوفاق مع المجميع . ان الدين والاخا 
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نل لبئة من طوابع واشنجتن التذكارية اصدرت سنة مم و , (سمح لنا بنشرها محل 


إن ل ليوصيان بذلك» وهلا كانت السياسة القويمة الا لتوصى به ايضا؟ وانه 
ل الاجدر بأمة حرة متنورة ستغدو فى غير زمن طويل امة عظيمة ان تضرب 
ل اجنس البشرى فى السخاء مشلا جديدا؛ مثل شعب كانت العدالة الحقة 
1 لالعطن دانا رائده. ومن .يشك فى .انه عل :م الزمن والدوادث ان 
بر لأمرة مثل تلك الخطة ستكون فى النهاية جزاء طيبا يعوض اى نفع موقت ا 
ب اند يفوته التعلق بها؟ او يعقل امو ان العدالة السماوية + تجعل بين ١‏ 

الرخاء المستمر لاية امة وبين فضائلها روابظ؟ ان تجربة تلك الخطة» على ا 
بإ ] لاقل» تجربة تشير بها كل عواطف النبل فى الطبيعة البشرية لكن | 
دل ل[ هيات ! هل تجعلها رذائل البشر فى حكم المستحيل ؟ ١‏ 


ل 1 


أقااقوع لعجب اللتوملاا 


عَظيًا ار 
الممتدقين - ا 
؟-اووارد 1 


بعد وفاة ميكائيل سكوت بزمن وجيز انتهى عهد نرجة فلاسفة العر 
إلى اللغة اللاتينية ذلك الععهد الذى ازدانت قبة العلم فيه بنجوم باهم 
كثيرة ون ا اك لصو لكر وكا ودر لو ا 2 
ينعكس مصغرا فى مؤلفات علماء انجليز مثل أ5يلارد من مدينة با 
ودانيال من مورلى وروبرت من تشستر . وإن الاهمالٍ الذى منيت 
الدراسات العربية فى اوربا بعد عبد ميكائيل كوت برجع إلى أسبا 
متعددة نذكر منها أولا أهمها ألا وهو تدهور الثقافة العربية والحضا 
العربية اثر غزوات هولا كو خان وجيوشه المبرارة من المغول وما تبع ذا 
من خراب أجمل أصقاع العالم الاسلاهى . وثانيا فقدان الأندلس واغعاا 
قوة العرب وعلمهم فى المغرب . وثالثا ما كانت عليه حالة' أوربا وأقما 
البحر الأبيض المتوسط من اضطراب ؤعدم استقرار الأس الذى حال دو 
أئ اتصال ثقانى أو تجارى مستمر بين الغرب المسيحى والشرق الاسلامى 
ورابعا فتح اللأتراك العثمانيين للقسطنطينية فى سنة مه ع , وبا أدى |/ 
هذا الفتح من ذها ب كثير من علماء تلك المدينة إلى أوريا الغرب 
واحياء دراسة اليونائية القدعة . 

ولكن ما أشرف القرن الشادسن عشرزعل الانتهاء 00 الأحوا 
وصارت من جديد متمة لقيام بالدراسات العربية فى أوريا . فان التجا 
كانت قد اسستؤنفت بين الغرب والشرق على منوال أعظم بكثير مما كاذ 
عليه فى أى عصر سابق . وأينا مر التجار الأورييون عباب البحار وجد 
أنهم مضطرون إلى التعامل مع التجار العزب . ولقد صدق وليم بده 
حين قال فى سنة + ,+ , إن اللغة العربية هى اللغة الوحيدة للدين والا 


عظماء اي من البريطانيين 


اأساسية لشعون السياسة والعمل دن اران السحيت إل كار العين )2 

٠٠‏ أوإنه لذلك بحرض معاصريه؛ على د راستها . . وبنوع خاص نحد أن إنثاء شركة 

| 217ل الشرقية لخر الابيض فاسبة 0:2" (واسسها الكامل مدر 
اتجار الانجليز وشركتهم ف المتاجرة مع السواحل.الشرقية للبحر الأبييض) 

إلقاء هذه الشركة حلب التجا راطا إل سراحل اسشوررة و0 ] 
ب]| آحيث استكشفوا حضارة عربية لا تزال مزدهرة.. 
ةل فى هذا العصر الجديد المفعم بالأمال ولد ى ارا فى اليوم 
5 الثامن من نوفمبر سنة , . ب , إدوارد بوكوك ذلك الذى قدر له أن 
الأبصير أعظم بحأثة فى العربية فى القرن السابع عشرء وكان والده المسمى 
لأيضا إدوارد بوكوك قسيسا كان قد صار زميلا لكلية مجدلين من سنة 
إوه١‏ إلى سنة ع . ١+‏ ثم صار قسيس تشيفل وهى قرية صغيرة ى 


هذا الذى سيصير مستشرق المستقبل أول تعليم له فى المدرسة المجانية في 
0 لم فى مقاطقة اكسفوردشير ثم تقدم إلى قاعة مجدلين فى ع يونيه 
| + وف السنة التالية غادرها إلى كلية كورب سكرستى التّى قررث إعطاءه 
سعونة مالية لدراسته . وأصبح طالبا جامعيا فى سنة ++- ١‏ ثم حصل 


. وق . + ديسمبر و مب | صار قسيسا‎ ١11 
انبع بوكوك النظام المعبود الجامعى الذى تحتل. فيه دراسة اللاتينية‎ 

اليونانية أهم مكان ولكنه الى حانب ذلك بدأ يتعلم العرينة عل 
بائياس باسور وهو ألمانى هرب من مسقط رأسه وجاء ليسكن إذذاك فى 
' (أكسنورد . فلا تعلم بوكوك كل ما استطاع باسور أن يعلمه يمم وجهه 
الإثطر وليم بدول أكبر عالم بالعربية نى انجلترا وكان قسيسا فى حى 
١‏ أنوتنهام قرب لندن . وهكذا كان بوكوك قد رسخت قدمه فى علم العربية 
دن عبن فى سئة و م | فى منصب خال فى (جماعة تجار نركيا) فى حلب 
لاصل إلى المدينة المذكورة فى اكتوبر . + , وقد عاش فى حلب خمس 


0 


ناطعة بركشير» وى هذه البيئة الريفية الجميلة شب طفله الصغير» وتلقى . 


ل لاغ ييف الاذات اق سة د ,ب ١‏ وانتحب زمياد لكية كورس 


الادب والفن 


سنوات وو ععرفته ار اليس إل درحة : الكمالك نعلم ل 
باللغة الدارجة بطلاقة تامة. وكان أهم مغلميه رجلا يسمى الث 
فتح الله ونمت بين الاثنين صداقة عميقة . وقد استغل بوكوك اقامته 
هذه الاصقاع فتعلم إلى. جانب ذلك العبرانية والسريانية والحبة 
والسامية على خير المعلئين هناك . وق سنة عم ١‏ اكتسح سور 
وباء عظيم وفر أغلب تجار حلب إلى التبال من ذلك التكال الشنيع الا 
هدد المدينة المزدحمة ولكن بوكوك بتى فى مكانه بعزم وكوفى* على شجاء 
إذلم يصبه الوباء . وق اثناء إقامته بحلب اشترى عددا ,عظيا , 
ا خطوطات فى مختلف اللغات الشرقية ثم إنه ترجم مجمع الأمثال للميد 
(المتوف .م ره ه - ١١6‏ م) والخطوطة الحتوية على ترجمته خط ١‏ 
هى الآن محفوظة بالمكتبة: البودلية قانه رفض أن يسمح بنشرها 
لم يعتقد أنها صالحة للنشر ولكن المستشرق الهولندى شولتنز قام 
سنة سيان | و وبإيا| ٠‏ بطبع أجزاء من الترجة , 

حوالى هذا الوقت دار خلد الأستتف الانجليزى العظيم د 0 
أساقفة كانتر برى فكرة إنشاء منصب لتدريس العربية فى اكسفورد . وا 
نفسه لم يكن على علم بالعربية فى أغلب الظن ولكن الأوساط الدينية 
انجلترا كانت سهتمة أشد الاهتام باحياء الدراسات الشرقية ولعل لنا أن نذ 
هنا بنوع خاص اسم لادملوت اندروز الذى كان رئيس لكلية ‏ بمبرا 
بكمبردج ثم أسقفا لونتشستر ولا شك أنه كان يعرف العربية وقد ث 
وليم بدول' فى دراساته . وكان بوكوك قد سبق له أن احتذب اليه اذ 
لود باشتهاره بإلعلم الشرق وحسن أدائة لواجبه فلم يكن غريبا أ 
دعى للرجوع إلى اكسفورد لغرض إحياء التعليم العربى فى تلك البايء 
لل ايه زولا ال ليدع رصا عا ا . وكان منتظرا : 
أن يل محاضرة عن أذت اللغة العربية وضوها تعر شاعة وتبدأ 
الثامنة صباحا كل أربعاء طول فترة.الصيام المسيحى وأيضا خلال الع 
المجامعية وكان على كل الحاصلين على ليسانس الآداب أن يحضروا دروب 


م 


املاقوع عدبا لتعملا 


0 اه اله وعد لعج االتعجلاط 


الادب والفن 

وألقى بوكوك محاضرة الافتتاح فى . , أغسطس +م+ ١‏ وكانت عاضرة عز 
طبيعة اللغة العربية والأدب العربى وأهميتهما وقد طبع هذا الحديث بع 
ذلك فى سنة >4 وكان موضوع الدروس الأول أقوال على رضى اللا 
عنه. 

وى سنة يم ب ر رحل بوكوك مرة ثانية إلى الشرق مصحوبا هذ 
المرة بوليم جريفز أستاذ الفلك فى اكستفورد وكان هو نفسه علامة و 
العزبية والفارسية وقد أقام بوكوك فى القسطنطينية من ديسمير 0م 
إلى أغسطس . + ١‏ وتلتى العلم على خير المعلمين الذرين كانوا إذذاا 
فى تلك المدية ., ولا عاد إل اتجلترا فى اوائل سنّة | ءت, وحيا 
وله قد تفسييه اروب الاهلية ووجد تاصره ومعضله لود سجينا و 
برج لندن وامتازت السنوات التالية بأشد الخلافات السياسية والدين 
الى انتهت فى سنة وع>, بتاعدام الملك شارلش الآأول. ويتأسس 
الجمهورية تحت راسة اوليفركرومويئل . وإذ كان بوكوك صنيعة للو 
فقد ظل سنوات كثيرة نخية الاضطهاد السياسى وق سنئة معن( عير 
قنيسا لتشيلدرى ى مقاطعة, بركشير وى سنة -ع ١+‏ تزوج ماره 
ببرّدت فولدت له سعة أيناء وتلاث بنات . 

ونا كان الاسقف لود .حريصا عل ألا يؤدئ سقوطه من سلطته |! 
زوال كرسى الأستاذية الذى أنشأه فانه لذلك ضجح فى جعل 
المرتث المرزبوط بهذا الكرسبى وديعة مضمونة جمدها الضياع ال 
أوقفها على هذا الغرض . ولكن أعداءه برغم ذلك نجحوا-ف الاستيلا 
على م بوط الكرسى فى سنة 6 6 ١٠١‏ ورت سنوات ثلاث قبل أن يستعي 
بوكوك حقوقه . ثم فى سنة ممع ب :خلا كرسى استاذية الملك فى الل 
العبرية وكان ثابعا لهذا الكرسى منصب دينى ى كنيسة المسيح و 
اكسفوردء فقام الملك شارلس الأول الذى كان إذذاك سجينا فى قل 
كر روك باختيار. بوكوك الماد” هذا الكرسى الذى كان تربوطه .' 
تفاهة المرتب المربوط بأستاذية اللغة العربية وإن كن المنصب الدينى يلم 
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<مت.انقلز و26 عاد هتاه غقالقوعد عدم التدملاط. 


ل شأغله حق السكى فى نشم ات ناه كين اقح ؛ يلكن 
بوكوك لم يتح له آنا دبقى طؤيلا متمتعا ببذه الميزة الخديدة فانه طرد 
فى سنة و 5+ ١‏ من المنصب الدينى واضطر إلى إخلاء مكانه ليحتله بطرس 
نرنش صهر اوليف ركرومويل . 

كانت اللمعورية إذذاك قد أسست ووجد كثير من علماء ١‏ كسفورد 
ركمبردج أنفسهم وقد حرموا فجأة من الوسائل التى تمكنزم من الاستمرار 
ا أنى جملهم الذى كرسوا له' حياتهم إذ أستولل على مناصبهم آخرون من 
|الذين كانت آراؤهم السياسية مقبولة لدى النظام الجديد . وكان بوكوك 
لد قا ى كثثرا وما كان له رجاء فى المستقبل وق هذا الوقت العصيب 
الأبن ممنته كتب إلى صديق له فى . م نوفمبر . .+ ١‏ «لقد علمتنى التجربة 
الأشيئا جعلته المبدأ الذى لا يتبدل لروحى وهو أن أسالم كل الناس:ما 
استطعت إلى ذلك سبيلا وأن أقوم بفروض التبجيل والطاعة للسلطات 
العليا ؤأن أتجسب كل ما هو أجنبى عن مهنتى ودزاساق ولكن قيامى بأى 
ىء فيه أقل تعكير لراحة ضميرى هو عمل يكون أسوأ على نفسى 
ونعاً ليس فقط من خسارق 'ثروق بل من فقدانى حياق » . ولم يمر وقت قليل 
حنى رزى* بكارئة جديدة إذ بعد عدة أيام صدر أمس بحرمانه من كرسيه 
ولكن هذا العمل المنطوى على الظلم الفاضح دفع كل علماء العصر إلى 
التألب على نصره وإنصافه فكتبوا النّاسا لاعادته إلى منصبيه وصفوه فى 
هذا الللتمس بأنه «رجل ذى الحادثة حسن العشرة متفقه فى اللغات 
(الشقيئة إلى درجة فائقة وأنه فخار عغظيم لبذه الججامعة» وقد صادف 
١‏ |الاسهم نجاحا كبيرا إذ سمح لبوكوك بالعودة إلى استاذية العربية 
3 | والعبرانية ولكن .المنصب الدينئ ظل. محرما عليه . 

| ولكن هذا لم يكن نباية متاعبه فانه لذ يسبج ام السدىاق 


مافراته ل خرة فى كلية باليول ل 
فى أغلبيم اسار كلل الخ من العلم فلم يكن من الحتمل أنهم 


ا 


ميمه ول 


رن لشحن إلين الى غرسها إدوارد بوكوك . 


يقدرون ميزات هذا العالم الكبير الذى يقوم بالاشراف على حواكٍ 
الروحية . وفى سنة هه ١‏ عينت حكومة كرومويل لبنة لغرض البه 
عن «كل رجال الدبن الجهلاء ذوى السلوك الخجل العاجزين عن أد 
واجيهم أو المهملين له » وطرد هم من مساكنهم الكنسية . وليس هناك ث 
أن الدافع إلى هذا القرار كان من أسمى الدوافع فانه كان شلوك رج 
الكنيسة فى ذلك العهد محلا لقدركبير من النقد . ولكن المرسوم البرا 
الذى ألف :هذه اللجنة انتهزه بطبيعة الخال الدساسون السياسيون كفر 


8 


املاقوع لعجا لتعملا 


خلس من ا أما بوكوك .فيد 0 عد دن ]قات 7 دائرة 
ٍْ كنيسته . ولم تبرأ ساحة بوكوك من هذه الاتهامات الشنيعة إلا يعد 
نما كمة استمرت شهورا عدة دافع فيها عنه جون أوين وغيره من كبار 
العلماء من أكسفورد وحذروا القضاة ما سيحل بهم من العار لو قرروا 
بادانة رجل ذاع صيته فى كل أنحاء أوربا ك كبر مستشرق فى عصره 
7 وألصقوا به تهمة « الجبل وعدم الكفاية والاهمال » . 

') . كل هذه المتاعسب والكوارث الشخصية لم تؤثر فى حمية بوكوك 
وشغفه بالتعلم والبحث بل إنها على العكس زادت من نشاطه وحماسته حتى 
نشر ىق سنة ونع ب , الثمرة الأول لأحاثه الطويلة المضنية فى الحخضارة 
العربية.وكان هذا طبعه ختارات من كتاب المأتّصر فى الدول الأى الفرج 
(التوق وم ه- وموىر م) مع نرجمة لانينية يتبعمها أبحاث فى الدين 
الى والتارج دمت وفى علوم العرب وادانهم وات هذا الات 


| الوضبوعات وظل لسن طون أفضل مرجع وقد د أعيد طبعه فى ا 
اللأاسة .م . وبهذه المناسبة لعل من الشائق أن نلاحظ أن كتاب 
بوكوك الذى طبع بعنوان (الختار من تازيم العرب) لا يكاد يكون شك 
/ ى أنه أول نص عرب طبع فى |اكسفورد . وقد بدأ بوكوكِ من سنة 
١‏ 0 | مخصص أغلب وقته لدراساته العبرانية وى سنة .+ , نش رأول 
| كتاب عبرانى من طبعة ا كسفورد . ثم إنه قام بأثمن المعاونة فى تحضير طبعة 
لندن المتعددة اللغات للكتاب المقدس للمسنيحيين وقد طبعت بين سنتى ه ه + ١‏ 
ذه ( واحتوت على نص الكتب .الدينية المسيحية فى اللغات العبرانية 
باليونانية واللاتينية والعربية والفارسية والكلدية والحبشية والسريانية 
(السامية . وى سنة وه , نشر بوكوك مقالة عن (طبيعة مشروب 
لقهوة) بناها على كتاب عرى فى الطب . وبهذه المناسبة نذكر أنه كان 
ديد الشغف بالقهوة إذ استحسنها ذوقه فى طول إقامته بالشرق . وقد 
نسب أصدقاؤه اراصاف يدنه من الشال فى ميد الأخيرة إل كنا 
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الادب والفن 

الزائد من تناول هذا المشروب الذى ل'يكن مألوفا لديهم 

ىق سنة ١5.‏ سقطت الجمهورية وأعيد بيت ستيوارت الملى نادو 
ذلك إلى عودة بوكوك إلى اكسفورد حيث أقام إلى انتهاء حياته» وأعيا 
إليه منصبه الدينى فى كنيسة اللسيح حيث عاش إلى آخر أيامه مع أسرت 
فى الحجرات الفسيحة النى لا تزال موقوفة على من ,مخلفه ى هذا المنصب 
وكان بوكوك قد غرس فى حديقة سكنه الكسى فى: تشلدرى شجرة ار 
جلها معه من سورية. ولا نزال هذه الشجرة قاهمة اذ نمت نماء بديعا. وق 
سجل إقافته فى كلي ةكنيسة المسيح بأن غرس فى حديقته الخاصة شجر 


.تين سورية وأغصان هذه الشجرة تتفرع الآن كاملة الغاء على الحا 


الشمالى المرتفع وتمتاز بأنها نسجرة التين القديمة الوحيدة التى لا تزال ناب 
فى انجلتراء ثم إنها لا تزال تؤق أجود ثمر ويلفت نظر الزائرين إليها فى فخار 

فى سنة | ب ب , نشر بوكوك نص لامية العجم للطغراف (المتوقى سا 
6 د 0 6 مصحوبا بترجمة لاتينية وشروح» وبعد ذا 
بعامين أصدر: النص الكامل المختضر فى الدول مع ترجمة لاتينية كاملة 
وف سنة مب + ١‏ أصيب ,رض وبيل وشع أنه عاش سنوات كثيرة بع 
ذلك فانه أقعده المرض وما 2 يقاسى الآلام ولكنه برغم ذلك واصا 
دراساته وتأليفه باحتاد لا تفسر'حماسته باذلا معظم مجهوده على النه 


العبرى لأسفار العسهد القدي وإلى جانب ذلك كان يحسن معرفته للعرد 


بترحمة المؤلفات الدينية للكنيسة الانجليزية إلى هذه اللغة . 
أسلم إدوارد بوكوك الروح فى اليوم العاشر من سبتمير سنة +9١‏ 
وقد بلغ السادسة والثمانين من عمره ودفن فى كنيسة.المسيح حيث نصم 


لذكراه تمثال نصنى . ويوجد لهذا العلامة الكبير صورتان فى اللكت, 


اي كك 


البودلية إحداهما له وهو شاب والأخرى وقد تقدم به العمر والكت,ٍ 

البودلية تحتنوى أيضا على المخطوطات التى جمعها لنفسه فى سورية وار 

وعجموعها اربعماثئة وَعشْرٌ ون مخطوطة ابتيعت من ورثته فى .سنة م5٠‏ 

مقابل ستّائة جنيه» وبالاضافة إلى هذه المجموعة القيمة قد أغنى بوكو 
5 


غقالقوع د عد الكملا 


ع اماه نييبت 280 


عظماء المستشرقين من البريطانيين . 


نك المكتبة عا ارق ل رطا للانقف لود إذ أ وصى ا بتركها 
لجامعة . وغطوطات بوكوك هى أثمن الكنوز العربية فى المكتبة البودلية 
إذ أنه كان فى شرائه واسع العلم فطن التمييز وما ابتاع أبدا ما هو رغث 
أو ضئيل القيمة . ؛ 

تمتع بوكوك ى حياته بشهرة معدومة النظير كاعظم مستشرق فى 
عصره. وقد كان يستشيره العلماء من كل أنحاء أوربا فى مسائل البحث 
العويصة 5 كان ,بزورونه فى | كسفوردء وقد عدد هوكثيرا من مشاهير 
رجال الأدب والعلم من كانوا أصدقاءه وهم كانوا كا رأينا على أهبة 
ستمرة للشهادة ما له من كفاية وشخصية . وإن أعمق تقريظ لعظمته قد 
كتبه الفيلسوف الانجليزى الذائع الصيت جون لوك (المولود سنة 
,م رم والمتوق سنة ع:. ب ١‏ م) وهو مؤلف «مقالة عن الفهم الانسانى » 
كت إل اح أصدقائه فى مم يوليه م .ب , م العبارات التالية ' 
]الى نقتبسها كافضل خاتمة لقالنا المختصز هذا عن حياة بوكوك . قال 
' حون لوك : 
٠‏ «كثيراما كان يصمت صمت المتعلم وإن كانت له معرفة الأستاذ . 
رما كان رجلا شاذ الشهوات. فان كانت له شهوة أشبعها كل الاشباع فما 
نك الا شهوته للدراسة وكثنرا ما اشتكت منها زوجته شكوبئى لا أظنها 
غير مبرن وما أخمد من هنذا الميْل شيخوخته وضعف ممته . ومع أنه كان 
رجلا نام الاعتدال فيا يتعلق بنفسه بعيدا عن التصنع والغرور فى حياته 
انه كان ذا أريحية ميالا إلى السخاء والجود إلى درجة رعا فاقت اولعك 
الذين ما كان جودهم إلا حبا فى الظهور والشهرة الطنانة وخاصة إذا 
انتبرنا ضآلة ثروته واتساع أسرية من الاطفال الى ان علكه إن 
بعولهم . وشهرته التى تجاوزت البحار باستحقاق وجدارة قد جلبت إليه 
[أثرين من بين جميع رجال العلم من الأجانب جاءوا إن ا كتدورد ل ذأ 
تك الجامعة وكانوا داتئما يعودون وقد أعجبوا أعظم الا حاب بعلمه الغزنر 
لبأدبه الجم الذى كثيرا ما كلفه مالا وكان أبداً بشوش الوجة بشاشة 


اء 


غقال هوعد عدم االتدملاط 


الادب والفن 


ل ازيبا عرد نا إ عر عا ناه به ققاده من الذي عاناء بد 
الا+مال والجحود . . . وما كان قليل العلم بالدنيا وإن كان لم يتخذ ذإن' 
وسيلة للتنظاهه . . . والحق أقول اننى لم أعرف شخصا فى تلك الجامع 
أحببت استشارته فى أى كنأن يتطلب إنعام النظر مثل ما أحببت استشمارت 
هو ولا عرفت امسأ رأيه أجدر باستاع من رأيه إذا أمكن دفعه إل 
الاهام بالمسألة وإبداء النصح فيها : وما أثذ كر فى كلاحاديى مع 
٠‏ أننى رأيته مة واحدة وقد تملكه الغضب أو استثير إلى حد تغير مع 
لونه أو تبدلت سحنته أو رنة ضوته . ولقد يحدث أحيانا من الحواد: 
والأعمال ما يستدعى الامتعاض فذلك شىء ما منه بد: ولكنى ل أر شيك 
0 هذا النوع يدفعه إلى كلمات منفعلة دعك من التعنيف والصياح 
نخانه اث لل لكان احاة دامة اليدوء . ولا بد أنك قد سمعت بر 
آخرب نكيف كان صبره عظيا فى عرجه الطويل الخطر الذى استلز 
عمليات شديدة الهول بالغة الألم. وقد تصادف أنى كنت غائبا عر 
اكسفورد فى ذلك الحين ولكنى سبمعت ما أنا منه واثق بأن تلك الفترة مر 
حياته كانت فى سمو الفترات الأخرى وروعتها . وختاما أستطيع أن أقوا 
عنه ما لا يستطيع الكثيزون أن يقولوا عن أى صديق لهم وما لا أستطي 
أنا أن أقول عن أى صديق آخرلى : إننى ما رأيته مة واحدة يعمل 
عملا يستدعى منى اللوم او يأ يما ظننته غير لائق به .» 
ش أدج .آ. 


7 « 


١ للعة‎ 
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دكر ان كور ا تار 

لو أن رجلا على نصيب من العلم أخبزنا أنه يتعلم اللغة الفرنسية 
لا فكرنا فى أن نسأله هل هو يتعلم الفرنسية الذارجة أو الفرنسية 
الفصحى» فان كلتا هاتين تكاد لا “ختلف عن الأخرى» ولكن كتيرا من 
الناس يدرسون كيف يتحدثون باللغة الصينية بطلاقة دون أن يكون 
عند هم أقل فكرة. عن كيفية كتائة الخروف التّى تؤدى هذا النطق» 
والعكس محيح» أى أنه من الممكن أن نقرأ صفحة من اللغة الصينية 
دون أنْ نستطيع النطق بكلمة واحدة من الكلمات فى هذه الصفحة» 
الحق أن اللغة الصينية. التّى يتحدث بها تكاد تكون لغة مستقلة متميزة 
عن اللغة الضينية الى يكتب بها . وبيتما لغة الحديث من أسهل 
اللغات فى الدنيا إذا بلغة الكتابة أشد لغات. الدنيا صعوبة بدون أدنى 
شك فاذا أردنا. أن نفهم كيف كان هذا وجب عَلَيْنا أولا أن نتبين 
خصائص كل من اللغتين . . 

أنا اللغة الصينية الدارجة فالكلمات فيها ذات مقطع واحدء 
وهذه ظاهرة نجدها فى كل للبجات هذه اللغة الدارجة وإن اختلفت 
هذه اللهجات عن إحداها الأخرى فى النطق أشد ا+تلاف . ونطق 
هذه القاطع يمكن أن يعبر عنه على وجه التقزيب بالحروف اللاتينية , 
وتوجد طرق. متعددة لكتابة تلك الاصوات الصينية بالحروف اللاتينية . 
رأكثر هذه الطرق انتشارا فى انجلترا طريقة «ويد» (06) التى 
تكتب بها اللهجة البكينية أو المندريئية الشمالية» ولذلك سستعمل 
هذه الطريقة فى مقالتنا هذه. وى هذه:الطريقة ينطق بحروف الصوت 


2 
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كا.ى الانجليذية بينما ينطق بحروف الحركة كا فى الايطالية .. وهكذا 
(1ا) تنطق لى (16) وكذلك (ناتكه) تنطق نشو (00ط) . ويلعب حرف 
النفس دورا هاما فى لغة الحديث, وهو الحرف القترن باخراج التنفس 
كع الصوت والحركة؛ ومثال ذلك فى كلة (م6ة) تيين ومعناها 
السماء . وظاهرة أخرى هى أن الكلمات الصينية خالية من الاعراب 
ومن التركيب وإن كان يوحد دلائل عل وجود أخوال الاعرا 
ف الماك نيد الفى سنها. ولكى ينهم الانسان حملة صينية ‏ يلزمه أن 
يستعين بالترتيب المنطقى للكامات وبالاصطلاح وبالأأرجحية وبالذكاء 
الطبيعئ . فمثلا (ابن للسماء) أو (ابن السماء) و (ابن سماوى) كلما 
يعر عتنها (20 0ن ) تين تسو إولكن : إذ | !ما لسرم “نكن اا 
كلة () تى للدلالة على حالة الجر .' واللغة الانجليزية كذلك قد فقدت 
معظم أحوال الاعراب ولكن اللغة الصينية قد خطت فى هذا الطريق 
خطوات أوسع حتى بمكن أن يقال إنها تكاد لا تحتوى على قواعا 
الصرف والنحو من أى نوع . 

وم ظاهرة أخرى كان لها تأثير شديد الأهمية هى أن عدد مقاط 
الصوت فى هذه اللغة صغير حدا بل هو أقل بكثير من عدد الكلمات 
ذات المقطع الواحد ق اللغة الانجليزية . ففى اللهجة »الكانتونية الم 
تحتوى على عدد أكبر ثما فى أى لهجة أخرى يوحد . .م مقطع محتاف 
يينما اللبجة البكينية وهى أقل اللهجات مقاطع لا تحتوى إلا على . :١‏ 
مقطعا . ولا كانت مهمة هذه المقاطع أن .تعبر عن آلاف الكلمات فال 
من الواضح أنها لا تكنى بنفسها وأن كثيرا من الكلمات ذات المعاذ 
الأتلفة لا بد أن يكون لما نطق واحد:. ونحن نجد أمثلة لمبذه الظاهر 
فى الكلمات الانحليزية وعم و عتوم وعتدم ولكن هذا ق اللغة الاحليزيٍ 
مقا بينما .هو فى الصينية هو القاعدة واستعماله |كثن .بكثير 
فالمقطع (53): فو له عشرات من العانى الختلفة فمثلا من معانيه زوج 
وأب» وَرزوجة» وولى» وقصر» وبسلابسء .وجلدء. وفأس» ومرجل 


53 


مه اأقدوو © عام دطلاه 


1 
ءّ 


كراب فى مسجد كانتون الكبس . 


حك +« ار يع وب رقع راح رربو شونا ده ]011 


الادب والفن 


وسعادة» وغنى»؛ والمساعدة» والربط» والنفض» والالتصاقء وأيضا 
وصر يع » وإلى جانب ذلك معان أخرى كثيرة . وبديهى أن هذا يؤد: 
إلى ارتباك مطبق إلا أن هنالك عوامل "مخفف من خطر هذا الا 
والتشويش . وأول هذه العوامل أن فى طبيعة كل كلة صينية تبر 
موسيقية أو نغمة ينطق بها الصينى نطقا طبيعيا لا يشعر هو به» ولكد 
كافية للتمييز بين كلات متشابهة نطقا من الوجوه الأخرى» وف اللمج 
الكانتونية يوؤجد تسع من هذه النغمات بينما أنزلتها اللهجة, البكينية 
ماحل تطورها إلى أربع نغمات :فقط.. وهكذا إذا غدنا إلى الكلما 
التى تنطق (40) فو وجدنا أن اثنتين مثها تنطق بالنغنة الأول ون 
بالنغمة الثانية وثلاثا بالنغمة الثالثة وسبعا بالنغمة الرابعة . 
ومع أن وجود .هذه النغمات يقلل بعض 'الشى* من عدد الكلما 
التى تنطق نطقا واحدا بالضبط فانه من الواضح أن المتكلم لا بزال 
حاجة إلى اكثر من ذلك إذا اراد أن يفهمه السامع فهما جلي 
وتوجد حي لكثيرة لهذا الغرضٍ اهمها الكلمة المزدوجة وكيفية هذا 
كلءن بسيطتين لها نفسن المعنى تقر يبا تقرن إحذاها بالأخرى فء 
تع تطع صهعا1 (كان-تشيين) لباه ادرف (انظر_ابصر ). 
أن الكلمة تكرر فمثلا (صةسب ههص) (مانمان) معتاها (ببط 
أو أن يضاف نفعول يفشر الفعل 'فثلا (التحدث) يعبر عنه: بعك 
113[ متتطة) أى ( يتكلم حديثا) ا (يأكل) يعس عنه يكل 
(صذة طط) (تشيه فان) ومعنى هذا (يأكل طعاماً) وكذلك (يقرأ) ته 
زناه ) (توشو) أى زيدرا كاتا ! 32 هناك أيضا اللواء 
(نهن) تسو و (ه”) تو و (طه) اره وهذه اللواحق قد فقا 
نعتاها الأصلى وأصبحت تدل على الأشيّاء المادية بكل أنواعها . ف 
(ندة مم) تاو نسؤ مغناها سكين و (دده”خطتطة) شيه تو معناها 
و(طت دننط) هوا إره معناها زهرة , أضفٌ الى ذلك أن اللغة الصا 
غنية ى أسياء العدد وهذه تسبق 'الأسماء وكثير) ما تساعد. على ذ 
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اللغة الصينية 


طبيعتها» فمثلا نسمع الناس يتحدثون عن (بثُر) فيقولون (مصنط دهز :) 


|إى كون تشينج ومعنى هذا الحرى (واحد فم بثر) ومثال آخر 


(ذلك الجبل) يعبر عنه هكذا (صقطة هئ هم) نا تسو شان ومعنى هذا 
الحرى (ذلك المكان الجبل) . 
ذه الوساتر] وبغيرها تغلب على خطر الالتباس فى الصينية الدارجة 


١‏ وإذا استثنينا النغمة تلك التى قد يجدها المتعلم الأجنى عقبة كاداء 
فا | نانها لغة سهلة التعلم . أما الصعوبة البّى توجد فى قراءة اللغة الصينية 


أوكتابتها فسببها الأساسى أن شئيا فى طبيعة حروف الأبجد لم ينشأ فى 
هذه اللغة أبدا وأن الخط رمزى وليس تصويرا للنطق» وهذا يمكن 


ب اعتباره من احدى وجهات النظر نعمة لا نقمة فان قلة الأصوات التى 
ف سبق لئا الكلام عنها كان من مؤداها أن يصعبن التمييز بين كلا ت كثيرة» 
ف ولكننا نجد كل حرف صينى وحدة مستقلة بذاتها تعبر عن كلة ذات مة 

ا أراحد منطوق ولكن ليس لها قيمة صوتية فى حد ذاتها . ويمكننا أن 


نضرب مثلا لذلك الأرقام العربية كا تكتب ف اللغات الأوربية ,3 ,2 1 
الغ . وتؤدى نفس المعنى فى: مختلف اللغات ولكن ينطق بها 
6غ روك رعده 5 فى الانجليزية أو ر 6015 لاتاعل رصن كا فق الفرنسية . 

وقد كانت الكتابة . الصيئية فى الطور الأول من وجودها عبارة عن 
صور بسيطة وقد بقى بضع مئات من هذه الصور إلى الآن وإن كانث فى 
كلها الحالى لا يستطاع إدراك طبيعتها التصويرية» والخروف التى من 
هذا النوع والنى نستطيع أن نصطلح على تسميتها كستهعومعام أى؛ 
الكتابة التصويرية يعبر أغلبها عن كائنات طبيعية مثل الشنس التى. 
تكتب (1]) والقمر الذى يكتب (لكر) والجبل ([1)) والشجرة (عإ2) 


”ثور (حك) والغنم (6*) والحصان (15) والطائر (,6,) والسمكة 
[أبْه) وكذلك الرجل (كر) والمرأة (م) والطفل (-3) وأصل الكلمة 


اأخبرة (للا) وهى وليد رجلاه ملفوفتان . وكذلك أجزاء الميسم كالعين 


7 ) والأذن (26) والفم (1) واليد (ه) أضف إلى ذلك أشياء 


ا 


غقالقوع دعجم االتدملاط 
مه .قد ويه 2 /ممط لاه 


ل ان ريقية مف 0 على كاتب خطابات عمودى رسالة إلى أقاربها . 


كثيرة متنوعة مثل الباب ([3]) والعربة (835) والحقول ([1]) وغ 
ذلك. وهنا ككتابة تصويرية ليست ى بساطة السابقة ومثل ذل 
الفاكبة 91 (على شجرة) والقلم أو الريشة ك3 (مع يد ممسكة ب 
والمطر 777 (قطرات ساقطة من سحب ف السماء) والموسيقى 386 (طب 
وأجراس على مقعد) ينا . نحد كنات أخرى مثل الآأب ل :(يد مت 
بعصا) أو حلو | (فم فيه شىء ما) تمهد »الطريق لتطور جديد يستطا 
به لكشي لي لقطا عن الأشياء المادية بل عن الأفكار المعنوية أيضا 
وإذا جمع بين صورتين لوطه مكبة معئوية فالشه 
«والقمر جنبا إلى جنب يشيران إلى فكرة الضياء ([8) ) والأم والطه 
بعا يعبران عن الحب (:1) ورجل على حافة هوة يعبر عن ا 
(7/) ويد تظلل العين مغناها ينظر (77) ومن الغريب أن شاة * 
كانت تعبر عن فكرة الجمال كأ يظبرٍ (36). 
ولكن تكوين الخظ من مجرد الكتابة التصويرية والعنوية 3 
يتطلك قدرا عظيما بن, الذكاء الانسانى كأ أن استعمال هذا ا 
حين تكن يتطلب قدرا عظيما من الذاكرة البيدة . و برغم أن الصين 


م5 


اللغة الصينية 


2م 


ان العلاقة ترتبط بها اروف المكتوية 0 دإلك كر 


حلوا هنذه المشكلة . قد رأينا أن لكل مقطع 00 من المعانى ألختلفة» 
لفت قط فاج ل يكن معناه (مربع) فحسب بل كك بيت تكن 
ظ وغلاية وفجر دن والاطلاق ؤالسؤال وزى وأشياء أخرى كثيرة 
عير عن سربع اتخذا ,هذا الرسن (27) ولكن من الواضح أن هذا 
إن لا يكف وحده التخير عق كل العان الاخرى أيظيا ل 
إليه صور متعددة تدل على وجه التقريب على نوع الأشنياء التى ينتمى 
إليبا كل فاتح . وهكذا صار البيت (32) أو فاتح الباب» واللكان صار 
أ ) أى فاج الأرض» والغلاية ([©4) أى فاج المعدن » والفجر 
(1]7) أى فاتج الشمس والغزل (7) أى فانم الحرير وهلم جرا. 
وهذه الخروف تسمى 020878105دام اى صور نطقية آنا تقوم على عنصر بن 
أحدهما التطقئ الذئ يعمل كدليل على الصوت ببينما ‏ العنصر الآخر يدل 
عل المع ” وهذا العنصر لاخر يسمى (لمعنقهم) أى الجذر أو الأصل 
اللكن كان من الافضل أن ١‏ صمو ذا كد د كو اممو وأقدم قاموس 
إلغة الغينية س تب إلى :.غه جد را ولكن هذا العدد أنقص تدرا 

4" 
أما العناصر النطقية فعددها يبلغ زهاء الألف وبعضها خعص 


بالحروف المنتمية إلى بمجوعة صوتية واحدة . ولكنها ختلف ف كتابتها ' 


شلا فى (79) فو معناه المساعدة و (إ[1) فو معناه النفض و (611) 
فو معناه' الولى و (58[) فو معناه القصر و (75) فو معناه الشعادة 
و(بم) فو معتاه الفأس.. ويمكننا أن“نلاحظ أن ادرف الأخير مكون 
عن عنصرين .أحدهما 2) الما ا 


ان لامر لك اله أحدها 1 والعناصر النطقية الحالية 
ترجع إلى عسهد قدي فى تاريخ .اللغة حين كان كثير-من الأصوات التى 


0 
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الادب والفن 


يعار بها عنها ميختافة نا .هى الآن 800373077 

مارت (9) فو 10 (بوذا) ومعجذر الماء صارت (5ز) فى (يغلى أو يبقبق 
وق بعض الأحوال "ختلف المشتقات أحدها من الأآخر فى صوتها 30 
العنصر النطقى لم يعد له أى قيمنة ملية فمشلا (86) يو هو العنصر 
النطقى كروف تر لى وشو ونشماو وبوا وتشينج . . ولكن هذه المتناقضات 
ظ ترجم فى أغلبها. إلى. أخطاء ارتكبها مصنفو القواميس فى. تصنيفهم 
ْ إذ اعتبزوا جذرا ما هو فى حقيقته عنصر نطتى والعكس بالعكس . ونرغم 
ا هذه العيوب الضغيرة كان لادخال العنِصر النطقى أعظم الأهمية فى خلق 
١‏ حروف جديدة وبالتاال ى توسيع اللغة المكتوبة إلى مدئ لا يكاد بحد, 
| والواقع أن زهاء تسعة أعشار ال جموع الكلى للحروف الصينية من نوع 
ال صتدمومدمطم أى الصور النطقية . ونتج سن هذا عرضاً أنه أصبح من ١‏ 
الممكن تأليف القواميس تبرش أن نكتارة الجصرويرية والدنهاءة. الغنوية 
ليس لهما جذور بالمعنى الصحيح فانهما إما أن يستعملا كذور فى حد ذاتمما 
أو أن يضاف البمنا. حدون ناضنة ورهكنذا الخدت (د) حدر 
لصورة (312) ومعناها بثر. كأ أن (3]) هئ جذر لعتى ([11) 
ىو م إن محاولة العثور على حرف ما فى القاموس تبسط بواسطة 
ل الجذور وال حروف المنطوية تحتها محسب عدد الشرطاث 

التى تكؤنها . 

لعل ما 0 لاعطاء فكرة عن القؤاعد ااتى علها الى روف 
الصيتية فلنعطالأن شرحا موجزا لتطور فن الكتابة من حيث مواده . فاما 
الخط فى أقدم عبهوده حينكان تصويريا ومعنويا بحضا فلسا نعرف م ماذج 
باقية اليوم» وأقدم النقوش البزنزية التى ترجع إلى الألف الثانى قبل 
الميلاد وكذلك النقوش الحفورة على قطع العظم وهياكل البلاحف 
لأغ اض الكبانة » هذه وتلك وإن كانت لم تفك رموزها فكا كاملا بعد 
فما يبدو فيها إن العنصر النطقى كان قد تقدم تقدما' مطردا ١‏ ويظمر أن 
النقوش على العظام قد استخدم ىق حفرها ارات حادة وقد بقيث 


اللغة الصينية 


عادة الكتابة على ألواح الخشب: وغاب الخيزران بقلم معدنى مئات من 
دك "ولكن لا بد أنه ما جاء زمن كتفوة ومن (حوال ...0ه ف .2) 
حنىكان يستعمل ٠نوع‏ ما من اقلام الرصاص فاننا نسمع أنه فى مرة من 
لراتكتب تلميذ لكات أستاذهكنفوشميوس على وشاحه . وكان خط القدج 
ند حل محله خط ردىء نوعاً عرف في) بعد بالختم الغظم وهذا قد أفسد 
إفسادا شديدا إلى درجة أنه نى حك الامبراطور الأول فرض على كل 
الامبراطورية خط رنعى مبسط م بكم الصغير» فنجد غاب الخيزران 
الثقوق والمغمور نى الدهان يبطك استعماله وبحل محله فرشاة الكتابة 
الصنوعة من شعر الحيوان» وحوالى نفس الوقت بدأ يصنع نوع أجود من 
الخبر من نيج من سناج القنديل والصمغ . وقد أدت هذه المذترعات الى 
تبدل عظم فى شكل الحروف'إذ صار الآن مكنا كتابتها بشرطات حميلة 
سهلة ولكن على الجانب الآخر نسى مدلو ل كثير من الأشكال القديمة: 
واخترع الورق حوالى سنة مائة قبل الميلاد وفى القرن الرابع الميلادى 
بلغ الفن الخطى درجة الكمال ومن هذا الوقت بقيث ل الصية 
هى ١‏ يطرأ عليها إلا :تبدل ضئيل جد! . 


الادب والفن 


ونمت نفع عظم يتمتع به الصينيون من كون كتابتهم غير أبجدية 
وهو أن هذا اط الى يعحت العنق ادكثر ما يعجب الأذن مفهوم 
فى كل أنخاء قطرهم مهما كانت اللبجات الحلية . فالبكينى الذى يسسى 
النهر (تشيا يج ) قد لا يستطيع فسهم الرجل من كانتون الذى يسميه (كنج) 
وقد لا يفسمه الرجل من ونتشو الذى يسميه ( كوا) ولكن الثلاثة | 
يعرفون فى التو واللحظة معنى حرف :]ثم بمجرد أن ,بروه . وبهذه الكيفية 
تكون اللغة الصينية المكتوبة وشيجة متينة بالغة القيمة تربط كل سكان 
هذه البلاد الشاسعة » أضف إلى ذلك أنه وإن تبدل صوت الكلمات ى 
خلال القرون فان هذه التغيرات لا همس الحرف المكتوب وهكذا يستطيع 
الفبى أن يقرا لادب الصينى العظيم اليم ويستمتع به وإن كان منماا 
مؤلفات ترجع إلى ألفين أو ثلاثة آلاف من السنين بينما يجد الانجليزى 
لعة تقوب أو لاخلانك عقبة كأداء على حداثتها النسبية . وقلة الأصوات 
لاتؤثر أى تأثير فى لغة الكتاب فان كل كلة ذات مقطع واحد يعبر عنها 
بحرف مستقل وليس هناك خوف من الخلط بين كلتين لما نطق واحد ونتج 
من هذا أن الكتاب م يجدوا أنفسهم مضطرين إلى استعمال الكلمات 
المزدوجة وبا إلى ذلك من الوسائل وهكذا نشأت لغة كتابية ذات 
جزالة عظيمة ومتانة رائعة إذا قورنت بها لغة الحديث الدارجة وجدتا 
ترثرة كتير إلكدو مفككة الأوصال: 

إلا أن تلك الطبيعة الخاصة للخط الصينى تتضمن مساوى' بليغة 
وخاصة فى عالنا هذا وهذه المساوى* ليست مُقصورة على العناء الذى] 
جب أن يتحملهة البادى* ل هذا الخط حين يحاول خفط آلانا 
الحروؤف عن ظهر قلب» و برغم أن صعوبة طبع الخرائد اليومية قلا 
ذللت إلى حد كبير فان اختراع آلة كاتبة صينية لا .يزال شيا يعجز عنة 
العقل الانسان . أضفف إلى ذلك أن قليلا من الأوربيين يدركون أن 
برغم م يقدمه التنغم من العون والمساعدة فان أى كتاب 0 
أذا قزى* جبارا لم يفهم منه السامع أى شىء وليس من وسيلة إلا أن 


ردت 


يرجم القارى* 
, الأسلوب الكتابى 
إل اسه 
الدارحة» لهذه 
الأسباف وأمثالها 
قام البعض ى 
السنوات 8 
والعشر بن الا خيرة بمحاولة قوية لطر ح الأسلوب الكتاى القد.م والاستغنا 

عنه يما يسمى (باى هوا) أى الكلام البسيط أو ما يقاربه . وقد لاق هذا 
الاصلاج قدرا ما من النجاح وإن كان بالطبع لا يحل المشكلة بالنسبة إلى 
الأدب الموجود ككل الميجم . ويوحد اقتراح آخر وهو أن تلغى الخروف 
الصينية إلغاء تاما فى شئون الحياة اليومية ويستعمل مكانها. خط نطقى 
71 على منوال خط بتمان الختزل أو نظام للكتابة بالهروف اللاتينية من 
لك النظم. الرائعة التى اقترحت حديثاء ولكن حتى لو فرضنا أن "هذا 
تكن عمليا فان هذا الانقلاب من المستبعد أن يصادف قبولا اذى طبقه 
لغلماء الأحبار بين رالامة الصيئية , 
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لقالهوعد عدم االتدملاط 


ه م لاد ار 2-6 | و2 ممه و 
أ 2 
بعل الدكوى ماجريت ميث 

من :بين اشبر رجال الصوفية فى الاسلام ابو الفائض ثوبان بن 
ابراهيم ذو النون المصرى . ولد باخميم من اعمال صعيد مصر حوالى سنة 
.بر بعد البجرة (ب+ءب'ميلادية) . ويبدو ان اباه كان ثوبيا وان ذا 
النون كان عبدا ثم عتق.. وقد قيل ان ذا النون اعتاد ان يطوف بين 
ال الآثار المصرية القديمة يدرس رموزها ونحاول حلا 2 وقد درس 
ايضا بعض علوم. الطب والكيمياء والسحر . ويقال ان سعدون الصوق 

المصرى كان معلمه ورائده الروحى 5 
وقد سافر ذو النون أك ويك ودمشق وزار بعض النساك المقيمين الى | 
الحنوب من انطاكيا . وفى اثناء هذه الاسفار توصل ذو النون الى التضله 
كان ذات مة مبحرا مع نلامذته فى قارب بالنيل فاقترب منهم قارب 
آخر به رهظ من المعيدين احنقت تصرفاتمم اتباع ذى النون فطلبوا اليه 
ان يدعو الله ضارعا اليه اغراق اهل القارب الآخر, لكنه اتجه الى 
ربه_قائلا «يا رب لتنعم على هولاء القوم السعداء ىق هذه اعلياة الدنيا 
بعيشة مثلما هنيئة فى الحياة الاخرى »» الاس الذى اثار دهشة اتباعه . 
ثم اقترب القارب 
الآخر متهم وابصر 
0 295 ذا النون 


فخروا بكيا فى توبة 


000 0 


إله , وعند ذلك .قال ذو نون 0 0 العيشة الرغدة 2 الحياة 
الاخرى هى ثمرة التوبة فى هذه الحياة» وها أنتم وهم الآن راضون دون 
حاجة الى انزال ضرر بأحد » . وروى ايضا ان ذا النون كان مسافرا ذات 
َه بدن القدس الى مصر فالتقى. نام اة عبوز تحمل عكازة .وترتدذى احبة 
صوفية فسألها من ابن جاءت فاجابته «من عند الله » فقال «واين انت 
ذاهبة » فاجابت «الى الله » فأخرج عند ذلك عملة ذهبية وقدمها اليها 
ننادت عليه قائلة «اى ذا النون اما الرأى الذى كونته عنى الا ثمرة 
تفكير ذكائك القاصرء فأنا اعمل لوجه الله ولا اقبل شيئًا من احد سواه . 
آنا اعبده وحده ولا آخذ شيعا الا منه وحده» . وولت على اثر قولها فى 
طريقها تاركة ذا النون يتمعن فى كلماتما . 

وتحدث ذو النون عن اسفاره للبحث عن سبل الخلاص قال «لقد 
حصلت فى اول اسفارى علما برضى الخاصة والعامة» وحصلت فى ثانيها 
علما برضى الخاصة دون العامة» وفى ثالث اسفارى حصلت من العلم ما 
ترض به لا الخاصة ولا العامة فغدوت شر يدا طريدا . لقد حصلت من 
العلم فى المرة الاولى التوبة وهى مقبولة لدى الخاصة والعامة على حد 
سواء . وف المرة الثانية وصلت الى التوكل على الله ومعاملته ومحبته وهى 
شئون نتقبلها الخاصة ولا تتفهمها العامة» وفى المرة الثالثة وصلتٍ الى 
الحقيقة التى تسمو على العلم والعقل فاعضا عنها لم يتفهماها » . 

وقد كان ذو النون مطهدا من اجل تدريسه الصوفية علانية حتى 
انه قبض عليه فى اواخر ايامه وارسل. به الى بغداد حيث سجن مع 
اسراح لاصدقائه الصوفيين بزيارته الى ان عنى عنه بأس من الخليفة 
أعاد الى مصر حيث وافاه الاجل الحتوم بمدينة الجيزة فى سنة هعم بعد 
البجرة (و هم ميلادية) . وهناك من ,بروى عن جنازته انه رأى الطير 
تجمع فى السماء فوق نعشه وتظاله . وبروى كذلك ان بعد وفاته 
لبرت على قبره الكلمات>الأتيه «.ذو النون حبيب الله من الشوق 


ولقد كان لذى النون اثناء حياته تلامذة عديدون علمبهم التوبة 
ولقنهم كبح جماح النفس والاقلاع عن الغواية . وقد كان يفرق بين توبة 
الانابة التى ترجع الى خشية العقاب السماوى والخوف منه» وبين توية 
الاستحياء الى تستند الى الاستحياء من رحمة الله العلى . كا كان يقول 
بأن التوبة ثلاث : توبة العوام وهى التوبة عن المعاصى» وتوبة الخواص] 
وهى التوبة عن الاهمال» وتنوبة المعرفة وهى التوبة التى تعنى الاعراضا 
عن كل شى” عدا الله , 

وق تعاليمه عن الله تكلم ذو النون عن الاله بصفة كونه الخالق 
والفاعل الوحيد والسبب لكل شئ' . وذكر انه يعلو على خلقه فى 5 
ثشى“؛ علوا مطلقا وان كان متصلا ممم اذ هو فى الوقت نفسه الرمن 
يتجلى لخاقه عن طريق رجت ويتجلى لاوليائه عن طريق موهبة العرة 
التى عن طزيقها يصلون الى الأنس أه...وق هذا المعنى قال ذو النوا 
فى احدى دعواته «اللهم انت آنس المؤنسين لاوليّائك واقرهم بالكفايا 
من المتوكلين عليك لمشا هد هم فضمائرهم تطلع على اسرارهم , العبى سر 


-ه 


ذو او المصر' 


اليك و وان اليك رت اذا امش النيت ا ل عالما 
بان ازمة الاسور بيدك وان مصدرها عن قضائكء البى من اولى بالذل 
والتقصير منى وقد خلقتنى ضعيفا ومن اولى بالعفو منك وعلمك بى سابق 
وامك بى محيط اطعتك باذنك والمنة لك على وعصيتك يعلمك والكجحة 
لك على؛ اسألك بوجوب رجمتك وانقطاع حتى وتفقرى اليك وغناك عنى 

' ان تغفر لى خطيتى الظاهرة والباطنة » . 

وقال فى دعوة اخرى «اللهم الخول حولك والطول طولك ولك فى 
كل خلقك مدد قوة وحول وانت الفعال لما تشاء لا العجز ولا الجمل 
يعارضانك ولا النقصان والزيادة بحيلانك والى يعارضانك وهما ما احدثت 
إر رونان احالتك وها ما خلقت وكيفث لا يكونان مما احديك 
وما خلقت وانت الموجود بالدلائل عليك فلن .خلق خلقك غيرك انت 
فتباركت يا من كل مدروك فمن خلقه وكل محدود المدروكات فمن صنعه 
ولا يستغنى عنك مكان ولا يعرفك غيرك الا باقراره لك بالوحدانية ولا 
يحباك من خلقك الا ناقص المعرفة ولا يسبيك ثىء عن شىء ولا حد 
قدرتك احد ولا ,لو منك مكان ولا يشغلك شأن عن شأن » . 

ومن تعاليم ذى ان عن الروح ان النفس هى العقبة الرئيسية 'نى 
سبيل الكمال الروحى لانها خاضعة لرغبات النفع الذاتى» ولذلك وجب 

على التطلع الى الله ان 3 نزواتما ولي غلبا ) وعدت شعلك 
ذو النون عن اى الحجب الموجودة بين الله والروح هو اعظم الحجب 
اثرا فى اخفاء رؤية الحقيقة قال «اخنى الحجاب واشده رؤية النفس 
وتديبرها » . 

وكان يقول بقدسية الروح فى منشئا وانه يمكن عن طريق كبح 
جماح النفس "مخليص الروح من العقبات النفسية واعادتها الى اصلها الاول 
من الطهارة فتعود لاتصالها بالله . 

فالعودة الى الله اذا تعنى للمتطلع القيام بتطهير نفسه من شرور 
الرغبات ومن اية صلة اخرى عدا الصلة بالله ذاته . ولقد قال ذو النون 


ه١‎ 


اخدى المتاسنبات «لااتصحت به 
الله الا بالموافقة ولا مع الخلق 5 
بالمناحمة ولا مع النفس الا با خالفة 
ولا مع الشيطان الا بالعداوة » . 

وكان ذو النون يشعر بأن الروح 
فى بحا عن الله تفيدها النكات 
اكثر مما تفيدها النعم ولذلك 
ففتدي]ء فتك الك مرو فاناا 
اسك الله تعال نفريه © كت 
اليه ذو النون محيبا «اوحشك الله 


من قربه فانه اذا آنسك بقربه فبو 


قدرك إواذا. اوحشك من قربه 

منظر فى المسجد الأموى بدمشق . فهو قدره ولا نماية لقدره حتى 
[ يتركك ملهوفا اليه » . 

وذل النفس ضرورى للرفح التى تأمل فى انس اللهء وفى ذلك يقول 
ذو, النون ان العارف بزداد كل يوم تواضعا اذ هو بزداد فى كل لحظة 
قربا من ربه» «وما عز الله عبدا بعز اعز له من ان يدله على ذل نفسه » . 
فالعد عندما يبصر القوة السماوية وتتملك عظمة الله منه يدرك كم| 
هو بعيد عن الله فيمتلى* تواضعا وى هذا المعنى يقول ذو النون «من 
اراد ألتواضع فليتوجه نفسه الى عظمة الله تعالى وانها تذوب وتصفو ونن 
نظر الى سلطان الله ذهب سلطان نفسه لان النفوس كلها فقيرة عند 

وقد اورد ذو النون تدارا اخرا للمرين يوكد 7و الذاجه الى دل 
النفس ويقول «من :اراد متكم الطرزيق فليلق العلماء بالجهل والزهاد 
بالرغبة ؤاهل العرفة بالصمت » . 

ويعتقد ذو النون ان مخافة الله هى القوة الى تدفم الرجال الى 


ا باه 


ذو رن الصرى 


5 الشرور قال ان «الخوف رقيب الس فالزجاء شنم يع احن » . 
وك ذو النون يشعر بأن خافة الله دورا تؤديه ىق تقدم الروح 
شطر الله ولكنه خشية الابتعاد عنه ا كثر من اى نوع آخر من انواع 

الخوف وى هذا المعى قال ذو النون «خوف الثئار عد خوف الفراق 

منزلة قطرة فى بحر لتى» وكل مؤمن بالله تعالى خائف منه ولكن خوفه 

على قدر قربه » . 
لكن لا الخوف ولا الرجاء بعامل مهم لدى العارف المتضلع الذى 

وصل الى معرفة الله . 
ويعتقد ذو النون ان" الدعاء بدوره حك أن يكون اخالضا من طوف 

والرجاء اذ لا الخوف ولا الرجاء هما السبب الصحيح فى دعاء المتعبد 

الصادق» وبالرغم من ان الدعاء -] رأينا - قد يتتخذ من .الكلمات 
فى بعض ماحل الحياة الروحية وسيلة فان الدعاء يغدو فى المراخل 

العليا صامتا اذ الاتصال بالله والانس بحضرته لا يحتاجان الى كلام . 


الادب والفن 


وقد تكلم قَ هذا المعتى فقال «كل دع يجوب بدعواه عن شهود 3 
لإن: الحق شاهد لاهل الحق لان الله تعالى هو الحق وقوله الهق وا 
يحتاج ان يدعى اذا كان الحق شناهدا له فاما اذا كان غائبا فحينئا 


يدعى » . 
وعلم ذو النون ايضا ان خدمة الله يجب ان تكون خالصة مز 


النفع الذاق غردة فن كل الصلات الارضية التى قد تعوقهاء وان الخدبا 
الصادقة التى هى من هذا القبيل تعنى فناء شخصية الفرد البشرى ف 
ارادة الله» اذ كا قال «الصدق سيف الله فى ارضه ما وضع على شى 
الا قطعه 0 . 

الفكرة » هى التى تفتح الباب للمريد وتعطيه الفرصة للمثول فى حضر 


الله . 
وقد اكد ذو النون كغبره من الصوفيين الخاحة الى العزلة لمن را 
الاتحاه الى الله قال «ل ار شي 


الوحدة لأنه اذا خل لم برع 
الله واذا 1 بر غير الله بحرك 
الأحكم اللا ” 

والنب الخالص اخرد د 
المصلحة الذانية هوسبيل الصو 
الى المعرفة والاتصال بالله . 9 
سئل ذو النون عن هذا الحم 
قال ران عن نا اح )| 
وتبغض با ابغض الله وتفى 
الخير كله وترفض كل ما يشه 


الحرم الشريف ق بيت المقدس 
ويظمر فيه مسجد حمر . 


«:ظرمن خلال أحد أطلال الأ عمدة الرومانية مقابل المكذنة 
الصورة من الزاوية الشمالية الغربية للحرم الشريف فى بيت المقدس . 


لالد 


«امه.انقو© تام مطاناه اقالقوعم/ع5 توصلا 


الادب والفن 


عن الله» . والجب الخالص هو على حد قول ذى النونث «حب الله 
الصاف الذى لا كدرة فيعه سقوط الحبة عن القلب والجوارح حتى لا 
يكون يها المحبة وتكون الاشيّاء بالله ولله فذلك ال محب لله » . 

كن ذا النون برى ان محبة الله بالرغم من استغراقها وادماحها 
للشخصية الا انه حب الا تستبعد محبة الناس اذ ان محبة الانسان لاخيه 
الانسان هى اساس الصلاح ومن احب اخاه وخدمه اما يظهر نفسه 
خادما لله صادقا مخلصا لله . 1 3 

والانس هو نتيجة الحبة. هو سرور الحب لمن احب قال عنة 
ذو الئون انه «العلم والقرابة» . 

وقال ايضا ان «ادنى منازل الانس ان يلتى ى' النار لا يغيب ذللا 
عمن انس به». 

وقد سثل ذو النون عن علامة الانس بالله فقال «اذا رأيت انه 
يُوحشك من خلقه فانه يؤنسك بنفسه واذا رأيت انه يؤنسك يلق 
فاعلم انه يوحشك من نفسه » . 

وقال ايضا ان «الانس بالله نور ساطع والانس بالناس غم واقع» . | 

هذا وقد كانت المعرفة هى اهم موضوع فى تعاليم ذو النون» ؟] انه 
كان من اوائل الصوفيين الذين تعرضوا للكلام عنها . فقد قال بألا 
المعرفة بالله ثلاث» اولاها هى معرفة التوحيد التى هى ملك لكل الؤْمنين 
وثانيتها معرفة الحجة والبيان وهى معرفة علماء الدين والفلاسفة؛ وثالتم! 
بغرفة صفات الوحدائية وهى معرفة اولياء الله الذين يتأملون اللة 
بقلوبهم فيكشف لهم عما لا يكشفه لآخر . 

ويقول ذو النون فى العارف ان «علامة العارف ثلاثة لا يطنوا 
نور معرفته نور ورعه ولا يعتقد باطنا من العلم ما ينقض عليه ظاهرا سن 
الحكم ولا يحمله كثرة نعم الله تعالى عليه وكرامتة على هتك استا[ 
حارم الله تعالى» . ؛ 

والمعرفة تقود الى الخيرة وى ذلك المعنى قال ذو النون «التفكر 0 


ولو 


ذو والوه المصرى 


أت الله ل والاشارة اليه شرك وحقيقة العرفة تحرة » . تكله / 
يرة قسمها الى نوعين» 0 العامة ومآلما الزندقة والضلال» وحيرة 0 
ثاسة وهى حيرة تتسبب عن |الذر متشافة وهى الخيرة الى تدوم 
رتصمك , 


والمعزفة تؤدى الى الاتحاد بالله وى ذلك قال ذو النون «ان لله 
1 سوا اشجار الخطاياءنصب اعينهم وسقوها بماء التوبة فأثمرت ندما 
يدزنا فجنوا من غير جنون وتبلدوا من غير عى ولا .بكم وانهم لهم 
ابلغاء الفصحاء العارفون بالله وبرسوله ثم شربوا بكأس الصفاء فورثوا 
لعبر على طول البلاء ثم تولهت قلوبهم فى الملكوت وحالت فكرهم بين 
رايا حب الجبروت واستظلوا تحت رواق الندم وقرأوا صميفة الخطايا 
أورئوا انفسهم الميزع حتى وصلوا الى علو الزهد بسلم الورع فاستعذبوا 
رارة الترك للدنيا واستلانوا خشونة الضجع حتى ظفروا بحب النجاة 
إغروة السلامة وسرحت ارواحهم فى العلى حتّئ اناخوا فى رياض النعيم 
رخاضوا فى حر الحياة وردموا خنادق الجزع وعبروا حسور.البوى حتى 
لوا بفناء العلم واستقوا من غدير الحكمة وركبوا فى سفينة العطية 
إفلعوا بريح النجاة فى بحر السلامة حتى وصلوا الى رياض الراحة ومغدن ' 
لمر والكرامة » . : 

وهكذا فقد كان ذو النون: فى اول الاس متنسكا متقشفا زهد العالم 
إإتغى الوحدة والعزلة حيث تدرب على كبح رغبات نفسه الى ان تغلت 
لها ثم سار عن طزيق التوبة والتطبر الى ان 'حظى بهبة المعرفة فأصبح 
[آخر الام صوفيا عارفا :بالله . وهو يكاد ان يكون اول صوق تكلم عن 
لعرفة ووصف المراحل' الختلفة التى تجتازها الروح فى سبيلها الى الوصول 
لى الله والعثور عليه 


0 : > 


غقالقوعد عد التدملاط. 


التمر الأد فب العترق 
١‏ لاد تي الإالاح ري 
سفيهل اتن ٠١‏ اررفتة 


إذا نحن اعتبرنا ما بين انجلترا والعالم العرى من علاقات طويلة 
منتصلة ودية فى ناحيتى التجارة والثقافة لم يعد مستغريا أن نحد الأدماأ ب 
الانخليزى سّآة يتعكس عليها ما كن غلله الاخلير داكا من اهتام 
بالشئون العربية وإعجاب يحضارة العرب ومدنيتهم . ولكتنا إذا بدأنا 
ننعم النظر ى مدى تأثر الأدباء الانجليز الشهورين ببذه الروابط بن 
الشرق والغرب فما ألفوه:وإذا أخذنا ندرس بعناية أشد ما يمكن أنا 
يسمى العناصر العربية فى الأدب الانجليزى ‏ إذ ذاك نبدأ ندرك 
بحق مبلغ تأثير هذه العناصر ومقدار ما كان لها من إلهام.مثمر وفهم 
عميق واتساع فى الأفق . ومن الواضح أننا فى هذه المقالة الموجزة لا نستطيع 
اكثر من أن نلتى نظرة خاطفة على جنبات هذا الميدان الشاسم؛ ولكن 
الكاتب إذا نجح فى إثارة اهتام قارئيه إلى حد يدفعهم إلى التوسع و 
دراسة الموضوع بأنفسهم فانه إذ أذاك قد بحق له أن يعتقد أنه قد أننم 
إلى حد ما فى بلوغ هدفه . 
أما العلاقات بين الأمة الانجليزية والآمم 1 فتقع فى ثلاثة أطوال 
حددها الظروف التاريمخية والجغرافية. فالطور الأول بدأ بالحروبا 
الصليبية واستمر حتى نباية القرن الرابع عشرء والثانى بدأ بانتهاء القرن 
السادس عشر حين أسنست لأول غنة الشركات اللنجارية الانحليزية الوا 
ناجرت مع البلاد العربية واستمر حتى أواسط القرن الغامن عش .. وأنا 
الطور الثالث فاقترن بنبضة حركة الاستشراق فى انجلترا والبند واستمز 
حتى يومنا هذا . 
والفترة الأول من هذه الفتراث 5 يمكن أن توصف وصف] 


ع5 


سريعاء فان الادب الانحليزى 
نفهمه الآن عموماً لم يكن قد 
بدأ إنشاؤه بعد. ولم يبق 
إلا القليل نما كتنت" الأدباء 
الانخليز فى ذلك العصر باللغة 
اللانينية» “'وذلك لأن فن شكسبير يقرأ مسرحية (مااكبث) أمام 
الطباعة لم يكن قد اكتشف بلاط الملكة اليصابات . 

بعد؛ وم تحصل الكتب. التّى 

لنت فى زمن الحروب الصليبية إلا على شهرة. قصيرة العمر وانتشار 
ثيل . فعلينا أن نترقب مجىء الفترة الثانية قبل أن نعثر على 
أقدم الأمثلة للتأثيرات العربية فى الأدب الانجليزى . وفى بدء هذه الفترة 
لانت اللغة. العربية غير معروفة فى انجلترا وم تكن دراسة الأدب العربى 
ند بدأت بعد فى الغرب اللهم إلا كوسيلة للحصول على معرفة بألعلوم 
والفلسفة والرياضيات . ولكن. اولئك الرحالين الذين اجتذبتهم التجارة 
إل الشرق عاذو يتغنون عجد اللمضاره العربية وروعتا/ كن 
تدرا ما من العلم بتأريج العرب وثقافتهم كن موجودا فى أوربا وإن 
كن غير بالغ الدقة . وكان هذا العلم يعتمذ على الأقاويل ولذلك 

( يكن تام الصحة بل خلط بين الواقع والخرافة خلطا شديداً . 
وننع الناس تحاملهم من أن يقدروا المزايا الدينية والاخلاقية 
اتعليم الاسلامى حق قدرها . وعلى الرغم من ذلك نجد تشوسر يدخل 
|الزباء ملكة تدم) فى كتابه (قصص كنتربرى) 'وإن كان تناوله 
لموضوع لا يظهر أى أثر للمصادر العربية . وقد خصص كرستوفز مارلو 
إزاية تمثيلية لقصة تيمور لنك» ك] أن عنوان (الكياوى) الذى جعله بن 
جوسون لاحدى رواياته التمثيلية 'يستعيد ذ كرى ما كان للعلم العربى 
أبن شأن سابق فى أوربا . أما الذى شخص العرب تشخيصا حيا على المسرح 
الانحليزى فكان شكسسبين فى بأساتة المتهورة (عطيلن) يقدم وصفا بديعا 
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الادب والفن 


مستثيراً للعاطفة لمغربى نبيل الطبع؛ بِيما تشخيصه لأمير اكش فى 
(تاجر البندقية) يطلعنا على نفس الفهم ولطف التناول . 

ولقد كان كتاب (حى بن يقظان) لابن طفيل من أول ما درس وترجم 
من الكت الغربية ليرا الادبة يعرف النظر عن قيمتيكا ال 
فلقد قام ا بوكوك التق هذا المؤلف مصحوبا بترحة لانينية 
فى اكسفورد سنة ,يب , . ثم نرجم النص إلى اللغة الانخلزية فى سنة 
م.ب١‏ وكان مترجه سيمون أوكلى الباحث فى كبردج, ولقد أثارت 
ترجمة أوكلى اهتّاما كبيرا من مواطنيه الذين لم يشاركوه علمه بالعربية . 
وتأثيرها جحلى فى كتاب (راسيلاس ههاء5وة*1) لصمويل جونسون 
وكتاب (ايوثن 80168) لكنجليك وأمثالهما من الكتب ثم إنه فى 
نفس الوقت كشمفت الأبحاث المستنيرة التى قام بها إدوارد بوكوك الكبير 
وسيمون أوكلى عن صورة أكثر صدقا لتأريج العرب وحضارتهم من الأفكار 
المشوشة التى كانت ذائّعة قبل ذاك . ولقد قام المؤرخ العظيم إدوارد 
جبون بدرس مؤلفات بوكوك وأوكلى واستطاع بذلك أن يعطى وصفا لنشأة 
الاسلام أكثر عدلاً ونزاهة من أى وصضف آخر ظهر قبل عصره فى أى 
ضقع من أصقاع أوربا : : 

وى أوائل القرن الثامن عشر عرف الجمهور الانجليزى.كتاب (الف 
ليلة وليلة) لأول مة . ولقد كان تأثير هذه القصص عظيا بالغاً فاق 
ما تستحقه ميزتها الأذبية .. فلقد صادف أن انسجمت محتوياتها الكيالية 
أشد انسجام مع تلك الأقاصيص المغالية التى أذاعها الرحالون عن 
الشرق والى ذل بوكوك وغيره أقصى جهد هم فى تكديبهاء فبى أغلب| 
القراء الانجليز تصورهم للحضارة العربية على كل الاسااتر إن خيرا 
وإن شراً اكثر مما بنوه على اكقائق الصحيحة الى بذل العلماء فى عرضها 
نهدا طويلد ثاقا . فأصبحت (القصة الشرفية) موذحا أدبا محببا وا 
يقتصر ذلك على انجلترا بل تعداها إلى فرنسا 'حيث ل يتحرج فولتير] 
العظيم من المساهمة بنفسه ى تلك الأكذوبة . فألفت روايات تدور 


> 


تأثين الأادت العرق عل الذب الاتخليزى 

حوادثبا فى الشرق الاسلامئ ولكن حرف كل شىء حتى اذ هيئة (ألف 
لذ وليلة) . ولا شك أن هذه المؤلفات كانت شائقة جدا ولم “مخل من 
ببزات أدبية ولكنبا هدمت التقدير الصحيح للثقافة العربية . , 

ولكن تقديرا أصح لحضارة العرب ومثلهم الأخلاقية لم يتح له أن 
بأ إلا بعد أن بذل اهتّام جدى لدراسة الأدب العربى الحق فى لغته التى 
انها خلق . ونتيجة لهذا كان لا بد أولا من أن تنهض حركة الاستشراق 
نبل أن يصبح استطاعة الكتات الانحليز أن يستمدوا من مصادر 
الالمام الحقة فى تناولهم للموضوعات العربية .. وكان أعظم رائدى 
الامتشراق السير وليم جونز (- عب -؛ وب ١‏ ) وهو عالم كبير حقا واسع 
العلم بالعربية والفارسية والتركية. وكذلك بالسنسكريتية ولغات شرقية 
أخرى كثيرة» وقد استغل هذه الذخيرة اللغوية لا بطريقة مدرسية جافة 
ل ليفتخ كنوز الأدب الشرق للعالم الغرى . ولقد كان أعظم كل معدل 

تليه جونز كعالم بالعربية ترجمته للمعلقات إلى اللغة :الانجليزية لول مره 
إسنة وري 1) 0 زاج كتير من الشروح 
الى تضمنتها المخطوطات لآن القصائد لم تكن قد طبعت ولم تكن قد 
ارست فى أوربا إلا قليلا . وإن النجاح الذى ا الرع دن ذلك 
لاليل كافى فى حد ذاته على مواهبه الفائقة . ولكن أيادى جونز على 
اراسة الأذدب العربى لم تقنصر :على هذه الترحمة للمعلقات» فانه فى كتابه 
لغزير العلم (شروح على الشعر الأسيوى) (سنة عياب () أسهب ف الكتابة ' 
| عن الشعر العربى ونشر تماذج كثيرة را دانما بترحمات لاتينية 
بحيحة . وفى مجلده (القصائد) (سنة مريب , ) أضاف إلى الترحمات اللانينية 
للأصؤل العربية قصيدة طويلة من تأليفه هو اسمها (سليمة) وصفها بأنها 
[ليست نرحمّة عادية من.اللغة العربية بل أخذت أكثر صورها وعواطفما 
إثانيا من شعراء بلاد الغرب أنفسهم) . ْ 

ولقد بلغ وليم جونز فى عصره شهرة عظيمة وبتى' تأثيره بعد وفاته 
له طويلة لأن تآليفه الغزيرة درسها الكثيرون من مشاهير شعراء 


5 


الادب والفن 


الانخليز نى القرن التاسع ف د رامت يي . فق نالف الوفت- تتبع آخرون 
من الباحثين الانجليز خطوات جونز فتعلموا العربية وات قلويم 
باعباب لا يحد بالادب العربى . وليس من الضروري اهنا إخضاوهم 16 
ولا الاطالة و وكنك ب طبعوه فان هلا يعرفه كأ ل قارى” على . فلتكتف 
يما حضرنا من أمثلة قليلة فتذكرا 9 بن وترحنه امد ير لآل 
وليلة ومعجمه اللغوى العظيم الذى يعرف قدره كل من أدارس لغة العزب 
ونذكر | . ه . بالمر الذى طبع وترجم ديوان باء الدين زهيرء وند كر 
و. س . بلنت وترجته البديعة للمعلقات» والسير شارلز 1 وترحماته من 
كتاب الجماسة والأشعار العربية الأخرى . ونذكر ر ٠..‏ . نيكلسون الذى 
كتب أجود تأريمخ للأدب العربى ى أية لغة غربية :وال شر عن 
00 دن الترجات الشعرية لشغراة العرب ؛ 
هد هؤلاء المستشرقون وزملاؤهم العديذون. لكى يعرفوا أبنا: 


صورة للدذكتور جونسون وبزويل وجولد»عيث : 


تأثير الآدب العربى على الأدب الانجليزى 


وطنهم بالروعة الحقيقية التى تمتاز بها حضارة العرب وثقافتهم . ونحن إذا 
نا الاذت الاخليرى فى السين. المانة واللمسين الأخيرة أدركنا 
الدى الشاسع الذى بلغه نجاحهم . فيندر أن نجد شاعى! عظيا أو كاتبا 
إلمقالات أو ناقدا أو روائيا إلا وقد اعترف بأنه مدن للتفكير. العربى 
بالالبام» ليس فقط فى الفاظ بل أيضا فى ضورة أبدع وأجى ألا وهى 
تناوله اللموضوعات العربية ى إنشاءاته الآدبية . وليس بامكاننا هنا 
إلا أن نقتبس قليالا من الأمثلة ُ 
فروبرت سوذى الدى كان شاعى اللك فى انجلترا من سنة امم 
إلىسنة م ع ,م قد در سكل ماكتبه السير وليم جونز دراسة عميقة وأكثر 
شعره الممتاز نتخلله الأفكار الشرقية وخاصة الأفكار العربي.ة . وقدكان إلى 
حائب ذلك واقعا تحت تأثير ألف ليلة وليلة إلى حد شديد وهذا يشرح 
الطيعلة الخيالية اللدامحة لأساطيره وأوضافقه . وأشهر هذه (القضائد 
الشرقية) قصيدته المسماة (تعلبة الفتاك) التى طنعت سنة ‏ .ممرر. 
وموضوعها عربى بلا شك ولكن من أسلوب ألف ليلة وليلة» فبى قطعة 
إذبية ذات يال شديد التحليق ولكنها مملوءة. بأوصاف بديعة ذات نكببة 
غربية صادقة . وهنا لا نستطيع إلا إعطاء مثال واحد : 
رمع وعهل أملطق هه عمل وطملقط]1 معط" 
210110 لعتك لطة معد عط سا غز غمدهء كسمم 
!04 0 رعممط نتمم بأقتصة تتم يلاعتطة توص ععية نط1" » 


,203 عطط لتقتع لصد ل[مطع8 
.5356 أققده عدصم1لهة عطنز تدمط'1” 


ده 10014 عكقط 1 من لممطللئطء تتصم حصمءة ]1 

ز لإاتتأدع تقد 6غ ممعم لنحدء طأغزرل؟آ 

02 عتتقط 1 امتناعمة 2ه عامط عط مز 1 

ز عط ل'معغفقطء غقطاغ لصقط عطاخ 5ه ععندناز عط"1” 

نام فممتدقدم طأققاءة 211 1ه 11 

50114 عطاغ صصمعة لمصه ,لالت تقطغ علوم م مع 1 
رع526 عمذهل-111 عطغ من غممج1 

2 :203 08 5وع مكلدء؟7 عط تامطغ غمص غع1 ! هآ : 

*” !م ع115مةعكمع عط صنهم عكل1/12 : 


: 
18> 1 
| ا 
أقالقوع ماع توملا 
1 


س7 0 


الادب والفن 


رأمعء قتمعهمم 1ل عساو 1725 ستاك عط 
رقصوعط خنط صدّ عمتعامزء معتتدع8 كسد موءء0 
220 207 لصف : 
0040غ5 عط لطة رقممغتتاط2 1256 قتط 0 '*مسرماععم 
غ602 ع111 عط دصممنا لعجدع لمم 
تدع« 95ز10للط عط عصنل1]1 
رقع55739 20مغط عط عمغفوعءط لعتط-وعة 2 ععلنا رعتعط لآ 
رععقناة عط دممنا 1[آء؟ م0ه عده: غ1 
متقم تإمصتاة عط 01 ععصهمء تناع عط صم 1111" 
.5ع عسصتطعة قلط ل ”صغتط ع1 


وإليك تعريب هذه الأبيات : 
حيئذاك نزع ثعلبة خاتم عبد الدار 
وألقى به في البحر وصاح فى صوت عال 
«يا إلمى أنت درعى وعليك اتثكالى وفيك أملى 
فانظرنى الأآن واحمنى 
نا من لا يستطيع غيره أن ينجى 
ان كنت من عهد طفولتى قد نظرت 
إلى نصيى بحذل واعتزاز 
وان كنت فى ساعة العذاب قد اعترفت 
بعدالة اليد الى عاقبتتى 
وإذاكنث قد تطهرت من كل الرغبات الأنانية 
| حين سعيت فى تحقيق إرادتك وفى استئصال 
الخلق الشريرين من الدنيا 
فيا رب لا يسبين ضعف ساعدى 
ْ ضياع مجبودى سدى ! » 
ا كانت الشمس تشرق فى أكل بهائها 
وكان'البحز والسماء مبتبجين بأشنعتها 
حين أتم ثعلبة 


أ ١‏ وضوءه الأخير ووقف 


0 
1 
1 
7 
7227 4 


9 -السنر والتن. سكوت.. .+ حبيرون.. م ب رؤبيرت سوق ٠:‏ ع شين :. 
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ا 4د دناه 


آذآ 0 
الادب والفن 

ونظر إلى القارب الصغير 
متطيا ظهر الأمواج القريبة المانجة 
مثل طائر الماء يشق. بصدره الأمواج العريضة 
تارة يعلو اللجة وتارة يببط 
حتى أرتمه البحر المتألق بضياء الشمس الباهس 
على أن يتحول بعينيه المتعبتين . 


ولقد كان تأر الأندلس وقصة رودريك أو لذريق آخر ملوك القوه 
الذى هزمه طارق فاتح أسبانيا فى سنة , ريء مصدراً ألمهم ثلاثة مر 
الشعراء الانجلين فكل من السير والتر سكوت وسوذى ولاندور نظ 
قصيدة طويلة على هذا الموضوع . وقد تناول السب والتر سكوت موضوعا' 
1 عربية فى مؤلفات أخرى له كرؤايته (ايفانهو) الحتوية على تصوير بدي 
ظ 01 السك ولت لسار الدين. 
وكان ببرون شديد الاهتام بتأرج الشرق وثقافته وقد درسكت 
| كثيرة عدن هذه الموضوعات» واكثر قصائده الطويلة تستمد إلجام 
أو الوسطل الذى تحدث فيه. من موضوعات شرقية وإن كان الشرق الذه 
ْ اختلب لبه ليس شيرق العرب بل شرق الأتراك العانيين . ومن الراج 
أن شك كان على معرفة عؤلفات السير وليم جونز وكثير فن قصانًا 
تدور حوادتما فى الشرق» وبخاصة قصيدته (تقليد من العربية) ال 
شلى فى ترجة تريك هاملتون . 
غخاع 11 عذغ هذ عمتغزة م2 عستم غمنهة :و11 
: 103 تإقط روعآهه1 توط 01 
مومه غ2 لص؛ط عط ععلنا عوعط عم؟ لعغصهم غ1 
.ع0 تحط رمعاممغط عط عه" 
غطاع 1 5*ؤدءمحمعء عطاء لععم5اناه وأووط عؤمط ند طعوط عذال" 
١‏ : م7 جطمظ عه معط عرو 


5001 ونع 19 عجع7 أعع1 علوء؟1 12 م2 بأموعط 0117 
.ع6 ممتصهم حدم 1010 


0 


تأثير الأدب العرى على الأدب الانجليزى 


ربلع56 02 جصزمؤة غوئئغعة11 مقطا غ5 زعاوعء8 !طفق 
تقعط تإغطغ طاذأمعل عط 60 
003 2 عكلنا معطغمك غطع نمك ععلمعغ اعنطى عنتمعط عط]” 
زعقهء 01 معستتر عط طغزالك؟ 
بلعع2 عطغ©أا ,ووعمع امهل عط صذ ,عل عمط عط 15 
رععط مغ عمناء عمتم القطة 
ر1019 ,#مكحصمء عطع 211 22 عاتمده عمه ستمكء «رمكّح 
.عع 0غ عسصلئغط تتقمم غ] 


وإليك تعريب هذه الآأبيات ٠‏ 
كانت روفحى المضناة حالسة فى ضياء 
نظراتك يا حبيتى 
فاشتاقت إليك 5 يشتاق الظى فى المباجرة 
إن جداول الأمايا علبي 
إن الجواد الذى تبارى حوافره وفد الريج 


قد حملك بعيدا ععى 
ولكن قلى إذ سرعان ما كلت قدماى الضعيفتان 
تبك فى رحيلك . 
آه أسرع من سيق الريج اع مضى الخيل 
1 أومن الموت الذى يمتطيها 4 


القلب الذى يسربله الشوق كحمامة 
بأجنحة الهم 
فى الوغى وفى الظلام وفى الحدث الملم ا 


ولن يطالب بابتسامة واحدة جزاء يا حبيبتى على كل الراحة 
التى قد جلبها إليك . 
: | 
لتقام الفريد تنيسون شاع الملك#ق: انحلتنا من سنة .و | إل ١‏ 
4م بدراسة مؤلفات. السير وليم جونز دراسة دقيقة وتئاول ى ظ 


0" 


0 
املاقوع عدبا لتعملا 1 ا 
11 


الإدب والفن 


كثير من قصائده موضوعات شترقية . وأبرز مثال على ديئونته للأد 
العرئ قصيدته الغنائية المشهورة (إيوان لكسلى) الذى كتب عنما 
الشاعى قائلا «إنى أتذكر أن والذى قال إن ترحجة السير وليم ‏ 
النثرية للمعلقات ألهمته بفكرة القصيدة . » وليست القصيدة نفسها ذ 
وسط عربى خالص فحسبء بل إن وزنها أيضا محاولة لتقليد بحر الطو 
الذى مله اسرق القس . ولكن لا كن تيون قل احظا ىة 
مثال جونز فانه وضع المقاطع الطويلة فى غير مواضعها وبذلك أخفق 
التقليد المضبوط . 

والأبيات الافتناحية توضح كلا وسط القصيدة ووزنها : 

: صمحم تزاعدء 5ن” غعتز مه علطتت رعا11 2 عتتعط عحط عتحدع] ,و0120 
معمط-ءاعناط عط صممنا 0هنام؟ رعحم غهة اهز معط له رعتعط عمد ع 


لل ولتعاتتت عطغ ,01 2ه 5ه ,غ1 4ستامعة 211 220 ,ععهام عط و 
1لهآ8 برعااءمرآ ععتده عمصتئرة لصداءمممم عط غتاوطة ممسمعاع تنه: 


رقاعهن تتلصدة عط كعاوه1نعنده ععصفاكتل عطغ صذ غقط ,لله تزماي]: 
2ه مغمذ عمتتده دعع50 حصوءءه زو 1[امط عط 1 


بأوع1 0غ غمع9 1 عن با معسصسعفق 10160 تعلهمئز سمط غطعته 2 0 
و6 عط م :13زم1ة عصتمملة صمك02 غوعمع مه 1001 1 ١‏ 


رعلقطة جزه[اعم عط ”معط عصنتدت ,ملدزعء21 عطة ككدة 1 غطوته 3 "زم 
بلتقطط عازه د هذ لعاعهه 5عنق-عع5 2ه مسعدكرة ج عكلنا مع 


وأليِك تعريت هذه الابيات ': 
خليل دعانى هنا برهة قصيرة والصبح لا بزل باكراً 
دعانى هنا وإذا ما أردتمانى فانفخا نى البوق . 
هذا هو الموضع ومن حوله لا تزال الكراوين حتف كعهدى 
قذيماء 
والومضات الموحشة تتطاير على الفياى الجدباء فوق '' 


لكسل . 


ب 


تأثير الأدب العرى على الأدب الا خليزى 


إيوان لكسلى الذى يشرف من بعيد على المنعرجات الرملية, 

وأخاديد الحيط المجوفة تصخب وقد صارت جنادل . 

كم ليلة من ذلك الافرتز الذى يكسوه العشب المتسلق» قبل 
أن آوى» 

راعيت كوكبة الخبار تنحدر فى بطء إلى الغرب : 


كم ليلة رأيت الثريا تطلع من خلال الظلة النضرة» 
وتبرق كخشرم من الحباحب يتخبط فى جديلة فضية . 
فى هذه القصيدة وى قصائد غبرها كثيرة تتجلى ديئونة تنيسون للفكر 
العرى» وبخاصة ألف ليلة وليلة»ك يتضح من قصيدته المشهورة (ذكريات 
أن ليلة وليلة) الى تتردد فيها هذه العبارة (لمرون الرشيد صاحب 
الفضل) . 


أما فى أزمنة اكثر حداثة فان الموضوعات العربية ما زالت تطبغ الأدب ' 


الانجليزى بطابعها العريض . ولا يقتصر ذلك على تلك الترجمات من 
العر العرى التى تحتل الآن مكانها بين مختار الأدب الانمجليزى ب وبنوع 
خاص ترجمة بلنت للمعلقات - بل إن كثيرا من المؤلفات الانجليزية أيضا 
ند صدرت خلال النسين سنة الاخيرة وفيها قد تمت وأخصبت تلك البذرة 
أبن الالمهام ل ٠‏ ومع ذلك حا إل حك دكا نوع اخر ين الادت 
الأتج عن 5 الشخصية المباشرة بين عباقرة الرجال. الانجليز والعالم 
"١‏ العربى . وأسبق هذه الثمرات فى الايناع .وربما أيضا أسبقها فى القدر 
واليزة ذلك الكتاب العظيم (بلاد العرب الصحراوية) الذى ألفه تشارلز 
الأازق» والذى ينطق كل سطر فيه بروح الصحراء العربية وشعرائها . ويكاد 
بلغ نفس هذه المنزلة كتاب (أعمدة الحكمة السبعة) الذى ألفه ت . | 
لورس» والذى يحتل الأن مكانا. أكيدا: بين مختار الأدب الانجليزى .: 
«فس تلك الروح العزبية الصادقة تتجلى ارا وتكراراً فى كتب جرترود 
بل وفريبا 'ستارك ورحالين آخرين أقل منهما شهرة جابوا أصقاع الأقطار 


ون 


5 الأدب والفن 


العوبية . ثم آخيرا قذ ظهر شى* لغلة من نواح كثيرة أمظ إنانا وا 
ذلك الأدب الذى صدر منذ فترة قصيرة جدا والذى وإن كان لا يزا 
غير معزوف إلا قليلا فانه بلا شك سيحرز صيتا ذائعا و عا 
ىن كلق د رخال عدر فس ياذث رات ف در 
الغربية واقفين حراسا على المدخل المؤدى إلى العالم العرى وهناك استمد 
من الينابيع الحقة للالهام التى أروت أعظم 1 الأدب العربى . وغ 
فى هذه المؤلفات نرى من حديد كثيرا من الخصائص المميزة التى .ردان 
نر الشاهلية ورخاصة الوصف الذقيق لناظر المتحراء ولطياة فا . ولد 
لنا أن ننتظر فى وثوق وشوق طبع هذه الأمثلة الأخيرة التى يتجلى ف 
1 القاصر اك عل الادث الاعليرع 


للمسسسم 3 عل -- 


شيوخ فى واحة تمراوية. كانت الواحات الصحراوية المكان الذى أنشد 
كثرون دن شعراء الشرق قصائد هم وقصوا قصصمبم : 


اليفظان دو اللؤلؤ الوردى 


بعقبرع م سيف الدين 


كان الو تحت قبة قاعة الجلس الضخمة رطبا عليلا وكانت القاعة 
هادئة جملؤها الظلال فى ذلك اليوم . وكانت اشعة شمس الربيع تنساب 
|اخلال زجاج النوافذ الملون وتشع خيوطا من النور زرقاء وغبراء ؤبنفسجية 
| د لزجا فكة كما امتدت عل نيناء الاجر ذى اللون الاحتصدر 
الداكن . 

جلس الوزراء القزفصاء على وسائد حريرية عالية ونظراتهم مسلطة 
على رسوم السجاد المفروش اماسهم بيما كان الوزير الا كبر جالسا يحمل 
فى يده النحيلة:لحيته البيضاء الطويلة وهو شاخص ف الفضاء بعينيه 


/الغائرتين فبدا وكأنه مستغرق ف التفكير فى شىء بعيد جدا وكثسر ٠.‏ 


الغبوض . 

وفى النهاية قطع الوزير الاكبر الصمت قائلا «نحن فى حاجة الى 
ذل شجاع » . وا كل قوله «اننا لم نسمح لبعوثه بالرغم من ردائه 
الحلى بالماس والذهب والفضة ان يقبل يدى السلطان» ف نسمح له 
١‏ اتقبيل ركبتيه : ولست أشمك انه سيتتقم لما نال مبعوثه » . 

«بكل تأكيد . » ' 

«اوافق على ذلك . » 

«ليس هناك اى شك فى ذلك .» 

ولا رأى الوزير الاكبر الوزراء يتفقون معه كل الاتفاق استطرد فى 
نرح ما يشغل تفكيره فقال : 5 

انب اذا ان يكون مبعوتنا رجلا عل .غاية الشجاعةء ان 
بكون رجلا لا يباب الموت ولا يحى رأسة جتوعا ازاء اق عمل قد يثال 


تن شرف بلدنا . 


«من غير شك ! » 
عند ذلك 'نرك الوزير الاكبر لحيته ووضع يده على ركبته ثم عا 
قامته ورفع رأسه والقى نظرة على وزرائه واحدا فواحدا ثم قال : 
«حسنا . فاعثروا لى اذا على مثل هذا الرحل اذ لا اظن بين رح 
القصر اؤ المستشارين من هو ببذا الحزم او على هذه الشجاعة , ترى ٠ه‏ 
يحكتكر العثور على احد؟ » 
وعلى اثر ذلك ساد السكون على الحّلس» تلك البيئة الصغيرة | 
هى ,مثابة الرأس المفكر .فى دولة اأكثر عواهل الارض تدينا وحبا الس 
واتزانا فى التفكير واستغرق الكل فى تفكير ميق . 
ظ ْ كانت مهمة الرجل المطلوب ان يذهب مبعوثا لدى اسماعيل الصف 
ْ . شاه ايران الذى كلفته كبرياؤه بعد ذلك الوقت بسبعة اعوام ثمنا غا 
على يد ياوز ذلك الحبار العاى . كان مما لا شك فيه ان اسمماعيل ه 
المغاس الذى بنى فى النهاية امبراطورية شاسعة فى الشرق سيسىء معا. 
مبعوثنا ولن يتردد اذا ما لقى ننه اعتراضا او مقاومة ان يأص بصد 
حيا او يأس بتعذيبه حتى الموت تعذيبا لا' تنصور وحشيته . 
وهنا تحرك الشخص الذى كان واقفا الى بمين الوزير الااكير ملت 
قلنسوة علاها ريش احمر بعد ان كان ساكتا لمدة طويلة سكوت القبو 
تحركت عيناه ثم التفت فى بطء الى اليسار وقال : 
«انا اعرف الرجل الذى يصلح لهذه المهمة . لقد كان والده ' 
اصدقاى  ,‏ لكنه لن يقبل اية وظيفة تعرضهًا الدولة عليه . » 
«من هو؟ » 1 
«محسن شلى . » 
وم يكن الوزير الاكبر قد سمع عن هذا الرجل من قبل . 
«هل يقيم فى هذه النواحى؟ » 


ما 


القفطان ذو اللؤلؤٌ الوردى 


«لعم . ) 

«وماذا ا 

«هو على بسطة من العيش عد وقنه فى القراءة ولا اظنك تعرفه 
ياسيدى اذ هو لا ختلط ابدا بالعظماء ولا يسغى وراء الجد : » 

«لاذا ؟ » 

«لست اذرى لكن زعا + لح الستوطات ع 

«غن يب !.» 

«لكنه شجاع جدا لم بحد قط عن الطريق القويم ولا هاب الموت يوما 
بل كثيرا ما خاض الخروب وبوجبه ندوب من جراح الحو «» 

«الا يقبل ان يغدو ميعوثا لنا؟ » 

«لا يمكننى الاجابة على ذلك . » 

«حسناء الا يمكن رؤيته . ..؟» 

«للست عل * له وله ادو لتخا 

«لكن لاى سبب بالله ؟ » 

دلآثة لرجل من هذا الطرازء. لا يسال اخذا معروفا ولا تربطه باحنا 
إلطةء عنده املك والسائل على خدسواء , » : ٠‏ 

«الا يحب بلاده؟» 

داظند كينا 6 

ذاذا 0 كد عه لزية الدولة 4 

«ق ميسور سعاد نكم ذانما ان تحريوا .© 

وى ذات المساء. ارسل لمر له الى نبت محسن شلى 
لكذار وطلسامنه اللصور من عس تردد .اوتاه اذ بريد الوزير 
اتحدث معه نى ام اهميته للدولة عظيم . 

وبعد الصلاة من صباح اليوم التالى بِيما كان الوزير الأاكر كانكا 
ل غرفته الصغيرة الواقعة فى سلاملك القصر وقد اظلمتها ستائر سبيكة 
| الادراق الى تركها لداسكرتيزة ادر خصورعين شلى فقال : 


"8 


الاإدب والفن 


«احضروه هنا . » 

وم همض دقيقتان حتى اجبتاز الباب البلوطى المطعم باللوُلوُ رجز 
طويل القامة بشوش الوجه حسن البناء ذو شارب طويل وعينين واسعته 
تحت حاجبين اسودين جنيلين لا يحمل فى منطقه سلاحا . انتظر الور 
الاكبر: الذى كان معتادا دائما على انحناء وخشوع كل رعاياه» لحظة مك 
زائره من الركوع على ركبتيه وتقبيل اطراف ثياب الوزير . لكن طرف 
الاريكة المكسى بكساء ازرق مصنوع من خيوط من الذهب والفض 
الذى اعتاد ان يقبله الجميع ظل فى مكانه دهشا وكأنه حمجمة ذهبي 
فارغة . اما الوزير فقد خانه تفكيره فلم يجد ما يقوله اذ كانت هذه او 
مرة فى حياته يقع فها بصره على رج ل كهذا الرجل يقف امامه مرفو 
الصدر شامخ الرأس . بل ان وزراءه انفسهم يظلون منحنين بين يديه | 
القاعة ذات القبة . 


القفطان ذو اللؤلوٌ الوردى 


لل طلبت حضورى » سال بحسن لي ى وت طبيعى البرات . 

«احل» الآن 0 

«اثا تحت اهلك . » 

«تعال واجلس هنا ياب 

ومن غير اى حياء او تردد او ارتباك جلس محسن شلى على الاريكة 
لعيئة له . اما الوزير:الاكبر فقد تساءل فى نفسه .وهو ينظر فى الاوراق 
نا زالت ف يله وقال «انه لرجل غرينت الاطوار وما ا حب ان 
بكون مجنونا ؟ » لكن على العكس فهذا السيد رجل قادر عنده من المال ما 
بغنيه عن سؤال الشجاع او الجبان» وهو يسوس دائرة ويشرف على 
بزرعة كبيرة خلف غابة جامليجه وبحيا حياة شريفة لا التزام ى ذمته 
لانسان» وهو يعى بالفقير والضعيف ومن نزل به مصاب ول “تل مائدته 
بوما من الضيوف» كان متدينا لكن لم يكن متعصبا » » كان من اولئك الرجال 
الذين امتلاات قلوهم بحب خالص لديهم ولأمتهم ولليكهم» كان مدركا 
كر دولته ولعظمتها. ويان غرضصّه الامثل الوحيد «الا 0 قامته 
ل غيل اللة والاا يكوك عنذا لاى عبد آخر». كن علمة وكانت 
اله معروفة للجميع؛ وعندما تحدث معه ابن كال قال : «هو يزيد 
رى» . لقد كان شاعى! لكنه لم يقرض قصيدة مدي قط ولا قرأ قصيدة 
قط . كان عمره .يزيد على: الاربعين عاما لكنه لم يسإك طريقا من طرق 
أروة التى تفتحت امامه . كان يعلم ان فى نباية كل هذه الطرق المرصوفة 
الأهب والحلى والشبيبة بطرق الفردوس» كان يعلم ان فى نايتا داتما 
أطران ثياب قبيحة تنتظر التقبيل . ولما كان الانسان خليفة الرب قن 
0 الله ان .مخلقه على صورته» فقد كان الرجل يسمو على بقية 

25 املق القن وى بالكلنت الذى مز ذيلة,وهى يلعق حذاء 

7 بين الرجال فقد كان محسن شلى يكره الرجل الذى يدفعه 
عه الى ابتلاع كل انواع التحقير فيصعد الطريق المغرى محنى الظهر 
[اعلى قمم الحظوة» اولئك العبيد الذين لم يعرفوا قيمة انفسهمء اولئك 


1 

١م‏ ا 
1 

غقالقوع عد توصلا 1 


الادب والفن 


ارس الندن ع الارض وولح 1 انعد قبض 
عن الاحسان عليهم حتّى يتفادى رؤية مثل تلك الزعانف» و يك د 
الا نى ايام الحروب ليقود فرق الفقراء . ولذلك فان جلوسه فى ب 
طبيعية فى حضرة الوزير الاكبر ادهش الوزير كثيرا لكنه لم يغضبه , 

«نريد ان نرسل مبعوثا الى تبريز فهل انت» ايها الشاب» 
استعداد لتولى هذه المهمة من قبلنا؟ » 

«اناء يا سيدى ؟ » 

«احل» 01 

«باية صفة؟ » 

«م تتمكن من العثور على الرجل الذى نريد . 

«لكننى حتى اليوم لم اشغل اى منصب هام من مناصب الدولة 

دوا ذلك؟ » 

١ح‏ عن على عل الفور هم ابحم وكاك : 

«لاننى لا اخفض رأسئولا اقبل الايدى.ولا اطراف الفنات . ولا 
رجال الدولة فى الوقت الحاضر برتفعون الى مناصبهم العالية فى الغا 
بفضل كثرة الملق والنفاق والمداهنة خافضين الرؤوس يقبلون الاي 
واطراف الثياب بل وحتى الارجل فائهم يجمعون دائما حولهم بصفة + 
اولئك الذين يظبرون الاحترام لتلك الاعمال المهينة التى يمتلى“ بها « 
الكبراء البغيض فيصبحون | ماب الحظوة لديهم وكتمة سرهم والته 
بحمايتهم وتغدو حاشيتهم جمعا من احط المنافقين 0 الذين لا لى 
لهم المهرجين المنحطين الذنن لا مبادى* عندهم.. 

«ثم اذا ما رأوا رجلا شجاعا مستقيما 00 1 يصغى له 
ضميره حقدوا عليه فى التو واللحظة وحاولوا القضاء عليه . والا : 
اخيرنى الباشا لماذا طعن كديك باشا؟ » 

«:. . ه. .هو » 


ضغط الوزير فى رفق على اسنانه ونظر الى زائره من بين جفنين د 


7م 


التفطان ذو لواو ويدف 


م م قد من فتفحة علب الاوراق التى فى يده عر ل إن 
بثور غاضبا ولكن منذ صار وزيرا بل حتى عندما كان مجرد بكلربك لم 
حدث قط أن تفوه احد من معيته بمثل هذا الكلام الصريم فى حضرته . 
«هل الرحل محنون؟ » تساءل الوزير الا كبر لالمرة الثانية .وان لم 0 
منونا فلم هذا الكلام الطائش ؟ الآ تعد متتل هذه الدرجة من الصفاقة 
متعارضة مع «ذوق العصر»؟ اهمض الوزير عينيه اكثر من الاول ثم 
نساءل فى فكره «ماذا لو امت بقطع رأسه؟ » لكن قبل ان ينادى على 
لخراس تعالى إلى جمعه صوت خافت من مصدر غامض فى ضميره يصيح : : 
بل فانت الآخركبقية من ارتفعوا. الى مناصضبهم عن طريق اللق 
البغيض والنفاق والضعة, لا نطيق مواحهة الكلمات الصريحة . انت 
انها لا تريد رؤية رجل شجاع امامك بل تريد كلبا يلعق اقدامك» تريد 
سبرحاء 'نريد شخصا وضيعا يبالغ فى الانحناء فى حضرتك . » عند ذاك ترك 
الوزبر الاوراق التى كان قابضا عليها والقى نظرة ثانية على محسن شلنى 
فرآه يجبرته العالية الى يضىء فى وسطها اثر جرح سيف وبوحناته المتوردة 
ورقبنه القوية البيضاء الحلوقة حديثا وبأنفه الكبير وعمامته الضيقة» رآه 
ابه ما يكون بالابطال القدماء الذين ترى صورهم على صفحات 
الشاهنامه . اجل فذلك الرجل الذى. يعلو ندب حاجبه اما هو بطل 
للبوع قصر السيف عن القضاء عليه . ولا كان الوزير:الاكبر رجلا 
حصيفا فانه لم بحاول كبت صوت ضميره الذى دوى فى ارجاء نفسه :بل 
ال . 0 

«هذا هو بالضبط الرجل الذى نبحث عنه» رجل لا يعرف الخوف ولا 
إرضى باهانة: توجه الى وطنه او شعبه» لا يقبل الاعىراض خثئية الموت او 
خوفا منه , » 

هز الوزير عمامته فى رفق ثم قال : 

ثك الى تبريز سفيرا . » 
«حولك كثير من الكتاب والمسجلين فلم لا 'مختار من بينهم ؟ 6 


1م 


الادب والفن 


ان ١‏ اتماعيل 9 » 

«اجل اعرف . » 

«اتحب وطنك؟ » 

«احبه , » 

عند ذلك اعتدل الوزن" الااكير صَاحب السلطة وحلس تسق 
نظر حوله وقال : «اذا كان الاسم كذلك فكل شىء على ما برام فا 
: الرخل لا يدن بالكل القائل بان «السفسر غير مسئول عن سفارة 
وهو ينافسنا وبريد ان ينزل ,مبعوثنا ما ليس فى وسعه ان ينزله بنا 
حلبة القتال فمن المحتمل ان يحاول تعذيبه حتى الموت فهو لا .مخشى اا 
ولامكانت كل اهانة يوحيها الل سفيزنا اهانة :موتحبة إلى وطنا فا 
نريد :رجلا من الطراز الذى لا حشى الشنق اذا ما اهين بل برد الاه 
باهانة مثلها فاذا كنت تحب وطنك ستقبل هذه التضحية » 

اجات دين الى من غير 'نردد «انا اقبل يا سيدى لكن على : 
واحد » . : 

«وما هو الشرط؟ » 

دعا ءان الاسم ام تضحية وتضجية النفين اه لا نانك عليه ]ا 
يمرتب» فيجب ان يكون اداؤها من غير لتب . فتضحية نفس | 
من اجل وطنه - مهما كانت طبيعة التضحية - اذا ما جوزيت باما| 
تعد سوى اس كسب شخصىئ'. ؤانا لا اريد دخلا ولا منصبا عاليا 
س نبا ولا شيئا آخر فانا اعتبر هذه المهمة خدمة شرف وهذا هو شرطى 

«لكن ايها الشا ب كيف يمكن ذلك؟ لقد كان سفيره يرتدى ١‏ 
الثياب وكانت جياده وحاشيته الكفال فى ذانه . فيجب ان: تكون < 
وحاشية وملابس سفبرنا ١|‏ كثر فخامة 100 .. ولذلك وجب ان نعم 

من الخزانة بضعة آلاف من القطع الذهبية . 

يي 

«كلا لن : اقبل حتى ولا قطعة واحدة من الخزانة» وسأعد انا ا 


8م 


لاا ا ا 1 
باج 0 ١‏ 0 


30 0 


نى. 
انل 0 


مج خط ا حا 


الحا ل ب 


الادب والفن 


بأطقمها الفاخرة والخدم بكساهم وسأفعل ذلك من مالى الخاص حتى . 
وهنا فتح الوزير الاكبر عينيه «بل وسأرتدى رداء لم بره الشاه اما 
فى. حياته » . 
ما الذى سترتديه ؟ » 
«سأ بتاع القفطان المطرز باللؤلؤٌ الوردى الذى جىء بنسيجه 
الهند وبملحقاته من البندقية وهو اليوم لسرمكش طورغلو . » 
«ماذا ! ومن ابن ستجد كل هذا المال يا ولدى . » 
كان الوزير الاكبز على حق ى دهشته اذ لم يكن فى استانبول 
من لم نبلغه نبأ هذا القفطان المطرز باللؤلوٌ الوردى الذى تم صنعه ' 
شهر مضى والذى كان طورغلو بزيد فى خمنه كلما حاول احد من الو 
او السفراء شراءه . لكن محسن شلى اوضح الطريقة الى سيشترى با 
التفطان الشبير فقال : 
«سأرهن بيتّى ومزرعتى وأقترض من التجار عشرة آلاف قطعة 
الذهب أنفق الفين متها على جيادى وحاشية الخدم وأبتاع لقف 
بالانية آلاف الباقية . » 
لكن الوزير الاكبر لم بر هذا التصرف مصيبا فقال : 
«لكن هذا القفطان لن يكون ذا فائدة لك بعد عودتك فما ه 
رداء للعرض فقط» وستفقد فى شرائه ممتلكاتك وتغدو فقيرا . » 
«كلا فانه من الحتمل ان يبتاعه طورغلو متى بعد ستة شهور + 
آلاف قطعة ذهبية مقابل: الثانية آلاف التى اشتريته بهاء وهذا 
يمكنتى “خليص الرهن عن مزرعتى . اما اذا مجزت عن دفع بقية ١‏ 
فليكن الاس كذلك ؤلتذهب الدائرة التّى خلفها لى والدى فداء للم 
فلا بحب ان يؤخذ كل شى*ء من ٠الدولة‏ كل الوقت بل طبعى ال ' 


بعض الثىء , «( 


القفطان ذو اللؤلوٌ الوردى 
جزعه اختقى وتأكد له ان هذا الرجل هو الذى يصلح لالزام عاهل 


ان وزراء المجلس الكريصين الديرين الجبناء الذين يتعلقون بأرواحهم 
وبما ملكوا اشد التعلق لو ان احدا منهم اختير ليكون سفيرا لانصرف 
تفكيره الى الهدايا التّى ستقدم: اليه اكثر ينا ينصرف الى حفظ شرف 
بلاده ولا وجد غضاضة فى اية اهانة توجه اليه . بعد ذلك اراد الوزير 
الأكبر ان يستبقى محسن شلى للطعام لكنه لم ينجح فرافقه عند انصرافه 
حى القاعة . 


وق خلال ستة شهور نمكن محسن شلى من رهن مزرعته الكبيرة 


عمل البانه ومنزله ومخازنه وحديقته وحديقة الخضروات وجمع المال 
سن التجار واعد الخيول والكاشية» وكان كل منهم على اببة ل بر لها ل 7 
رابناع كذلك القفطان اللؤلؤى الشهير من طررغلؤ على شرط ان يشتريه 
هذا ثانية مقابل سبعة آلاف قطعة ذهبية عند عودة محسن . فترك زوجته 
الشابة وطفليه لدى احد اقربائه تاركا من المال ما يكنى للانفاق عليهيم 
لمئة شهور ثم وضع الرسائل فى صدريته وبدأ رحلته . وعلى كل سراحل 
تفامه كانت انباء اببة هذه السفارة وعلى الاخص شبرة القفطان اللؤلؤى 
للتشرحتى عمت كل الاناضول وتعدتها الى مملكة الشاه اسماعيل . 

وذات يوم دخل محسن شلبى حصن تبر فى اببة وفخامة . وعندما 
ثاهد اهل هذه العاصمة الصغيرة المغرمون بالزينة والفخامة والالوان 
الخلى القفطان اللؤلؤى هم الاعباب وغلبت عليهم الدهشة فسرى نبا 
اتنطان نى كل المدينة وغدا موضع حديث الاجّاعات.فى القصر. لم يكن 
ااه اسماعيل قد مع عن عن اللؤُلوٌ الوردى الانى القصص الكرافية و يكن 

4 رأى قفطانا حقيقيا مزينا بها ولذلك امتلا'ت نفسه بغضاء دفينة 
لبذا السفير:الغنى الذى بملك ما لم بره هو بعد فعقد العزم على ان نرهقه 
الاهانات بغية ارغام انفه . فقيل ان يسمح له ممقابلته اوقف اللاد بن 
لف العرش على استعدادء 5 اس باخلاء المكان المقابل للعرشن من 


امم 


غقالقوعد عد االتدملاط 
مه .القنو 2 لك [ ربا الل ب اك ال د اليل لا ا ل اليه كرو ابنما “**« ١",‏ ,ام خلك سمه :5م 


الا رائك المطر ره والابسيطة الكريرية ثم اوؤقف الوزراء عن يله والحنو 


عن يساره . 

ومن الاب الواسع ذى اناك لو ف الرمم 0 ا 
0 الرسالة من حيب صا ريته ا ثم 0 على حمباله وقلبس 
الى الثاه الذى كان يتأمل ببدوء هو اشبه ببدوء طائثر صيد غير 
خصوصا وهو م اذك ثوبا اخخلطة خيوطه ا خربرية الخمراء والخضرا 
بالزرقاء والبنفسجية بدت محاطة غخدائل من الذهب وريش فك ذير 
الخيل واعلام مختلفة . وعندما ْ يقبل محسن اقدام الشاه. التفت هذا ' 
أو غضيث:اختفى منها البياض من عينية واخذ الوثيقة وعندما انسح 

سن شلى من امام العرش نظر حوله فلم عد | حلاس عليه فابت 

0 ده قائلا «لعلمم ارادوا احبارى على البقاء واقنا اظها 
للاحثرام لمهم » أت عمل فكره حظة بحاول اتيان تنصرف برد 0 الإهانة ع - 
متعمدها فبب . لتوه والتى قفطانه عا حمل من لؤلؤٌ وردى 0 
الارض انام العرقن الاس الذى :اطار لب الثاه اسماعيتل ووزرائ 
وتران ورعث انطرات الدهةة فى اقيهوء ثى جلس عدن "الترفضاء ء 
هذا القفطان الثمين وصاح بصوت حمورى رددت دوية صور التنية 
ل دك الخيطان وقبة القاعة المدبية واقواسها المحلاة 52 : 

دان السلطان :اذى :قدمت اليلمن اله هو سليل ١‏ اوغوز حاف 
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القفطان ذو اللؤلوٌ الوؤزدى 

لهم دراسْل . وميعوك شعينا: الدى ديت له السيادة معد نقأة 

العالم لا كنذن: رأهداق خضرة أي حاكم اجننى لانه ليس بين شعوب 

لارض من يدانى شعبه نبلا ولانه . 3 

ا كن محسن شلى الذى 2 1 الفارسية يصيح بكلماته فى 

أنسى العبارات التركية كان حلم. الشاه قد بدا يزاوله وعلت الصفرة 

والزرقة وجهه على التناوب 5 اهتزت الوثيقة التى كان لا ,يزال محتفظا 

بامع اهتزاز يده . لكن محسن شلى استمر فى صياحه الاس الذى جعل 

الدهشة تسود وزراء الشاه وجلاديه وقواده عيبا من اس صبر مليكهم 

اأعلى ذلك واضطباره عليه الى درحة ان بعضا منهم. بدأوا يتذ مون . اما 

من شلبى فما انتبى من حديثه جتى نمض لم يطلب اذنا بالانصراف ولا 

ثيئا من هذا القبيل بل سار مباشرة الى الباب تاركا الشاه استماعيل ملجم 

السان دهشا وقد خلفته فى هذا اليوم كبرياؤه بعد لقائة مع هذا الترى 

الفرد» تلك الكبرياء التى ارعمت بعد ذلك فى نراب موقعة شالديران . 

إعند انصراف محسن شلى قال الشاه اسماعيل للذين كانوا مثله فى حالة 

1 إهشة وتزعزع : 

واعطلرة ققطائه ب 

١‏ نجرى احد الجنود والتقط القفطان الملتى على الارض امام العرش 
يله الى المبعوث الترق قاكلا ٠‏ 

«عفوا ياسيدى» لقد نيت قفطانك . » 

] نوتف محسن شلى والتفت الى الباب الذى إنرك القاعة منه قائلا 

ابوت جهورى وضل الى مسامع الشاه : 

«كلا فأنا لم انسه» بل لم 

ٍْ مراتب نحلسون عليها سفير دولة عظيمة . » 

| وقفل محسن بتوه عائدا مسافرا الليل م سرعة وسع حوادة 

المبر بها عبر طرق سبق له قطعها» وما وصل اسكدار حتى كان جرابه 

خلوا من النقود . 


419 


3مك .انقو © 2م هحاقاه. غةالقوعد عدم نوملد 


الادب ع 

وناك التفت الى حاشيته .الفخمة وقال : 

«ابنانى قلا لم هدية الخياد الى ممطون صبهواتما بسروحجنا واطق 
وكذلك الثياب التى ترتدونها والخناجر المطعمة بالحلى التى تتمنطقون , 

«هل تعرفون بأى حق طلبت اليكم القيام بكل التضحيات التى 3 
ا من حل 09 

«اجل نعلم» وانه لنفس اق الذى .حول لنا رضاعة البان اسباننا 

ويعمجرد ان نمع محسن اجابهم طلبي الييم الرحيل ثم استنث 
المواء عميقا 00 الى شاطى* البحر دون المرور الى منزله ومن ه؛ 
قفز فى قارب حمله الى قصر الوزير فأخبره كيف سلم الوثيقة الى الشاه , 
لم يواجه باهانة:بل انه عاد الى استانبول من غير التنازل يطلب | 
الشاه بذلك . وقد كان الوزير الا كبر حتى قبل ماع هذا التق 
يقبن من ان محسن ادى رسالته بكل تفاصيلها 5 أحائة . وبعد ' 
سأله الوزير عن اشياء اخرئ عن رحلته وعن اعوانه وعن متلف الاء 
وعندما نمض :شلى بالانصراف سألة الوزير : 

«اين القفطان يا ولدى؟ الى اود شراءه:. » 


5 اجلبهة معى 0 
«د هل بعاده قَْ بالاد الفر 


«كلا ل إبعه 7 
0 سرق؟ ع«( 
رركلة 2452 


اضر لوزنو الا كين غل»الغايتة. وكررسيؤاله. المرة. بعد الاخرى ل 
1 ال شرفة ا الا لفاس القفطان1 
1 يكن محسن شلى شخصا خائرا ضعيف الروح فيتفاخر با ١‏ 
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القفطان ذو اللؤُلوٌ الوردى 
اوهكذا عاد فى المساء الى. اسكدار وعندما اقبل الصباح حضر طورغلو 
لاستعادة القفطان مقابل سبعة آلاف قطعة 'ذهبية فلم .مخيره ماذا صنع به . 
وم يتمكن احد من اهالى استانبول الذين كانوا متشوقين الى معرفة 
1 ا لات من الوكتول اليا ولا ان معرفة المكان الى تزله فيك 
التفطان”او السبب. الذى ترك من اجله .: وهكذا اختفت الحادثة الى 
وقعت فى قصر تبربز بين طيات ظلام التاريج . ْ 
(مترجم من الاصل الترق..) 


امه القت وهم مهاه أقالهوعم اعد توصلا 


لش ]) عن ل لوه 


«لورنس بنيون ».اسم يعرفهيكل محبى الفن الشرق ولا سما فن ال 
الدقيق المصغر. الذى برع فيه الفرس . ذلك ان بنيون حبة فى ال 
الشرق وقد كتب عدة "كتب قيمة ى هذا الموضوع » وما كتبه عن | 
الفارسى بنوع خاص كان له أن رفى ازدياد بحجى هذا الفن بين الشى 
المتكلمة بالا نجليزية . ولقد خط قلمه كثيرا من-المقالات. والفصول الظر 
حول هذا الموضوع ولعل أجلها شأنا وأكثرها الا كتابه الرائع « اث 
النظامى » الذى نشز فى سنة مم مو , وهذا الكتاب الضخم يصف مخط 
نفيسة لخمسة النظامى تارخها من سنة ومه | إلى سنة مع ه ١‏ وهو 
بصور ملونة كاملة الحجم لأبدع الرسوم الدقيقة لهذا العصر الذى 


ثم إن بنيون حة لا نظير لها فى الرسم الصينى وقد كتب كثيرا 
هذا ألوضوع أنضا.. وذلك أنه قد ألقيت عليه لسنوات كثترة مسئ 
الاشراف على المجموعة البارعة الممتازة من الرسوم الشرقية المحفوظة 


المتحف البريطانى فأتاح له ذلك فرصة طيبة لدراسة الفن الشرق من : 


نواحيه واستغل هو هذه الفرصة أحسن استغبلال فى تفسين هذا النن 
العالم الغربى . 

لعل أبناء الشرق لا يعرفون أن بنيون إلى حانب باعته وح 
الممتاز ف منيدان الخبرة بالفن الشرق هو يعتير من أعاظم. الشعراء 


بريطانيا وى الحق أن الشعوب المتكلمة بالانجليزية تعرفه كشاعى أ 


مما تعرفهكخبير بالفن . ولعلنا لا تكون مبالغين إذا قلنا إن أشهر قم 
نظمت فق اللغة الانجليزية خلال حرب ع و سمو هى قص 
أنشأها بنيون. فما أن نشرت هذه القصيدة التّى حملت هذا الع: 
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لورنس بنيون 

[أبسيط «إلى لخر » حتى ذاعت 2 العام قاطبة 1 أبياتها لنقوشة مض 
ثبر من نصب الحرب التذكارية فى أرجاء الامبراطورية البريطانية 
لقد ازدادت شهرة وذيوعا حين كنت تلحينا موسيقيا وكان ملحنها السير 


الصرعى » تمتاز على اكثر القصائد التىهحظيت بالشهرة والذيوع بأنها 
لسمو التفكير إلى جانب سلامة التعبير . وقل أن اظهرت قصيدة 
فى الأدب الانجليزى بأجمعه عاطفة الشعب التى استثارتها الحنة الشديدة 
[استثارة بالغة كا فعلت قصيدة بنيُون» وقل أن عبرت قصيدة مثل تعبيرها 
ل ألفاظ جعت بين الانفعال والرزانة عن آلام الشعب الذى يبى شبابه 
البراق بدموع ممزوجة بالفخار والكبرياء . فاستمع إلى قوله : 
تبى انجلترا موتاها عبر البحار بكاء بم زجهالامتنان والفخا كلام 
على أولادها . فلقد كانوا فلذة كبدها وقبس روحها سقطوا صرعى 
فى سبيل الحرية . ْ ش 
الطبؤول تدق فى أسى جليل سام . والموت فى روعته الملوكية برسل 
لكان اللوعة فى أجواء الخلؤد . إن بين الخراب والذمار لموسيقن 
تصدح . و إن فى دموعنا للمعة الجد . 
يالها من كلمات باسلة جدير بها هذا الشعب الباسل . وحتى فى 
ناعة الحزن البالغ يعلن بنيون فى طرب وجذل ثقته بأن الأبطال المجندلين 
إلاظفروا بالود وأن: ذكراهم ستبقى حية فى قلوب أمتهم فهو يقول : 
ولكن بين جوانحنا أمللا وثقة بالغة عميقة كعين الماء المستترة عن . 
الأبصارء أنهم محفوظون فى سويداء القلب من وطنهم 5 يحفظ 
الليل النجوم فى أحشائه . : 
تلك النجوم التى ستظل تسطع وتدور فى أفلاكها السماوية بينا 
نحن قد حرنا نرابا . نعم سيبقون إلى الأبدء إلى الأبدكتزك النجوم ٠‏ 
التى تتألق نوراً بينا نحن قد عدنا إلى ظلامنا الدامس . 
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جج7آت7___ 753530955535353 
الادب والفن 


ا 
ظ 
1 كم تفيض .هذه لأبيات الزائعة بنفس الروح السامية التّى ينبض م 
أ إذا عا اث قَْ شرف هس لام فللا تقنع 6 دون النجوم 
| فطعم الموت فى أسص حقير كطعم المؤت فى أه 'عظيم 
ا 5 
ما ناله شلى وورد زؤرث فى هذا المضمار. وخر كان كلما من ] 
الناس إعحابا بشعر وليم للك الى يعيه حور النافذتن يدع ها 
3 - 
بنيون حاتت كن الفكر الصوق مصوغة 2 عبارة دقيقة بارعة وإليك ٠‏ 
لله حك أبات امن قصيدته «ق المستشقى » وهى أول قصيدة 
[لك رقالت نشرة ينيو وهوكتاب «نجم الشمال » المطبوع فى سنة | :و 
لقاع اسفتلى عل فراش الرض, ق ١‏ أحن الستقنيات وكا أناند 
أوى انوار الفجر حتى برى شبح نبال سماوى قد مثل بين يلايه: ؟ 
بقوسه ومتأهبا للردى . يقول بنيون : 
ذلك الرامى العظيم الماثل أمامى مفقول العضل مجدول البنيان 
لو أنه حنى قوسه لشد ألسهم ببطء إلى محاذاة أذنه 
إذن 0 انخناء حسده المشدود يتتدذكل فجأة» وما أن ينه 
السهم المسدد حى بط مشاعداه ويترا: خى كتفه وعجزه . 
ولكن لاذا 0 وحبه مستت ا|؟ ولاذا يدق 0 أن : 
ولاو ءاناد فق كوت وهدوء هائلا فى حمال وقوة ؟ 
1 أ 
2 أيها: الرااى الحبيد : لماذا ختى 00 لو أنى استطيع ال 
لكان ممدا لى أن تصرعنى السهم النافد وأنا أتمى صورتك . 
ليس بغريب أن الشاعس الذى برع ى تفهم الفن الاسلاى وتف 
برينا فى شعره قدرا غير قليل من ل وخياله . وعلى 0 
المخل لكر هنا قصيدتة الطويلة المسماة: (انحكور) التى يِقِضن فبها 
56 : 


سلبان وبلقيس» تلك القصة 
التى طالما. ا"نخذها الأدب 
الاسلاى موضوعا فنا . ولا 


يسمح لنا ضيق الفراغ هنا 
أأبيات تصور لنا جلال 
شعره وإبداع نظمه : 


جلس سلبان وبلقيس 
جنبا إلى جنب على 
عروس< شابمخةةء آخر صورة أخذت للورنس بنيون . 
واجتشدت حولهما 
طيور الهواء الوضاحة بريشها المتعندد الألوان . وكان الملك يعرف 
أصواتهاء وكان أيضا يسمع صوت الأسد فى الصحراء النائية . 

' يتحدث سلبان عن ما اجتمع له من البباء والروعة ولا عن 
الأشياء التى أراها إياها مما يفوق حد التضديق أو الأقاويل حتى 
اتخلع قلبها دهشة . أراها كل هذه الغرائب المبدعة وما 'نزك سؤالا 
وجهته اليه إلا أجابه . ' 

ولكنه تحدث عن اليكل الذى شيذه حدِيًا لعطمة الله التدذى 
لا برى؛ الله خالق البثس طراء خالق سليان وخكفتهء ذلك المبيكل 
الذى بنى ليخلد على كر الزمان . 

إذ داك خيم عليعا الضعت وإدر كبهما المساء . وارسلت الشمين 
الائلة للغروب سهامها إلى ذلك المكان الشامخ فى بيت المقدس فزادت 
البيكل روعة إلى رؤعة فبدا كأنه شمس الخلود تتأجج أمام أعينهما . 


ونحن نحد بنيون إلى جانب ذلك مغرما بالريف الانجليزى . فالقضيدة 
أثالبة له نردد صدى تلك الكلمات المشهورة التى هتف بها روبرت براوننج : 
7 : 
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الادب والفن 


«آه دق ا نجلترا الآن وقد أقبل إليها ل . » يقول بنيوا 
أيتها التربة الانجليزية الراقدة فى خضرة لانمائية. بين الح 
الزائخرة المانجة» 
حين قبل الطورين الوق الاو إن الأشجار القدمة, 5 
الصفصاف والدردار والحسك والبلوط» “تلك الأغصان التى تعرفة 
ما انعم الاقامة فى أيك شهر مايو» إذ ينمو العشب و برتفع سا 
حول الأزهار الانجليزية . , 
ولقد شاء القدر أن هذا الشاعى:الذى رثى صرعى الحرب الكر 
الأؤلى ذلك الرثاء الممزوج بالفخار والكبرياء» يعيش حتى برى وط 
المحبوب بل الحضارة جمعاء تمددها مسة أخرى جموع الوحشية والظلا 
فنجده فى الحرب 'الخالية قد فاض براعه بأبيات تملكت أعماق القراء 
الشعوب المتكلمة بالانجليزية إذ ضورت فى نبل وبمو تلك العاط 
البياشة التّى تفيض قلوب الرجال - نعم وقلوب النساء والأطفال 
الذين 0 ليصونوا كل ما يعدونه شريفا نبيلا . فهو يقول : 
يبا .الضياء الذى به نحيا وننبض ض بالحركة» شع فينا الآن من نو 
ونحن رن اتن حى واحد مع تربتئنا امحببة . اسلا شغاف صد 
بقوة تشيد 0 فى هذه الموقعة الأخيرة من مواقع الرفح ! 
ومن ترا ون فاض 0 تقدنر خالد حازه الطيارون احاربوذ 
سلاح الطيران الملىء؛ اولئك الذين كانوا بين «البسلاء القلائل » ال 
تقدمول لينقذوا انجلترا وقضية الحرية ى صيف سنة . و١‏ جاءوا ! 
من أطراف الامبراطورية البريطانية ليلقوا تحدى: العدوان النازى دم 
فى سماء انخلترا . فاستمع اليه وهو يتغنى : 
لشرعان ما انضهو] ال زبلدء أفذاذ ما لهم من لظي .هم رد 
بريطانيا وفخارهاء ببزأون بالهول الزاهى بنفسه ويس< 
من كل المخاطر» .ركبون فى غبطة أجنحة الهواء فى سبل الأجواء 


15 


لورنس بنيون 

من بعيد يكافحون فى سبيل جزيرتنا التالدة؛ صاعدين إلى أعلى 
مقاليد الهواء؛ وهابطين للوثب والهجوم؛ء متملكين أعنة السماء . 
يصغى اليهم فى ظلمات الليل تلك الشعوب التى اغتيلت وقبرت 
فتضطرب أفئدتها بالأمل إذ تستمع إلى السحب تضطرب برعد هم . 

هم يقبلون سربا بعد سرب من أطراف الحجيط فوق البخار حيث 
تتربص الخاطر ليجازفوا بأنفسهم فى بطون الأهوال الفائقة 
التصديق . كيف نحييهم جقا ؟ ليس من كلمات ولا من أناشيد' 
توق هؤلاء حقهم . 

! لورنس بنيون» الشاعى المستشرقء» آخر درة فى القلادة الانجليزية 

ازدمة بالدرر الغواإن» كان يشرفء وهو فى مساء حياته» بوجه طلق 
رش على الدنيا الغنية: بالجمال» روحا زاخرة. بالجمال» قد , تبينت ى 
» ذلك الاق الحتوم الذى يكمن فى لباب كل كائن . لقد كان فى مبة 
فى والجمال خلال سنوات طوال» وهاهو الآن ينطق بهذه الرسالة إلى 
إطالا تعامى عن شعاع الحقيقة المبين إذ زان على بصره تلك الغشاوة 
هلة الى يتذكر الودود الكاذب وراء وجهها الخلاب ٠‏ 

5 ل من أحلام مضت الأن هضتاء . ما كان ازرى د 
1 إذ نكت صورتها فى جدول مظلم عكر ! 

أما“الآن فقد ارتاحت نفسى من الأشياء الكائنة» وما أتراجع ى 
خَْى وخجل إذ أرى النفس عارية محردة أمام النفس . 

ا الحسد الجرد للا “شجار العارية قد ارتفعت بلا حاب» 
ارتئعت فى السكون وق العاصفة» اكثر ثم 1 عدب الأوراق 
الناعمة الملساء . 

قد الكشفت هزالة الحبة والسداة والعقدة, لا ثشىء بزيف عاهة 
الطبيعة أو التلف الذى دده ف الستين البطاء : 

قد ارتاحت نفسى من الشى ء الكائن . الريج تجرف الطريق العارية» 
هذه هى 1 إلى المثوى الع 
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اقالقوة دعس وجنام" 


لطول ما انتقلت فى البدو والخضر 
وكيف بالليل يسرئ فى مواكبه 

نجومه حوله وضاحة الغرر 
و بالا مللة: لحك نط تهنا 

كأنها بسمات الكون للبشر إلا 
وبالرياض» وقد امجمن بالزهض” 

وبالغصون» وقد أنهدن بالثمر . 
وكالقط بور ذا كا القت و 

او حومت فهوت تأوى إلى الشجر 
وكيف بالصحبء أو بالأهل تنظرهم 

أو بالبنين وقد أقبلت من سفر! 


ورد كه الظطرف روفن ! 
جالوًا مجالهم فى. الهو واليدر | 


عار عاد جا 
عد إلى غير هذا للست إذاكاه 
وكيف حصرى ما يفضى إلى الحصر | )| 
دنيا الجمال اختفت عن ٠ك‏ فءطاابها ٌ 4 
واذنلةه اففتئ عش اللمس والدبر ١|‏ 
0 الجمال براها من له بصر اليا اذا 
فان يغب غابت الدنيا على الأثر |0111 
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انها لحقيقة لا شك فيها ان اللغة الانجليزية هى اكثر اللغات النتث 
فى العالم ..وليست .اسباب انتشارها هى مجال البحث هنا بل دعنا ن 
الحقيقة, على علاتما وننتقل الى البحث ف النتائج التى تترب عليها . 

بالنظر الى ان رغبة الناس فى تعلم اللغة الانخليزية هى فى كل البا 
فى زيادة مطردة فقد اصبح 'من الواضح ان اول الامور اهمية هو د 
احسن الاساليب التى يمكن ببا 'تعلم هذه اللغة بسرعة واتقان . وقد , 
هذا الموضوع محل اهتام كبير من الاخصائيين فى اللغة فى السن 
الاخيرة . ويمكن اليوم بعد ان تعرضت كل الاساليب لحك التطب 
العملى ان نقول ان هناك من الشواهد ما يكنى للحكم على صلاح 
لف النطريات 0 

جمع الاخصائيون على ان اول مستلزمات تعلم اللغة الانحليز: 
بسرعة هو.التحكم من مجموعة كلمات . وهذا يعنى وجوب ارشاد المبتد: 
الى نركيز حهذه فى اول الاس فق استيعاب مجموعلة كلمات مختارة : 
للتعبير عن الخاجيات الغادية وتمهد الطريق المعرفة ادق باللغة' فيا عا 
ومن الحقق ان اشق ماحل تعلم اللغات هى ولا شك مرحلة < 
الكلمات» فليس هناك ثى؛ ادعى الى الملل من الاضطرار المستمر للرح 
الى القاموس م انه ليس هناك لارهاق المبتدىء ولا ادعى لسأمه ٠‏ 
اصطدامه بكلمات غسيبة غير مفهومة . 

حقا ان لمعظم اللغات قواعد لغوية صعبة على الفهم معقدة بجحبء 
الطالب دراستها قبل ان بحقق اى تقدم ل كر سواء اكان فى القراءة ام 
الكثابة . لكن لسن الح ظ كانت قواعد اللغة الانجليزية سبلة» بل هناك , 
يبالغ قائلا بانه ليس فيها قواعد على الاطلاق . اما مسألة الاصطلاحات ذا 
المعنى الخاص فهى بطييعة الخال مشكلة منفصلة:. فكل لغة؛ وعلى الا 
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[6] 
صفحة نموذجية من القاموس المصوّر. 


إلغة قديمة العهد غنية بآدابها واساطيرها تحوى ثروة من هذه 
سطللاحات» واللغة الانجليزية مليئة بها . لكن المعرفة والفهم الدقيق 
الاصطلاحات التى هى اس ضرورى للوصول الى اتقان اللغة لا 
[الامع الصبر وبعد المران الدقيق . 


عدت.] 
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الادب والفن 

ولنعد الى مشكلة حفظ الكلمات . رأينا ان الاخصائيين قد قاب 
الستين الاخيرة باحاث مستفيضة فى الكلمات الانجليزية المتداول 
الاستعمال العادى بقصد جمع قاعة تشكل ادن عند من امات 
يلزم المرء معرفتها. لفهم ما يقال والتعبير عما بريد . ولعلنا نشير ب 
خاص الى ابحاث الذكتور لورنس فوسيت من خريجى جامعة اك 
فى هذا الموضوع . صرف الذكتور فوسيت اثنتى عشرة سنة من حياة 
تدريس اللغة الانجليزية بالصين واليابان والبند والملايو وحزاثر الغ 
واكريفا, وقد كانت حنره العيلية هى الاساس الدى بل عليه.اء 
النظرية فى طريقة التحكم من مجموعة من الكلمات . ولقد اثبت الد 
بعد تحليله لمجموعة متنوعة من القطع الانجليزية النثرية غير الفني 
محرد . . +( كلمة تستغرق. ما يزيد عن .م ./: :من الكلمات 
وردت ىق الماذج 1 امتحنها . وقد عنى هذا انه بتعلم هذه الك 
ال.. + (على مختلف معانيها العادية. وى صلتها: بالكلمات الا+ 
يمكن للطالب الحصول على اساض صالح لتفهم اللغة اانا 
والتكلم بها . : 

وعندما وصل الذكتور فوسيت الى هذه النتيجة بدأ العمل فى 
نظام جديد لتدريس اللغة الانجليزية على اساس التمكن من حفظ م 
من.الكلمات كان غرضه منه ثموين الطالك بسلملة من اكتب ام 
متصاعدة فى الصعوبة كها يتمكن على :ماحل بسيطة متدره 
الوصول الى الفمهم والتكلم بلغة انجليزية حسنة سليمة . وى هذه / 
من بحثه قدم الدكتور فوسيت نظرياته وخطته لمطبعة جامعة | كسذ 
وكانت هذه خطوة طبيعية بالنظر للكثير الذى قامت به مطبعة - 
اكسفورد من البحوث العلمية فى اللغة الانجليزية ومن نشره 
العالم» منها «قاموس اكسفورد للغة الانجليزية» .. ومن الؤكد اذ 


العمل الضخم الذى حوى عثرات المخلدات وعشرات الالوف 


الصحائف يجعل من هذا القاموس خير قواميس العالم . وما ذا 


٠5 


بنفرد على الخدمات العديدة الى قدمتها مظبعة جانعة | كسفورد' 
إراسة اللغة الانجليزية . 
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فعة موذجية أخذت من نص كتاب تعرف الكلمات . 


١ ه.‎ 


علزه >1 806 ع6مناملل8 ا مأ صمدوع ا معدراءعم 
(اثاثلة عانه 7771م #(مذزمط +أمو8 عيملدعائمط عل دونه 77م ع:[ا 4انه ازمئئعط +أم80 ها4هء8 4 ) 


عقناوعءط حده؟ عمه 04 2[1 غمم عند 11 220 1 280015 ع13281198آ مز كرووء.] ١‏ 
'زاتدلتمزة لمة ,متطقمةتصمعم ععمة تعطاممة غ2 رلعدوعئ5 عط غذناح5 م10 3أع0نام0رم عو3اء 
.عنة ,520512109 ر051100م020ء ركةتصتصفئع أقحصده؟ رممعغودمع كمف رعم[لاعم؟ قععماد ول 

.(11 أتوط) 1 8001 عن هناقمه1 حدم معتل 15 مهددع 1 عملرو|ام؟ ‏ 


101111 53101140615 .آ 101111111 
0812/01 دطالدة للف 
2 تلؤأاع مآ ما عمهم عناهز 166 نامنز مه .عل 
1ر16 0 
عع مممؤثت2 طوتاعم8 هه 20ع: نامز م02 .عل 
(.غ'مق 1 رملظ) .غممصى 1 ,0ل ./ 


1015 


.كع ناع15ةخ2 ٠١‏ 
بمطة )0 وماعاء ممعم عط1" 
ركعناعه دل ,كصمأ دومع لمم 
مه وعساكص قنععانزدام لمة 
عتتقصممزأل1 5ه عمتلممةئعلمنا 
ما االدسنعهم لعكن ,عودنهمدا 


5ع مه از نماكلا أ 1707 :ماوع 


لل وزع[ 2 15 عمع 11 .0 

.غا2؛ عنامتز مه 5 غ1 2معم-متقغمناه نزم كز عرعزلة . 

.عأوعل نتم مذ وز ع1 2#عإممط-ع0م عنامئز وز عرعطزز . 

,21 عناملز ععلمن 5لع 1‏ 2عالقء ذه عرمط عط كز عرعللا . 

خ وز عرع 1 (عإممط ولط هأ ع وبعيعط وز عزعرزز 1‏ 
ل مجعم 02 

عذناقط عمأهل عاممعم من 5ه عننئعام 2 لمط 1 م ععذلا ‏ 
ب عونمم ده عأناءعام قلط 800 صق ناملا رمد 


هأنادمعه1 موأاوع نت 0 .2 


ممم قز تأناصمم؟ برعم عم0. 
عر .صمووعا طعي عه؟ لع10؟ 
عط كدآنصمعه؟ عوعط) زه عمتءدم 
أهمهة 2001 علددم مى ععطعيةء؟ 
لعطء الع عاط ع1 وعولع نين 
دمأ كدأناجمءه؛ عط"1” .جومنتطعمدء 
ممع عط برالدنلممع ععسلمى 
.طكتاعم1 6ه وعاعنمهدم عدم 
عافد ه :مط معدءع! و[أمنام غ18" 
00 1/0105 
.(عناعم0غ كةمقط) رلدعط) ععه1 عنامز 6غ عزو . 
.لإأكاع تناه ممم غطغ مغمذ عصرم مغط!1" .دروم عط زه غنه 60 . 
.لإ ألادهاة تصممءع عغطغ مغما عحمء معغط'1" .دمممع عطغ زه ناه 60 . 


.(ك1]؟1 رهوة) ععغطاع نجل 111115 .82 غه ععبنعام عط 1100 * 


3. ©000121105٠ 


5'اتمنام عط عمننى؟ ع5] 
مععاممة كه ممأعمعغطع ممم 


.طوتاهمظ مع بره 3 : 0 
:5ل عفعغط ,ه دع تتنعزم عا غه وععطصيام عط 11166 : يم" 


قانه7 .4 | ... .عمأمصن[ ....علاظ ... .ادي لهم 110٠...‏ 
#ساعزظ عط طعتج لعولآ . ...801901828 . . . الامو . . . معلامغو للم 311 
.21611067 | . . . .عقتلمء8 . . . .عامس ....ععفق للق .. .عمدامل 


أمصاز مصداز عماعدن ععقئ ععم؟ عكلفى عكلهمم :6/101] 
مطكا مغمد عمممق هف طفوط علامئغ5د ماعط طوتل 0 
وعم ع1 وعوف عتغط) عمعطه ولغ ممطك ودمط 


مم21 .5 


ل انلكا 
.لعمنمجج “زالمع نهم 
.عهئا عامناع 2 درط : 74من) ج01 


64 


عه عمنتلد8 .6 


ننم هذ ممتمتص عه 
مع 
68 مم لاأإعلاروءعط5 ؛ 


71 


سفخة عوذ حية أحدت من كباب اللغة الرق. الافل. 


وبعد اختبار دقيق لطريقة الذكتور فوسيت حازت الطريقة !١‏ 
واخذت مطبعة جامعة | كسفورد على عاتقها طبع ونشر سلسلة من ١‏ 
اساسها نظرية فوسيت ى تدريس اللغة الانجليزية . وقد روعى فى 


ات 1 


تعلم اللغة الانجليزية - 
الكت ان تكون منجا لدراسة اللغة الا تحليزية نى مدة خمس سنين د راسية» 
بقن الطالب ف المرحلة الاولى منها . . ه كلمة بطريقة تدريجية سهلة» وى 
الرحلة الثانية نزاد عدد الكلمات الى '. . . , كلمة» .وق المرحلة الثالثة 
ستوعب الطالب .: ١ ٠.‏ كلمة.. واعيدت كتابة عدد من الكتب الادبية 
لاتمليزية الشهيرة على اساس الكلمات التى حصلها الطالب 5 طبعت 
1 كتب مطالعة متدرجة فى مواطيع متنوعة القصد ننها زيادة تحصيل 
الطالب من الكلمات: وابلاغه . . .ه كلمة وهى محلة يمكنه عندها 
أإراءة اى كتاب نثن حديث دون الالتجاء الى القاموس الا.بالندرة . 

ومن اظهر الميزات الهامة فى طريقة فوسيت انها تلقن الطالب اللغة' 
لانمليزية سليمها مع اصطلاحاتها الخاصة منذ البداءة 30 را 
وهى من هذه .الوجبة “ختلف اختلافا اساسيا مع بعض الطرق الاخرى 
يعلى الاخص طريقة «الانجليزى حسب قواعده » التى هى فى الواقع تلقن 
طالب .لغة ”مختلف بعض الشىء غن اللغة الانجليزية السليمة .. فالطالب 
الذى يتبع طريقة فوسيت يمكنه فى نهاية د راسته ان يتكلم ويقرأ ويكتب اللغة 
لانمليزية بطلاقة وسلامة . ويثبت نجاح هذه الطريقة ونجاح المنهج الذى 
اعاته مطبعة ,جامعة | كسفورد لتدريسها بوضوح من ان نسخا من منهج 
اكسفورد قد اختيرت نيا او اشير باختيارها لتدريس اللغة الانجليزية 
لكل من سر ركيا والعراق ومالطة ومقاطعة الرأس والناتال وروديسيا 
الخنوينة وكينيا واوغنده وبعض المستعمرات الانجليزية فى افريقيا وعدة 
لناطعات فى النهند . والكتب معدة بشكل يمكن معه ‏ تكييفها وفق 
الخاجات الحلية فى مختلف البلاد . وبازدياد تطبيق تلك لالحريعة العمى . 

ايستمر التحسن والتقدم فى.منهجها . 

اند تحط علم تد ريس اللغات خطوات واسعة فى البمنين الاخيرة لكن 
سالك نك فى إن ال السمل لا يرال ينسعا قل بالوضوك إلى 5 ” 
رب من الكمال فى هذا الباب . و«الادب والفن » يسرها ان تتلتى 
ن قراها انباء اى تمجارب فى. تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بالضاد 


ار 


الادب والفن 


الشنتت ‏ لسسسشنا 


ان نقدم صفحاتها للمناقشة فى هذا اللوضوع الهام الشائق . 


صفحة موذحية أخذت عن كناف المطالعة الرقم الأول. 
علزه 80016 6لاأصمعع8 مز ممددعا معدعمد 
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بلإالدءه ولمقمدم عطاطعدء1 1١‏ 
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الاالدعه ومماؤعبن عط؛ طعوء"1 , 
معط بكباموط معدره لات عرق 
مته!” .واممط لعومك طأنن 
علأج ه؛ براادطععى فلزمنم عط 

قمع الأكمة أععررمه عط 
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«كعنان د كه ععطصسم عطاء5ز6 .و4 
غ1 لمعم [أدرنام عط علهدم زوم 
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عأ انك لدع واأميام عطا علدا .ى 
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.فءاأطهلازه )مشاعممرمما اه 
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ا 
ا 
١‏ 
| 
| عط نداملة كلهء [أمدم طعمةز ,7 
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عط أه لصط عط غه وععرع لوعو 
كد ممكىع! عط معطلاا .ممكىز 
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,لعكن عط نزمدم ومتلة 
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ع1 .موعوموك عط كد عومناتيه لمد ورمثلممعء ومعانة عه عمتلمعم؟ه لم ومتمعادذا عمتعمطميي نرقم ععطعه! ندا 
لنكعفن عومجم عط تالت تأهدى كرد بومتاعق؛ جه؟ مداع ممموعة علتفمعطءومدرمف لمه لععمدلةط 2 20:106م 51606 ١‏ 


ظ ونط عمس لولمه ,لإلاوءانه ز لمعم 
ٌ 
ا 


.فون نطأقرم لمة كولمم طمتاعة 


لكا 


لون ل[ 


شيف حول موكتر 


مرا كدر ن 59 مشارف 
اوراس تن سس 

فى خاذل الفترة بين سنى و و مو | اشتغل السير فردريك جولا ند 
هوبكنئز لدة وجيزة بالأيحاث المتعلقة بالغذاء فى وقت الكرب وكان له فى 
1 هذا البحث هدف مباشر وذو فائدة عملية أما فما سوى هذا فانه فى 
خلال حياته الطويلة النشيطة كان .مختار موضوعات البحث لما لها من 
أهمية ى حد ذاها وليس لما لها من تطبيقات جلية الفائدة . وإن الشخص 
الذى يعرف مقدار اهام هوبكنز وشغفه وما له من نظر عميق فى الشئون 
اليولوجية' لن يدهشش إذا رأ ىكيف أن: البحث ذا القيمة الغملية ىق 
الخرب الحاضرة يقوم إلى حد عظيم على أبحاثه العلمية السابقة . ولا كانت 
١‏ اانتائج المفيدة قد :تنجم فى خلال سنوات قليلة. من عمل رجال العلم الذي 
فى عظمة هويكنز:وقدره فقد اتخذ البعض فى بريطانيا تلك الحقيقة جة 
بندون بها ضرورة تنظيم البحث فهم يعتقدون أن أعمال جهرة العلماء 
الذين هم أقل قدرا سرعان با تستغل أيضا وأنه لو نظمت أحائهم فى 
1 قام عام فان ذلك يؤٌدى إلى إلغائها والقضاء عليها . ولكن احتجاجهم 
: ذا غير منطقى ولعل من الأصح أن نقول” إنه .لو أن 000 
انوا مسئولين عن تنظيم الأبحاث فى هذه البلاد لكان من الراجح 

, أأبتج قدر أ كشن :من العمل المفي د كذلك'الذئ أنتجد هو‎ ١ 

١‏ ومع أن هوبكنز حائز على شهادة طبية فان دراسته الأدل ف 
١‏ الكيمياء التحليلية ولا تزال فائدة هذه الدراسة بادية فى.حركاته السر يعة 
١‏ الشبوطة فى المعمل وفى مهارتة فى الحصول على نتائج مرضية بدون 
5 أنخدام كية نخمة من المواد الأولية . فكل عمله يؤدى بدقة تحليلية. 
ع ل . وكثيرا ما ينسى الناسى في هذه 
بام أن الفضل راجع إليه فى ايجاد الطريقة المرضية الأولى لتقدير الحامض 


د 


ذدمه. اقزر ويع كام دحاقاه. غقالهوع د عدم االتدملاط 


التول . أضِفث إلى ذلك أنه كان له 
كبرى فى تصحيح أفكارنا العامة 
علم الكيمياء الحيوية فقى آخر ال 
الماضى أخذ .هذا العلم يحدد فى ون 
بأنه دراسة العمليات والطرق وا 
فقط دراسة النتائج الأخيرة لم 
العمليات . وقد قام هوبكتر بدك 
هذا الانجاه الديناميئى وعبر يم 
عن وجهة نظره فى خطبة عنم 
(الحجانب الديناميئى من علم الك 
الحيوية) ألقاها حين ترأس ال 
البريطانية لنشر العلم وتقدمه فى سنة س', و ١‏ . قاليه يرجع أغلب الف 
فى أن قليلا من العلماء فى 'بريطانيا فى الوقت الحاضر يؤمنون بما آم 
الكثيرون إذذاك أعنى أن علم الكيمياء الحيويةمقصور على الدراسة الك 
لتلك المواد التى تنتج فى الحنيوان أو النبات . فهذا المزج بين المهارة الع 
الدقيقة وبعد النظر الفلسفى والفهم الثاقب هو شىء فذ وهو يشرح لنا 
لجوبكنز من تأثير على زمسلائه وعلى تطور العلم . وهوفى رسا 
ومحاضراته العلمية يطلعنا على مبلغ إدراكه لما للكيمياء الهيوية من 
إماسية اف علوم تركيت الاحسام الحية والتناسل والتطور وقد ول 
قريحته كثيرا من الآراء والأفكار يستطيع الآخرون أن يتتبعوها . 
وف وقتنا هذا قد أصبحت الفيتامينات معروفة بين جميع الناس / 
تحضيرها وتقدبرنها أس| ذا أهممية عملية غظيمة إلى حد أنه صار الا( 
الصعب أن نفهم لاذا عورضت الفكرة القائلة بان هناك مواد غ 
لا يحتاج مها إلا إلى مقادير بالغة الضّآلة . وليست هذه الفكرة ج 
أو مستحدثة» فان المستكشف الجغراى كوك حلى عدالية كويكل لك 
اللكية فى لندن سنة كابير الما قام به من الوقاية ضد داء الأسقربوط بو 


١١٠ 


تخرجات البقول 8 أن فين آخربين كثربن قد اقتنعوا ى هذا 

الرقت أو قبله بما لليمون وما شابهه من الفاكبة من فعل ناجع . وما 

داءعام . . .م ٠‏ حتى صار عصير الليمون يعطى بانتظام إلى رجال البحرية 
ابريطانية ثم استبدل به عصير الليمون الحامض ولكن ما أشرف القرن 

لامى على الانتهاء حتّى نسى السبب.الذى من أجله أعطى هذا العصير . 

يإ يكن المبميع وقتذاك مقنعين بأن مرض الأسقربوط يتسبت عن عدم 

رجود عناصر خاصة فى الغذاء وإن كان هذا محتويا على مكباته الرئيسية 

بلة من بروتين ودهن وكربوهيدرات وأملاح وكلورات . وحوالى عام 

...و قد انتشر بين رجال الكيمياء الحيوية اهام شديد متزايد عسألة 

انا إذا كان مكنا أن يعيش حيوان نام على غذاء منقى تنقية تامة .. 
'فن إذا قرأنا أبحاثهم تلك على ضوء علمنا الحالى اتضح لنا أن 

الثبرين من الباحثين فى ذلك الوقت كانوا قاب قوسين من اكتشاف 

| أنتامينات وأحقهم بالذكر الكيميائى الروسى لونين. ومن الواضح 

1 ' با أن الفضل برجع إلى هوبكنز‎ ١ 
إغائه اكثر مما يرجع الى أبحاث أى س . فرنون يفحص فاكهة ليستخرج منها‎ 
,, فص آخر فى التسليم الحالى بضرورة الفيتامينات‎ 

النيتابينات ولهذا شببان جوه ميان 08 
إلبما أنه كان يدرس همو الحيوانات 
أصغيرة وقدم أسطع البراهين على 
أل الخيوان وإن ظل يعيش مدة من 


الادب والفن 


الثانى أن هوبكنز كان قبل ذلك قد قام بعدد.كبير من الأبحاث الك 
الحيوية الممتازة والفكرة المستحدثة يسهل الابمان بها إذا قدمها 
عرف قبل ذلك جدارة عمله وصدق حكمه . 

|| وفشرعان نا أثمرت الأبحاث عن الفيتاسينات وأنتجت النتائج‎ ٠ 
وكان هوبكنز عضواً فى كثير من اللجان الختصة بالتغذية فى بر‎ 
١| خلال الحرب الماضية وعل هذه اللجان حقيق أن يمستدر منا‎ 
والرضى . فنى خلال المراحل الأخيرة من تلك 'الحرب كانت الأ‎ 
|) المتسببة عن نقص- التغذية أقل انتشارا ى هذه البلاد.منها فى‎ 
النمسا' وهذا نرجع إلى حد كبير إلى تنظيمنا الآكثر مهارة . و‎ 


. توقف القتال فى غنى أوربا ساعدت المعرفة .التى اكتسبت عن الفية 
. مساعدة كبيرة فى “خفيف الجاعة ى وسط أوربا فانه ى ظروف الا 


المهام أن بحسن استعمال الكمية. ا خدودة التى يمكن نقلها . فالا 
التى ليست إلا مصدراً للمجهود المسمانى ينبغى ألا تستورد إذا 
الأغذية الى تحتوى على الفيتامينات أيضا .هذا وليس بنا حا 
أن نطيل الكلام على أهمية الفيتامينات فى الحرب الحالية فكل أب 
اهتّاما عظما فى إنتاج الأغذية الغنية بفيتاميناتها وفى تركيب الفية 
وق الممحافظة عليناق اثناء خرن الغذاء أو طبخه . 

ومن المعروف أن الحيوان يحصل على الجهود الضرورى لعمله ‏ 


1[ كسدة,أغلب غذائه بالااكسجين الموجود فى اللهواءة. وقد ظ 


وقت متأخر وليس لدينا إلا أبسط. الأفكار غن الكيفية التى تتم . 
ال كمدة . وان هناك حمين كغس 6 وضعت فروض كعيزة إنعلايا 
ما كان لدينا إلا عدد ضئيل من الحقائق .. وق سنة تور قام . 
بوصف اللوتاتيون لأوكمرة فادى ذلك ق الال إل جلاء أفى 
الكيفية الآلية التى تعمل بها الخلية . وتلك مادة بسيطة للغا 
أنتجت حديثاً بطرق صناعية؛:ولكنها “ختلف عن المواد الأخرى ا 
القابلة للتبلور والتى فصلت فى ذلك الوقت عن الأنسجة فى أنها د 


1 


السيز ف. حولاند هوبكنز 

ْ لأكسجين اللهواق بسرعة وتحت ظروف .ماثلة للظروف فى الكلية وهذا 
) الاكتشاف لتلك المادة البسيطة الميسور إدراكها لبساطتها والتى توجد فى 
ل أنواع الخلايا الحية تقريا- هذا الاكتشاف شجع على تقدم أيحاث 
. لكيمياء الحيوية تشجيعا عظها. لأنه أصبح الآن لدى الباحث شىء معين 


الأكنشف هوبكنز أن أكسدة. الجلوتاثيون تتوقف على وجود آثار لمعادن 
ضر أ النحاس ولكخديد وأن الجلوتاثيون المؤّكسد يستطاع بواسطته 
أرا ة المواد الى لا كن كسلا بال كسيجين وخده. وقد وسعت 
للذه اللاحظات وعلى هذا الأساس بنيت طرق معقدة من التفاعل تبين 
عد عظيم فعل, الخلية تجاه المواد السامة أؤ.التغيرات فى مضي 
ربط أو قلويته . وإن لدينا الآن قدرا عظيا من العلم ما يستطيع 
ال لرناثيون أن يفعل ونحن نعرف أنه موجود فى كل خلية نشيطة العمل 
لكد لا نزال وليس لدينا إلا نعلؤمات ضثئيلة جدا عما يقوم به فى الخلية من 
. وقد يبدو هذا لال نظرة نتيجة قليلة الفائدة, ولكن: الأبحاث 
ملت عن الجلوتائيون قد أمدتنا باساس متينة ,يمكن أن يبنى 
الها دراسة دقيقة للعمليات الألية للخلية . وقد نجح الباحثون بعد ذلك 
٠‏ لاستخدام هذه الآساس فى أبحاث أدت إلى فهم جز للعمليات الآلية 
ا نؤثر بها بعض الفيتامينات على الصحة العامة للجسم والتّى تساعد بها 
إل أش العقاقير على شفاء الجسم من العدوى البكتيرية . 'وهذا الفهم 
لأثمة لا بد منها لتقدم علم الصيدلة تقدما- سميحا كا أنه يساعدنا على 
أن ادر التجارب المسرفة العقيمة التى لا مندوحة عنها حين يكون ممثنا 
كل كناريا محضا . 
5 وإن ما لهويكتز من منزلة ممتازة فى غلم الكيمياء ا فى العالم 
الل اأبنوقف على اكتشاق واحد معين كا أنه لا يتوقف على إنتاج واسع الملدى 
ثل العلمية فما أكثر العلماء الذين نشوا حين بلوغهم سن الخامسة 
ثإن أكثر نما نشى هوبكنز حين بلغ الحادية والمانين. بل ان منزلته 


غقالقوع د عد التدملاط. 
ذمع.انقلروت6 عام هتاه َ 


بعثه بدلا من التتخيلات المبهمة التى كان بمارسها من قبل . وسرعان ما 


> جا ل ا 22 نا ل حتت ل 22535 


الادب والفن 


الفذة تتوقف ل حودة أحاثه حودة ل تذبذب 1 ا عبقري: 
اقتحام ميدان تندر فيه الحقائق وتكثر الترثرة والفروض المزوقة ثم ع 
دمن هذا المبدان بتفسير جلى لادة بسيطة بمكن تشخيصها نش 
كيميائيا . ولا يسمح الفراغ هنا باعطاء قائمة كاملة لكل الموضوعات 


.درسها ولكن ينبغى لنا بالاضافة إلى ما س.رق ذكره من موضوعا: 


نشير إلى دراسته لتنقية البروتينات وتشخيصها ولفصل الوحدات 
تبنى منها البروتينات وللعمليات الكيميائية التى يجرى عليها الان 
العضلى . وكل من هذه الدراسات قد ساعد على وضع الأسس لكث 
البحث الحديث وإن الفضلف التحضير الصناعى للا نسولين والأنتيتو 
المنقى وأمثالهما من المواد برجع فى حدكبير إلى المبادى' 


شيدهااقى أخائه الأول «عن. البروثينات... واحدث رسالة له ١‏ 


تبحث ف العناصر الملونة ى أجنئحة بعض أنواع الفراش» وهوى 
البحث يعود بنفسه إلى موضوع اهتم بذ قدا إذ أنه ى أول 
علمية له وهو تلك التّى نشرت ق سنة | قد بين أن هذه ال 
الملونة شديدة الارتباط بالحامض. البولى الذى هو النتاج الأخير لعملية | 
والتجدد الأزوتق فى الفراشة . وهذا الحكم ذو أهمية عظيمة وشأن 
كرثال على الاستخدام الاقتصادى لمفضلات الانتاج فى لوازم /١‏ 
والوقاية» ولكن رعا يبدو أن اهميته علمية محضة وليست عملية؛ مع | 
نبين حديثا أن هذه العناصر أوعناصر شديدة الشبه بها موجودة 01 
معظم خلايا الانسان والحيوانات اللبونة . ومن المرجح أن لا 
هاما ليس فقط فى التكوين الطبيعى للمادة الملونة للدم فى الانسان وا 
بل أيضا فى شفاء مض فقر الدم . 

وما حدث أبدا أن هوبكنز آمن بأية طريقة فلسفية وسلم بها 
بذلك حذو حذو قادة العلم الريطانيين فى تفنضيلمم للتجربة والا+ 
ولكنه قد كافح أشد ككافية آى ثيل إلى التفسي التضوق أو الا 
فى علم الكيمياء الحيوية وي إكالن سل انتقاده لأولعغك الذين حاولا 


١١ 


يفسروا الظواهى بعبارات مبهمة 
مثل (البروتوبلازما السريعة 
التبيج) أو (التحقيق الفعلى 
للقوة) .. إلا أن وجبة النظرالتى 
بمثلها هوبكنز يمكن بسهولة 
تطبيقها على طريقة رجال المنطق 
المادى برغم أنه لم يستفد استفادة 
ف وسة من الذين نوا هذا 
لفك ٠‏ وهد| ف الك مرا 
طبيعى إذا تذكرنا أن هؤلاء 
يما لهم من عبقرية لا توجد 
عادة فى بنأة المذاهب الفلسفية 
الرنين المبندسن السوفيى الكنن. ورت العليى والمال 
1 - العلمى لعظمام العلماء فى أى 
حقبة من الزمان . 


أننى إليها . وهو سيبلغ: عامه الثالث والّانين فى اليوم العشرين من 
البو ولكنه لا زال مليئا بالنشاط والعنفوان ويقضى وقته عادة مشتغلا 


الرسمله ىكبردج . وهو هذه الحرب لأ يلجأ إلى مساعدته الشخضية 
الانليلاه ولكن قل بين رجال الكيمياء الحيوية فى هذه البلاد من ليس 


2 


2م بمو ا ادا ا + 
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0 0 


إلك 32 8 1 رة هر* ا سكل وانات العر 3 على 
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أ 
أ 1 2 ع عم 
: اليد 3 . 1 42-4 0 1 ا 
ا مد افندي عد الوهات أميرة المارنب نادره 01 
ما الكاسات ١‏ 4-11 مك بدمعى ١‏ 0 
خد افندي عبد الوهاب اميرة الطرب نادره 100 
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حمد افندى عبد الوهاب ٠»‏ مصطنى رضا بك 138 
- : ار الفعدجر ١‏ 0 انْ 0 ف هواها يجن 00 
الشبخ خد حرم الأائسة ام كلثوم 160 
ا قصدت نان الرحا ١‏ فلك غدر بى ١‏ 3 
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ما احلى عتاب اثذلين ١‏ يع | حسن طبع المي ل لا 
الانسنه سهام 88 الانه ام كلثوم . 
اعت الفؤاد (موال) 0 5 حن خالي ١‏ 00 
ادر لوت اك 588 الأنلة 0 كتوم 15 


100 ! ااانا 


مه .انق ونع تاد هتاقاة. 
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تصنع بشيكودرنه كار بو رى فى بو رش 
٠‏ المضنع الشيّدفف البسكان 
الزقض بسع للها كا و والشيكورزل فى الما 


صلاخ اه لاع ,عا االالا8 لا 80 .857لا ة نامع 


شركة ا لصلي الاخليزى | لتعاونية لمتد 
تمركة مثرويوليتن امل 
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أقلاقوع عدبا لتعملا 


«امه. أنه ونهع »ام وحان اه 


١‏ : الضناعات الكو ءه الاهيراط رينة 
دلت هو اماد شراكه الفناعات الكيناوة ٠‏ والمواد الكيمائية الاضوة ؛ وزا| 


الامراطوراية تملك الشركة الكيناوية اككبر الشركات التى يهلم |1.اذنا' 


| رطان الطيية التى مرف فى العالم الحديدية. وللشركة فوق ذاك هل( 
4 الحروف اللاولى من اسعبا وهر ع منتحام ا ل لاح ف كاذه أ 
10 تكونت فق سنة ١975‏ باتغاد الأسورة. اما متتداما تعديدد|| 


مل بروثر موند ».وشركة. سساسة الشركه اله ”دخر <بدالا 
وبل النامر هات“ وشركة التكالى اءتحدة . بمال فى ”وتم مدى البحدون 

5 و 7 . 
التى مكنا من اللاستمرار 5 


وشركة العناءة البريطانرة . ودِلم محمو 
1 : برإيطانيه. . ولغ مجمو 


بي( 


5 ِة 
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لمجم مأ .شرب هّن ا غاه_لى ., 4 الصتاع التراتطنانيون قُْ 1 2 


وو ماهى احير" منام الكبمياء الثقيلة:: مان لاعمالى. . ولذلك فحيثما 20 

ق إلبال كا انا احدى الثلدت من ...كن على شين انك را 0 

اكدىس الفركات ااتى تضم الصباغة ف امكان الصناءءات الكسا ' 
: لسع اده 
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زهرية هن طران (العائلة الخضراء) ليها ثماقة من الأسلال اللالدن, 
9 1 5 
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حاقل . 


20 420 رم مام وه 3 91 
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8 نا 0108 


ررك 20 7 اسيك د 1 5 


تمصع شيكودرنة كنار بور فى بر رشبل 


المضّع امشيّد ف البسمكان 
از كاسع را كا و والشيكوررل فى الما ل 


حملزم اه لاع ,اا الالاهعلا860 ,لا هلان رامع 


بودرة نالك ياردلىي نانحمة مرطية 
تعطيك شعورا طها. بالرفاهصة 

و عاك تحس بالراحة طوال انهار. 
وشذى عطر اللافندر المحموب 

داعا «ستطاب ومنعش مقبول اينما تذهي. 


1 434 ظ 01501 . 87 8كزو8 طبآه 33 


؟01 )لعدلا 
غززلا إنذا1 


5 


7 


هذه الأسطوانات من الموسيى الشعية سحابا فنانون مشهورون وى ستملوك 


8 


طربا واستمت.اعا . اطاتن من باءتك الذين تعامايم أن يدعوك تستمع إليها . 


3 


١ 
: 
3 56 2 ميو تتسيم عبد م عشبدران 1846 ع اللبل‎ 
: 4 و الاستاذ سامى الثو الانه اسيهان‎ 
: 6 . عو عنا ورد الجناين اين اليالى‎ 
: 81 لان 1014 الاته اسمبان‎ 2 
8 014 و ريم الشمال كل التلوب فى هنا‎ 
: 3 يي على اللبان 10 حسن سلامه‎ 
ل الك 0 بشرف ححاز انون 2 ا‎ 3 
3 0 الاستاذ 0 على سن 50 شامى النوا‎ 
فارش 'الاهدرا‎ : 1 
2 ماترد على يود محاورة رس رم‎ 
اك سر ة ابول‎ 
3 13314 زحكة وعدالى الشيخ 48 وسيقى هدرسه البوليس‎ 
3 2 ا ازاى فوادى‎ 0 
© 4 كه حكن‎ 05 0 
45 البيدة زكية عبد الغنى‎ 
3 نشيد حضرة صاحب المو‎ 3 
3 2. وطى صو ورة 05 اللكى الامير فاروقت‎ 
نظم وتلحين الاستاذ "99 إل‎ 41 ١ زكية وعدالفنى الثيخ‎ 
3 ياريتنى خلقان برغوت 08 اسكندر شلقون‎ 
3 الاستاذ عمر الترك 59 فارش حضرة صاحب اسمو‎ 
2  قوراف اللك, الامير‎ 1 
0| 061 0 اليوم صفا‎ 
3 تلم وتلكن الاصضحات‎ ١ 3 
3 - 3 94 الموسيقى السوارى‎ 
98 استككدر شلنفون‎ ١ 
: آلام الوالدن‎ 04 9 / 
: 10028 ا المؤسيقى السوارى 593 ا 0 الَر‎ 
8 0 11 | 
: ا 000 56 لونكا فرحنذا‎ 
1224 3 أ هشتين 0 د‎ 
3 ساهى الشوا‎ 3 3 5 /ِ 
0 أ حر انو ست او وص وهايا) | ين‎ 
4 ا : دقل ا 0 ضباعى عدم عثيران‎ 
3 19888 ا د 5 سامسى ونورى والشيح‎ 
9 كى‎ 
٠ ا الخغت والقسمه ين‎ 
3 ا 4ع على‎ 
0 . صالح عد الحى 58 كما‎ 
6 اعى. فجم عسدران‎ 1 1 
3 19838 ان عاش فؤادك 0 سامى ونورى والشيخ.‎ 
3 صالح عد الحى 590 على‎ 
3 


جل بكب 


الرابع ١05‏ 
ٍ 
: 
4 
ٍ 
: 
2 
ٍ 
١‏ ألم ى انكلترا بقلم عبد الله محبى الدرين ‏ ا 
1 انة العربية مصاد رها واطوارها وخصائصها العامة بقلم عمر 
الأ كت ف الفشفة إلا ا ا 
3 الراء انجلترا المعاصرون م ل والتر دى .لا ا 
الحرية ظلم ستابقر تروويل 17لدو* 2 الل 10 رن 
3 بول الرسم والتلوين فى برامج الدراسة يقلم الآنسة اجلال حافظ 2 هه 
لش لس الى عد لل عد 001 
؟ إثال بقلم صباح الدين على - 10 
: اق البردى والخطوطات العربية 5 جون 0 
: انشستر بقلم الأستاذ ادوارد زو رسون د 00102 ادي 
الثرات من الشعر المعاصر العربى والانكليزى-ع 00 
0 الرزة فى صناعة السسيع الصرية د 1ك 10 2 رد ا 
: 2-2 الروئ فلم الذ نتورة اع عن يت ايك 7 02 6ه 
0 الرائد البيولوجى لعلم سناد 1 2 1 كفن 
: ل ا ا اد خف 101 
١‏ ادارة التحرير ان يوافيها القراء بمقالات لنشرها . وقرار هيئة التحربر 
3 ابتعلق بقبول هذه المقالات قرار نهانٌ . وستعاد المقالات لاخابها فى حالة 
ا ألامن مقدما بدفع تكاليف التريد . وعنوان رئيس التحرير ٠‏ وت 
د *' قم عت ع تدمع غ6زر[ ““ 50160 عط 
و ا 2511| 2 82 10040 ملء 


١ 


أ العفيلير ١‏ لك شه 
لمق ا حأ 
برتكز نظام التعليم فى اتكلترا على ما يعتقده الانكليز من ان اله 
الاسمى للتعليم هو تهيئة الصغار لحياة طيبة . ومن ثم اعدوا فئة| 
المعلمين : يعهد اليها باعداد الصغار للمساهمة فى حياة الكبار. فضلا 
ان العلمين فى بلاد الالكليز اساتذة فى فن الحياة» يستطيع الاطفال 
يتلقوآ عنهم اصول هذا الفن . ولا كانت الامة الالكليزية ديموقراء 
بفطرتها وطبيعتهاء. لذلك نحد ان معلميها كافة قد تشمربوا بالمبا! 
الدمموقراطية واعتنقوهاء فاذا ميا اقتدى. بهم الاطفال- كالعتا! 
شبوا على هذه المبادى* السامية . 
هيئات اجتاعية صغيرة تسعى لتخريج او خلق هيئات اكثر اننظ 
واتبمن هدفا . وهذه الروح تسود كاآفة المدارس» العامة منها وال 
وسواء كانت من رياض الاطفال او من المدارس الثانوية. ومن | 


الظواهم فى رياض الاطفال عندهمء اعداد فصول فى الهواء الط 


يعنى فيها بالغذاء وبمنح. فيها الطفل حرية تامة فى حركاته وتصرف] 
وحديثه . وتشرف على هذه الفصول بيات قديرات . وهذا ال 
من رياض الاطفال» يستخدم اثاثا ذا الوان زاهية؛ ولعبا كثيرة .لآ 
منوعة . ولا يتلتى فيه الاطفال: فما بين سبى الخامسة والسابعة ده 
بالمعى الصحيح وائما يقتصر التعليم فيه على ما نزرحى من نط 
وارشادات وشرح اثناء ساعات الالعاب والرسم والاعمال اليذا 
والتمثيل . ولذا فانها تعد يحق اسابسا للنظام الصحيح الذى يعزى 
سر النجاح . 

وكذلك ترى الدازس الاتكليرية إلى خلق هيئة اجتاعية زوحية :6 


١ 


ب السنوى للاتحاد الوطنى للمعلمين ى. قاعة سنترال» وستمستر» لندن . 
فر هذا المؤتمر معلمون من جميع أنحاء بريطانيا . 
ند الشباب للاعتتاد على النفس . فقد كانت هذه المدارس < ولا نزال- 
نابر رق الامة» وتتمشى مع حاجاتها المطردة المتشعبة» فتعد الطلاب 
بر حياة حرة» وتزودهم بالكمال الخلتى وتهيؤهم لخدمة البلاد 
ل أخائض واسقانة وفصدقء وحردمم التفية السلحة الخاضة 
ال سبيل المصلحة العامة والعمل لتوفر الرفاهية للمجتمع والخر 
اللالسانية . 
0 
1 وهذا كله 'نلشمه اليوم ف الشباب الانكليزى» الذى امتشق السام 
أ عن الخرية والد بموقرطية ولينصر الضعيف ويرد كيد المعتدق . 
ع 1 .6 ال 9 
0 يعتمد التعليم الانكليزى على المساعدات والمنح الخاصة وعلى جهود 
بئات المدنية . فما قاست رياض الاطفال والمدارس الابتدائية :والثانوية 


الجامعات الا على تلك الهبات والمنح والا على جهود العلماء الروحانيين . 
0١‏ اأساهم الانكليكان والكائوليك والملوك والاضاء والشركات والاغنياء 


أقالهوعم لعج توصلا 


الادب والفن 


والتجار فى منح هذه المؤسسات المال الذى كان عونا على, اقامة المداز 
اختلفة نى ارجاء البلاد . 

ولقد توؤلت الحكومة:. والهيئات الحلية فنك حمل فريجه مسؤولا 
تنظيم التعليم الوطنى على الامس الحديثة» فاصبحت وزارة المعارف ترا 
. +م هيئة محلية» اضطرتها الى اتباع النظام الذى وضع لتوحيد الطرا 
العامة: للتعليم» دون تضحية بالحاجات الحلية . ولا تزال مندارس الاطنا 
والمدارس الابتدائية :تضم الى اليوم اطفالا تتراوح اعمارهم بين الخاء! 
والحادية عشرة . وتتبع منهاجا خاصا لاعداد الصغار فيا بعد هذه السن 
واذ كان .عدد ره فى ازدياد مطرد سريع - قبل المكترب ة 
عدلت سنى نرك الطالب للمدرسة» فاصبحت الان محدودة بسن الخادسة عثر 

ولقد كان اتساع التعليم: الثانوى فى اتكلترا عظها خلال الثلان 
سنة الماضية» فبيما 5 المدارس الثانوية للبنين تضم م الف طالك 
فى سنة ع . و ,2 اصبح عدد طلابها :اليوم: نصف مليون تقريبا. و 
كان عدد الطالبات ق المدارس الثانوية للبنات سس , الف طالبة فى 1 
.٠‏ و اصبح عددهن اليوم ربع مليون. وهذا الاتساع ‏ الذى 
يقتنصر على التعليم الابتدائىق والثانوى » بل امتد الى. المدارس التجاز 
والصناعية ‏ ضاعف من الفائدة . وفضلا عن هذا الاتساعء فان الهيئاه 
الحلية وعشرات من الشركات الكبيرة» انشأت مدارس للاطفال اللا 
تتراوح اعمارهم بين الرابعة عشرة والساذسة عشرة:» ,تلقى فيها الدروة 
طيلة اليوم . 

ولعل اكبر ذليل على مدى ما اصاب تعليم البنات من تقدمء لا 
الاثر البارز فى التطور الاجتاعى العام . فليس من قبيل الصدف ان © 
اليوم كثيرا من النساء قد اكتسبن شهرة واسعة» وبرزن فى الحياة العاة 
سواء فى ,النواحى الاجتاعية» او الادبية؛ اوالفنية . وما كان ذلك ! 
بفضل جماعة من النساء كرسن اوقاتهن للدرس وتحررن من قيود تفلك 
بدارس البنين ومناهجها . وبذا امكن مدارس. البنات الثانوية والعال 


3 


التعليم فى انكاترا 


ل تضصل َك مستوى عال حدا» وان تغدو لكر تعليمية كر تنوعا 


ويتجاوز عدد المعلمين والمعلمات فى اتكلترا عشرات الالوف . وهم 
مون ى هيئات خاصة تنتخذ شكل نقابات وجمعيات» ويتخرجون فى 
دار للمعلمين» وق جامعات بعضها حكومية وبعضها كنائسية» 


| ألم لهم دورات دراسية يتلقون فيها محاضراتا فما يجد.من العلوم 


اأنون؛ وفى مختتاف الموضوعات؛ حتى تنتاح لهم فرص التوسع فى الاطلاع» 
بن طرق التدريس» وحى تسد الشاحة إلى المعلمين2 آذ] ما اراد 
إد.الحاسعات . ولقد توسعت حامعات برمتكهام ومتشسثر ولفربول 
ياد وبرستول وريدنك فى سنة + م و ,» ومنحها اللورد هلدن مساعدة ' 
ل ى تنزداد. موا . كذلك اتسعت الكركات التعليمية وطرق التعليم 
واد الدراسة فى المدارس الختلفة , : 
وليس فى انكلترا اميون» فكل فرد فيها يعرف القراءة والكتابة . وم 
ث من قبل ان اضطرت الامة الانكليزية الى ان تهتم باسرها' مشكلة 
يم زغم ان الدموقراطية الصحيحة تتطلب ذلك . فقد. اخذت هذه 
به تطالب اليووم عد امد الياة المدرسية للفرد؛ وباعداد البنايات 
اعبة للمدارمن» وتأليف جمغيات من الاباء والمعلمين لنتعاون فى العمل 
التلاميذ» كا راحت تطالب بانشاء ماكز للالعاب ونتنظيم 
لاغات المدرسية والمشاهد التعليمية التَنْ تروق للاطفال والشباب 


نين بل الكبار. وكل هذه من 'العوامل التّى تساعد على تثقيف 


نم عامة وتهذيبه . 


إلا خطت البلاد. خطوات واسعة فى سعيها لتعلِيم اجتمع وتعزيز 
نةآنى المساهمة فيه وهذا يدعو الى اعادة النظر فى تقدير الاهداف 


لترى اليها فلسفة. التعليم» وف تعديل اتحاهات التعليم فى. سن 


رت 


غهالقوعد عدم نوملد 


البلوغ» وتنظيم الصلات بين ساحل وانواع التعليم الختلفة؛ والك 
على ان تكون الجامعات والمدارس ويمختلف الطبقات» بيئات تنبت اف 
الروح الوطنية» وروح الزعامة الديموقراطية» وقد اصبح الطلاب بم 
الى توحيد الثقافة نى الامعات» ؟ا صار المدرسون ينزعون الى الاقلال ؛ 
الاعتاد على الامتحانات . وقد هيأت الحرب للناس الجتمعات والاما ' 
التّى يستطيعون فيها ان .خدموا بعضهم بعضاء وان ينشدوا المثل اله 
القديمة التى انشئت من اجلها المدارس والتّى تدعو الى تعظيم ا! 
وتشاعدة 'بى الاسان ١‏ ا 


الخرية فى التعليم.. 


١1 على الرغم من ان وزازة المعارفت ,تقوم منذ اربعين سنة, الا‎ ٠ 
' تفتتح سوى مدرسة واحدة . وهئ لا تتولى تأليف الكتب المدرسية)‎ 


- 


1 0 ١ 


التعليم فى انكلترا 


[١‏ لخدام العنبين أو دق بركاتهم. ولتهان بذك مكدو 
إلى نصف نفقات التعليم؛ وتشاطر الهيئات الحلية اعباء الابنية الجديدة» 
ريه ساحة التسليميصورة عامة.. وه لتخم مطرتها عن 
ربق القترحات التى تنشرها على الهيئات التعليمية.. وقد عدت منذد 
وات الى اصداركتاب سمته ‏ «مقترحات للمعلمين» تتوفر بين حين 
إأخر على تنقيحه وتعدايله واعادة طبعه . وهذا الكتاب يؤثر بصورة 
بر مباشرة فى جميع المناهج المدرسية . كذلك تصدر وزارة المعارف كتابا 
ت عنوان «مقترحات لتخطيط بناء مدرسة ابتداثية عابة» تعمل به 
ع الدارس . فضلا عن انها تصدركتيبات اخبارية عن وجهات متلفة 

هليم وعن التجارب التعليمية فى انكلترا أو فيا وراء البحان وغن احدث أ 
للرق فى التربية والتعليم . والاهم من كل ذلك ان وزارة المعارف 
نتخدم عددا من المفتشين يحمل” كل منهم لقب «مفتش صاحب 
فلالة » ويعين من قبل جلالة الملك . وهؤلاء المفتشون يتنقلون بين 
لاارس ؤيتعرفون الى المعلمين ويفتشون المدارس تفتيشا دقيقا» فتسترشد 
وزارة بتقا ربرهم فى اعمالها وتصدر مقترحاتها على ضوئها . كذلك لدى 
لوزارة لجنة استشارية تدرس وتضع الخطط التعليمية النافعة. وهذه اللجنة 
القن اصدرت تقربرى « هدو» و «اسبنس » اللذين سبق ان اثرا 
برا عظيا فى 'تنظيم التعليم . 

وتنمتع الهيئات. احلية بحرية واسعة فى العمل وان كانت مقيدة فى 1 
نع خطة التعليم الخاصة بها وى وضع نظمها . 3 


١ 


يد اشح ف الله 
باستون الثانوية للبنات . 
1 مدا رس * البو بطاقية 


: ١ 
جرم فت والفن‎ 


مديرو المدارس 7 


ولديرى المدارس حرية فى وضع مناهح مدارسهم'. وخير مدير ! 
الذى يترك معلميه احرارا فى اختيار التفاصيل التى يسيرون عليها | 
تنفيد المنهج المقرر. كذلك للمدارس الخرية فى اختيار الكتب من القوائم ال 
تعدها الهيئات احلية . ولا.يشترط فى المعلم ان يكون على دين معين | 
مذهب خاص . كأ ان له مطلق الحرية فى ابداء آرائه السياسية . غير ازدأأ 
كور له نشى هذه الاراء فى المدرسة وان لم يكن هذا المنع مقيدا بقانون . 

ويشترط فى هذه المنا هج التى تتبع فى المدارسء» ان تتمشى مع الرع 
العامة والديموقراطية ومحبة الحرية . ويدرك المدرسون ماما ان حريا:) 
تقف عند حد النظامء؛ وان لاضعفهم نفوذا ان يعمل على تحسين ع ]) 
اذا كنت اخخطة مستكمدة من خارج المدرسة 5 ان معظمهم يستحد ١‏ ؤ( 
افكارهم فى تأدية واحباتهم . وهكذا بزدادون داما شعورا بالمسؤوللا 
على العكس من زسلائهم فى الاقطاز الأخرى» التى يخضع التعليم نإ 
للنظم المركزية الشديدة . فنظام التعليم فى الواقع يجب ان يكزا 

كالدشتور الاتكليزى » اى أن ينشأ عن سلسلة من التجارب الفيدة | 
والحرية والتجربة هما يمثابة الحياة والتنفس للتعليم فى انكلترا من رو: 
الاطفال الى الجامعات . 

هيئات المعارف الحلية . 


واذ كانت الحرية هى اساس التعليم الانكليزى » لذلك فان | 
سيطرة او روح سكزية .تقاوم مقاومة عنيفة . فالمدارس تدار تحت اشم 
.جوم هيئة معارف محلية للمدن الكبيرة والصغيرة . وعلى كل هيئة 
هذه الهيئات ان تواجه كثيرا من المشكلات الاتلفة تبعا لعدد المدا 
الكنائسية الموجودة فى منطقتهاء وتبعا للمؤسسات الحلية والعادات وال 
ونوع اللجان اىللية واتجاهاتها السياسية » وكذلك تبّعا لمؤهلات رث 
الاعلى الذى يسمى عادة «مدير المعارف» مع انه مأجور كدمة ال 


, 


التعلم نى انكترا 


كلية 3 ويضطلع بكل هذه المسؤوليات امحلية على ايدى عدد من الرحال 
إلساء يستطيعون ان يقدموا وقنا ومجحهودا المجموم 'تنطوعا واختيارا 23 
ا تنوعت المدارس اصبحت واجباتها كر تعقيدا . فتؤلف هيئات 
لثناب» واخرى للتعليم العالى: وهكذا . فنى السئين اكالية, قاىست بعض 
لمباعب ق سبيل العثور على الرحال والنساء الذين يكونون أأكفاء 
الضطلاع بهذه الوظائف . ليك ان هذه المصاعب نتلاتى با حصول 
الفائدة الاكيدة» وهى تحقيق الرغبات الحلية فى المدارس . وريما 
: لعن بعد ا خرب الوصول الى طرق احدث وانفع » لتوسيع الاتصال بين 
إغبات العامة» فنمو جمعيات الآباء والمعلمين واطالة.فترات المعارض 
! لمامين الحليين فى التعليم . وتحتفظ كل هيئة باحصاء كامل للمدارس 
ش النصول التى مخضع بعضها لاشرافها مباشرة» وحصل البعض الآخر 
ل الساعدة والاثراف عن طريق غر' مباشر . 


) للآية إيتون المشهورة فى جميع أنحاء العالم . 


1 
٠ 


كل مد رسة أمن اذا رق الرراكك :فل العاية للك ارييها: التارادى ابتلزوة الما 
وترى قَْ الصورة سيك مدرسة وستمسش مجتمعين فى قاعة المدرسبة 7 


وزيادة فى الشرح» نفترض وحود احدى هذه الهيئات فى متناولك 
فتبحثت فى حدود عملها من رياض الاطفال الى الجامعة . فلنفرض ان 
المنطقة روضتين عاك الذين بين سح بى الثانية 00 وان 


وجدت انهما غير كافيتين فاضطرت الى 2 روضة ثالثة» 0 
الاقتصاد؛ فاضافت غرفا لفصول الروضة بكل ابنيتها الجديدة)» وهكا 
اصبحت الهيئة تملك -روضة» وتساعد روضتين» وتدير فصولا فى 

الروضات 'لاولعك الذين يلتحقون بالمدرسة دون سن التعليم الاجبارط 
وهم خوالكى 0 :/' اذ ان التعليم لا يكون اجباريا الا فيا بين الخام 
والرابعة 'عشرة . .ومع أن" .و:./: من ايناء. نفس المنطقة “يلحم 
بالمدارس الابتدائية» الا ان بعض هذه المدارس تتبع الكنائس» ومن |3 


1 


التعليم فى فى انكلترا 


يكن ان تتشابه هذه <الدا رسن ودر اد لخطفة حرم اما ]ل ١‏ 
آقونث من ابناء المنطقة 'فيتعلمون فى المدارس الخاصة على اختلاف 
اعها . 

ويعقذ عادة امتحان للتلاميذ فما بين الكادية عشرة والثانية عشرة 
إن اعمارهم» فيختار الناححون مهم ليوزعوا تبعا لصلاحيتهم 
زأمتعد |اد هم » على المدارس الثانوية» التجارية والصناعية على ان هذا 
نب ان يكون تبعا لرغبة الآباء الذين قد يفضلون ان يترك اولادهم 
رسة ى سن الرابعة عشرة . على ان الحرب الحاضرة؛ جعلت من المباح 
أ المدرسة فى سن الخامسة عشرة 

ويوصى «هادو» و «اسبنس » ى تقريريهما بان 'مخصص ف التعليم 
: تتألف ص اربع سنوات - عند سن الحادية عشرة؛ او بعدها - 
باح فيها الدراسة لجميع الاطفال. ومع ان هذه الوصاية لم تطبق 
أآفبرها فى اية منطقة» الا.ان كل المناطق اخذث تعمل على تنفيذهاء 
ألها من فائدة عظيمة» لا سما وان الامة بأشر هاء مقتنعة بفائدتها . وقد 
لبح من الممكن الآن الحاق الاولاد'بين مى الكادية عشرة. واخاسة 
نشرة؛ يمختلف المدارس المتوسطة <10ه56 او الصناعية الابتدائية والتجارية 
لبندائية؛ ومدارس الاعمال» ويمختلف انواع المدارس الثانوية» رغم ان 
بن الالتحاق بهذه المدارس قد “ختلف . 

كذلك يمكن اليوم ان يدرب التلاميذ على الاعمال والمهن وان يعدوا 
لاراسة العليا فى جميع المدارس المتوسطة للبنين . كا انشئت اقسام للتجارة 
مناعة المعادن والابحاث العلمية» وفروع البنات يتلقين فيها التدبير 
لنزل فى ببرنامجح يدرس لاربع سنوات . وكل هذه الاقسام والفروع 
بهزت بكافةة ما تحتاجه من الاجهزة والألات والادوات . كذلك اصبحت 
جد فى الريف مارع مدرسية ‏ حقول تحجارب ‏ وانشئت ىق بعض 
| اقاطعات مدرسة 0 صارت جزءا بن الآلة التى تدير التعليم فيهاء 
/ انعرف باسم «كلية القرية » . 


«امه.القدت وه ع/ممةاه. أقااهوعم اعد توملا 


الادب والفن 

ومن ثم اصبحت المدارس المتوسطة تضم الاولاد الذين م يلتحتزاً 
بالمدارس الثانوية» او بأى مدارس اخرى من “درجتها اى انها تضم على 
الاقل اربعة اخماس مجموع التلاميذ . وتؤسس هذه المدارس بحيث يكون 
لكل مدينة ثلاث او اربع منها وبحيث يكون لكل نسع او عشر قرى 

مدرسة . وهكذا تنسعى المدارس المتوسطة.- او كليات القرى 5 تسمى + 
لان تصبح اكز تعليمية وتثقيفية عامة . وتهى هذه المدار 
لتلاميذها ما نحتاجون اليه من معامل للتجارب العلمية ومن قاعات 
للمحاضرات» وسلاعب للرياضة واحواض للسباحة وحمامات» اذ انها تضم 
الى ابنيتها كثيرا من الحجرات الاضافية المنفصلة فتجتمع فيها لان 
الموسيتى والتمثيل واحاورة 5 “مخصص منها رات لمنتديات للفلاحين؛ 
وفصول لتعليم العمال . 

والى جانب هذاء رؤى ان تكون المكتبة والمقصف بكل مدرسة 
وسيلتين لجعل المدرسة المتوسطة وببطا اجتاعيا . على ان هذا م يقتصر عى 
مدارس الريف فقطء بل انه اتبع فى المدارس الحديثة فى المدن ايضلاء؛ 
وتتجه الجهود الى التوسع فيه مع ادكال الديات الكورار. كذاا”' 
ينتظر ان تؤسس فى كل مدرسة عيادة طبية» ومكتب يتولى السعى لتوظيف 
الطلاب عند "رجهم أ ينتظر ان : الات المدرسية وساحات الالعال 
الرياضية . 

ودوحد الآن ق ص مدرضة ابتدائية 0 مى. يتولى فحص إلا 
تلميذ ثلاث مرات عل الاقل خلال الدراسة فى سس آحل العمر بين ' 
وع, أوه, أو بر اى خلال فترة التعليم الالزانى. وتستخدم كل هيئة 
اطباء باطنيين واطباء للاسنان وبمرضات واخصائيين من يعملون|ق 
مكافحة الاساض من ثلاثين عاما . وقد اجمع هؤلاء على وجوب تتديم 
اللبن اليب والغذاء ممانا للاطفال وقد زادت الحرب من هذه الجهود 
التى تبذل لتحسين حال ,الدارس وتلاميذهاء فضلا عما ينتظر لها بن 
إطراك فى الس له 


التعليم نى انكلترا 

ولكل هيئة للتعليم مدرسون اعدوا ودربوا خصيصاء ليلقنوا الاولاد 
امول الرياضة البدنية والالعاب النظامية والرقص . وتتعاون مكاتب 
غة الدارس مع هؤلاء المعلمين لتحسين مة الاولاد وازالة بعض العاهات 
إلى قد توجد باجسامهم . : 

وقد ازدادت اسمية الرياضة اللدية واعرت عارا حسف ولا سيا ف 
لدراس الثانوية والنامعات وهيئات الشباب . وقد بدأ الجميع يدركون 
أثار جهود. اللورد بادن باول» وكلية الرياضة البدنية اللنسوية» وقد ظهرت 
لفوائد التى عادت من الاهتام بالرياضة فى الحرب الحاضرة حيث يحتاج 
النلاح المبوى الى الشباب الرياضى» اذ امخرط ربع الشباب فى سلك 
اندريب للالتحاق بالسلاح اذ ان الرياضة: البدنية من اهم .اجزاء 
رنائجه التدريئ . 
| وسع ذلك فان الهيئات التعليمية المحلية لم تؤذ كل ما يجب عليها يما 
لست عليه من فتح مدارس الاطفال والمدارس الابتدائية التى تضم 
لأولاد فما بين الكائسة والحادية عشرة'ين العم وعماءانقات من 
السيات الصحية والرياضية فى المدارس» وبا نظمته لتقديم الغذاء 
انلاميذ . لم تؤد تلك الهيئات كل ما يجب عليهاء بل كان من اللازم ان 
تقوم ايضا بادارة المدارس الثانوية والصناعية وس اكز الشباب والمدارس 
اللسائية الى نرتبط بالجامعات والمؤسمات ال مخصصة لتعليم البالغين . فهذا 
سل كلد يقع على لجان التعليم العالى التّى تعد من فروعها . ولا ريمب 
أن الآباء يتأثرون عند “نخير المدرسة التى يلحقون بها ابناؤهم بما هم عليه 
أبن حالة مالية» ولذا فستعمل هذه الهيئات فى المستقيبل على تلاق هذه 
الموائق وعلى الحاق التلميذ بالمدرسة التّى تلائم استعداده . 


وتؤهل المدارس الثانوية طلابهاه لنيل الشهادة التى تعد كجواز 


اكنهم من الالتحاق بالمدارس الاعلى درجة ومع ذلك فان . , فى المائة 


ن التلاميذ يدخلون المدرسة الثانوية فقط كم ان . ., ف المائة هم الذين, 


بتحقون بالجامعات بعد سن السادسة عشرة ويتخرحون فيها . وقد ازدادت 


١ 


الإدب والفن 


اهمية السنة السادسة من سنى الدراسة الثانوية . وتعد المدارس الثانولا 
مسرحا لكثي نن النشتاط الرياضى لا سها وان”انكترا بلد يتعقق اما 
الرياضة , ؤلذا تحداى كعى.من هذه المدا رس جماعات للكثافة ولك اا 
كذلك هى مجال لكثير من نواحى النشاط المدرسى حيث يوجه التلاميل 
لعمل الأشياء النادرة لمتحف التاريخ الطبيعى او الميكانيكى او لمعارظًا 
الفنون الأخرى . ك) توجد فى المدارس الثانوية جماعات ومنتديات متبايلة 
لتشجيع الاقدام وحب الزعامة ببن الطلاب . ونتاح للمتفوقين والموهوبالٌ 
فى هذه الجماعات فرصة الاعداد للتتخصص ىق الاجتاع» اؤ الدراساك 
العلمية او التبحر فى اللغات الاجنبية . فاذا بلغ التلميذ السنة الدرادة 
الأخيرة برزت ميزاته الثقافية ومؤهلاتة ومقّدرته الذهنية نظرا لاهما 
هذه التجارب للاولاد والبنات الذين يلتحقون بالجامعات الاتكليزية ؛ 
ظ فقد وضعتها الهيئات اللحلية فى مقدمة الموضوعات التى تهتم بدراستها 
ظ وحتها ورأت-ان قتصد الابوال اللززية: لأنجاء. جامجة اللباية بهل 
2 البحث وتلك الدراسة العلقين بهذه التجارب“. 


فصل مدرنى ف أثناء دراسة علم الجغرافية يمدرسة ويغان الثانوية . 


| الالف عادة يتوقف بعضهم عن متابعة الدراسة'فما بين الرابعة عشرة 


...ب رطريقة يجدونها اسامهم. وهؤلاء ايضا ‏ .مخصص حزء من اوقاتهم 
| إاراسة المسائية.. وهناك نظام هام جدا تنحو اليه المؤسممات الضناعية 
' التجارية لرفع مستوى هؤلاء فى الحرفة التى بزاولونهاء اذ يعد لهم دراسات 
إتبة تتولاها جماعات متطوعة للخدمة العامة . ولا تفتتح لذلك مدارس 
ل الليل . ومع ان جماعات الشباب تعمل يدا بيد مع هؤلاء المتطوعين فيا 

5 اارياضة الندنية الا انها مخولة انشاء اللمعسكرات والساحات 
ياضية وتنظيم المحاضرات التى تتناول: الدروس التى خرم منها العمال 
فطرارهم لهجر مقاعد الدراسة . وهذه الحركة تزداد. اتساعا فى هذه 


السابعة عشرة من اعمارهم ويعمدون الى العمل لكسب قوتهم بطريقة من . 


ِ 007000 - 
- 


الإدب والفن 


اما فى ميدان التعليم الصناعى». فتهتم هيئات التعليم الحلية ؤ 
المناطق الصناعية - امثال سحوك وشيفيلد ومنتسسض ‏ بالصناعا” 
احلية» فتنشى' فى الجامعات فصولا خاصة ‏ فضلا عما بها من دراسا” 
صناعية عامة ‏ للبحوث الصناعية الحلية» كصناعة الخزف والنولا 
.والقطن . ويتولى التدريس فى هذه الفصول عادة خليظط من معلا 
الصناعة والصناع اكليين. وبعض الشركات تنشى مدارس مستا 
تتلتى المساعدات من الهيئات الحلية . 

ولقد درست المبادئ” التى تقوم عليها هذه الفصول الدراسية دراك 
تامة» الا ان الحكومة ل تمدها عا يلزمها من امال واذا اريد لها ان :اا 
وتؤق بفائدة فلا بد لوزارة المعارف من ان تضطرها الى العمل جيه 
دون تقاعس لا سجا وانها تضم ا كثر من مليون طالب . م تملك الهيئات 
الحلية. مدارس لضعاف العقول والابدان ومدارس - تعقد فى الهوا. 
الطلق ‏ للمرضى» ومدارس للعميان» 5 تتولى تأسيس المكتبات والمتاحؤ' 
ومن .ثم فليش مة منصب اثقل عبثا واخطر مسدؤولية ين «منطب ,1 | 
المعارف ف المنطقة . 
هذا موجز عن نظام التعليم فى انكلتراء وعن تطوره» وعنينا فيه باذ 
نبين مدى اهتام الأمة الالكليزية بأسرها بمشكلة التعليم.. وليست |[ 
حاجة لان نذكر ان الشعب ‏ الذئ: علك هذه الامسبراطورية العظلاة 
شعب درس وتثقف ثقافة ممتازة» ولذا فلا بد ان نظام. التعليم الاتكايزء 
هو ارق نظم التعليم» وهذه الحرب خير شاهد على ذلكء فقد وحدذن 
الثقافة والاخلاق الاتكليزية تتغلب على جمبيع العقبات والصعاب؛ ثى 
يضمن خروج هذا الشعب من هذه الخرب منصورا ظافراء ليوطد دعاكم 
السلم والحرية والديمواقراطية . 

. : عبد الله حي الدبن 

الول مدير معارف المنطقة الشمالية 


للااااااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ة0ة0ة0ة110 سي 


المْمَافْةٌ العَربَيَة ' 


ورهاأ واطرار 4 عا صاصمت الع اع 
اردع 00 
تهاجم ثقافة قط يمثل العنف الذى هوجت به الثقافة العريية. 
الثقافة الصينية او الهندوكية او البهلوية قد خضعت بلا ريب 
'ألند:ربما كان قاسياء ولكن الثقافة العربية وحدها منيت بالهجمات 
ْ ثالية علن. ايدى' تناب يتمتعون بنفوذ واسع لذى مواد الثراك 
' الأرروبيين . ولقد كان. لموقف هؤلاء الكتاب نتيجتان: : ميل عن الثقافة 
العربية» وجهل نسبئ» بالاضافة الى مجموع القراء الاوروبيين» لما نى الثقافة 
: ا ا افا 
وكن عا على فى السنوات العم راك خلت ان ات عن الاسياب 
القيقية التى تحمل الغرييين عموما على .حس 'الثقافة العربية حقها وعلى 
ْ إنؤف منها موقفا يبا . ولقد وضح لى بقليل من العناء والمطالعة ان 
لثر الذي هاحموا الثقافة العربية كانوا. بشكل من الاشكال او عل 
١‏ الورة من الصور غير ملمين بالموضوع مام الالمام» وانه لمن ذواعى الاسف 
١القتتى‏ ان امثال هؤلاء يتمتعون باعباب: قراء كثيرين» وانهم 
سسعؤن الشقة بين الشرق والغربء تم هم يساعدون على ازدياد سوء 
< 7 اه 00 1 اخذوا. يستيقظون من سباتهم الماضى 


| دكا ان التهجئة فى اللغة الانطيزية متأثرة بالتطور التاريخى للكلمات 


يزية اكثر لوو 0 0ه 


'سيطرة على حاضرها 
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الثقافة العربية 


ان للثقافة العربية خمسة 58 در ٠‏ الداهلية والاسلام وعصر القونية 
بية ى الدولة الاموية وعصر التقدم العلمى فى الدولة العباسية؛ م 
ير الاندلسى . ولكن هنالك.مصادر فرعية أخر يمكن ان تضاف الى 
له التّى سبق فعددناهاء وهى تتناولل جيع البلاد وجميع الثقافات الى 
العام الاسلاتى فى جمبع عصوره ١‏ 
اعل ان هذه الصادر الفرعية قد اثرت ف 'الثقافة العربية تأثيرا 
ودا فقط . واحب هنا ان استشهد بوجهين #تلفين من وجوهها كلها . 
هذه الاوجه ما هو فطرى كالاعتقاد الفينيتى .الذى لا بزال شائعا بين 
بة وغير العامة : اذا هل الشهر القمرى ورأى الناش الهلال الإديد 
ترجوا من جيوبهم قظعا من العملة فقبلوها او نظروا اليا فقط» وكثيرا 
تمتموا بامالى مختلفة او نطقوا. بدعوات طيبة . ومن هذه الاوجه 
كو ذو هستبة عالية ى سلم التفكير البشرى: :. هنالك آراء ترجع ى 
ألى اتشرق الاقصى من الصين او الهند او فارس القديمة تطلع 
لِك من بعض القضائد: العباسية خاصة.. الا ان هذه التقاليد الفرد 
لآراء الغريبة #صورة فى طبقة خاصة من الناس او ق.دؤاوين بعض 
زراء وأقوال: بعض المتصوفين . ١‏ 

نا ١ذ]‏ اثينا الل الصادر الرئيسية نفسهاافاننا تحد "ان 0 
اقدم كان تأثيره اشد وابرز. وها هى المصادر الامسة منسوقة حمسب 
وا*ميتها معا : 

1 كن العضر ‏ [لا هل "فيل الانتادء علطتن المروششة 
الشجاعة والمغامات ٠‏ لقد كان عصر الابطال والشعراء . ومن مكنا 
رايضا ورث العرب لغة كانت ترجع يوسذاك الى ما قبل الغى عام 
الاقل» اذ اننا عرفنا اللغة العربية اول.ما عر فناهاء فى القرن الخامس 
بلاد» تامة فى الفاظها وصيغها. وصرفها ونحوها واوزانها وق قوة 
بير بها . تلك اللغة لم تزل ,مخصائصها الجاهلية من كنات واحكام 
1 برف ونحو وتركيب لغة الكتابة فى كل صقع نزله العرب فكانوا فيه قطانا 
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| 
الاذب والفن 0 
او مهاجرين الى حين. وعلى الرغم من ان لكل صقع عربى ليجلا 
يتكلمها اهلهء فان اهالى الاصقاع ال مخلفة يتفاهمون بلغة الكتابة أذ 
تحدثوا ويفهمونها اذا قرئت عليهم ولوكانوا اميين . 

ومع اللغة حماء يسير الادب جنبا الى جنب .ان روائع الادلا 
المجاهلى لا تزال سائرة شائعة الى يومنا الحاضر» لافى مجاميع الشعر والنثر ولا 
بين الادباء فحيب» بل فى الكسب المدرسية الابتدائية ورين بكس العا 

ولقد نركت اكد هلية:ى العرث الفخر والعضية وح الناسرآاط 
وتركت فيهم فوق ذلك مثلا عليا فى الضيافة والدفاظ والشرف والوفاً: 
تتفق ماما مع ضا عرفه الجاهليون . ولا تزال هذه المثل العليا حية و 
اقصى القرى المتغلغلة ىق "لخوم ا الصغرى ونى اصغر الواحات الضائ) 
فى رمال الصحراء الافريقية الكبرى . ان تلك المثل العليا قد سارت وزا 
اللغة الى كل منزل ومستقر . 
ب الاسلام : لقد مى الاسلام اللغة, العربية وحمى الامة العربينة ذلا 
ا حرز تحرزت به امة من الامم . والاسلام-لم يفاجلا 
العرب ولم يأتهم من مكان بعيد» بل نبع على عكس ذلك كله فيهم» وكآن 
تنظها لقواهم المشتتة وتنسيقا لاستعدادهم المتنافر. وقد حررهم من الوثلة 
التى كانت اجنبية عن بلاد العرب وعن العرب انفسهم» وحرر بِلد 
العرب» والعرب انفسهم فيا بعد» من السلطان الاجنى . ان العرب إلا 
هزموا الفرس فى معركة ذى قار قبيل الدعوة او حولها (. , | ١‏ + 4) 
ووصل ابر :الى الرسول اهتز الرسول لذلك وقال : «هذا اول يوم الخد 
فيه العرب من الفرس بحق » . 

وتطور الاسلام كذلك تدريجيا ليوافق حاجات العرب فى عهد يقظتهم 
الروحية . وكان الاسلام للعرب فوق ذلك عقيدة وقومية ونظاما اجتاعيا 
فساعد على توحيدهم وعلى خلق شخصيتهم التارخية . ولقد تقبل 
الاسلام كثيرا من عادات العرب الاولى بعد تحوبر قليل اوكثير فبها؛ 
فان الحج مثلا قد تحول من زيارة للاصنام الى اجتماع اسلامى عظيم يأنيه 

٠.‏ ؟ 


0 


: / : و و ا 


2 : د --- 0 | 
أل السجد الأعظم بالقيروان» بتخطيطه البيل» الذى يدل على -التناسق 


فى الخطبط يانه , 


الدلمون من كل صقع وقطر . .وعالج الاسلام ايضا حب القتال فى نفوس 
أنرب حتّئ تمكن من ان يؤلف .بين قلوبهم وينسيهم احقادهم ثم يوحد 
البودهم فى سبيل قتال اعدائهمء فتغلبوا حينئذ على الفرس والروم 
إأجناحوا الامبراطوربتين .الفارسية والرومية فى اقل من قرن واحد. 
اكذا اصبح الاسلام ركنا فى حيّاة العرب اليومية وجزءا اساسيا من 
للتهم العامة . 
| دالى جانب القضايا الاعتقادية الفلسفية كالتوحيد المطلق زالاعان 

! 'نضاء والقدر و خلود النفس وبالبعثء برزت قضايا واقعية عملية اهمها 
ريد السلطتين الدينية والدنيوية فى الرسول م فى .خلفائه من بعده . 

ن هذه القضايا ايضا نظام الزكاة ونظام الزواج والطلاق والارث ‏ 
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2015 رقن رنوت عسوت رتوت هه رول 
0 


لهم ا استطعتم من قو 
ومن رباط الخيل ترهبون ب 
عدو الله وعدوكم ‏ وار 
جنحوا للسلم فاجنح لها- 
ل ودن اعتدفى عليكم فاع تلو 
00 عليه مثل ما اعتدى علبكم ‏ 
| الى غير ذلك من النظ 
0 الاحتاعية الضرورية 9 
من “اجل ذالط' 
يكن الاسلام العرب عتيد 
يعتنقونها فحسبء بل ك5( 
الياة العربية نفسها مضا 
اليها حسن التطور وعنفٍ 
التحسين والتنظيم . 


2 الدولة الامو 


الدياة . 


6 6 .. أ .. . ٠.‏ 
ا هده البوابة اخفورة حفرا بديعا ‏ بوابة 
بو حاود - بفاس ما كان للمسهندسين المعاريين 
والنقاشين العرب منسهارة رائعة فى النقش قديا . 


هذا العهد الذى امتد ف 
قرن كامل (. ع مس|) 
يدر ا م) كان عه 


الاسرطورية العربية ]ا 
حميع الفتوح المهمة من تخوم الصين 'الى شواطى“ افريقية واوروبة كر 
الاطلنطيق قد تمث فى هذا العهد. وكذلك تنظيم الدولة اكتمل فى ها 
الحقبة :ايضا. ولكن اعظم من هذا كله كان تعريب الامبرطورلة 
لقد اقتنع الامويون منذ ان اطمأنوا على خلافتهم بان يكون العرب 9 
(عملة) قومية» وبان نصبح اللغة العربية لغة الدولة . ان سجلات الحكوه 

' ظلت الى ذلك الحين تكتب بالفارسية او الرومية او القبطية (فى :فار" 


١م‎ 


.انك 


:601 607:31 عاد دحا اه )|_-_ صصح 


الثقافة العربية 


العراق او فى سورية او فى مصر) . وبما ان العرب لم يكن لهم سكة 
أ اخاصة بهم فقد كانت العملة الرومية او الفارسية هى العملة الرانجة نى 
انيع الامبرطوزية حتى فى سورية مقر حكوبة الامويين» وفى بلاد العرب 
سها مهد الدعوة الاسلامية وينبوع القومية العربية . فلما قلبت 
- األدواوين (سجلات الهكومة) خاصة من الفارسية والرومية والقبطية, 
| انق الثقافة العربية ثقافة طبقة مخضصوصة من الناس ولا ثقافة جنس واحد 
' أبن الاجناس» بل اصبحت ثقافة كل طبقة وكل جنس فى تلك الامبرطورية 
) الواسعة . 'ومع ان هذه الثقافة, قد استمدت اشياء من الشعوب اصفاب 
' الانيات القديمة فان خصائصها القومية ظلت الخصائص المطلقة المسيطرة . 
|| فى هذا الدور ثبتت الناحية القومية من الثقافة العريبة . 

؛ عصرالدولة العباسية: ان القرونٍ 
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م) التّىكانت بغداد فى اثنائها 
3 الركز ال+قيقى او الاسمى للعالم الاسلامى» 
نهات الثقافة الاسلامية فى ذروتها . 
[التقدم الاددى والرق العلمى والتطور 
النثل هى_.التى خلقت خصائصض هذا 
9 لدور المزدهى فى .تاريخ العرب 
3 الاسلام» فمذاهب الفكر الفارسية 
؛ االهندية منها ثم اليونانية على 
١‏ الاخص كانت موصوع درس وموارنة 
5 لنت الل حَد ما موضوع نقد عاقل» 
٠‏ إلالثقة المطلقة التى ممتع بها ارسطو 
* | ]اوروبة الى اواسط القرن السادس 
شرقد نزعزشعت في بغداد قبل ان 


فسقية النجارين المنقوشة نقثنا بديعا بفاس 


والعرب م يأخذوا بجميع المذاهب الفلسفية ممة واحدة» بل كنواا 
يمختارون من المذاهب كلها وكانوا اذا بوجدوا مذهبا غامضا او قاصرا 
حلوه بالتفسسر والشرح او انموا ما فيه سن القصور والنقصان . وهكذا 
دخلت هذه المذاهب الفلضفية اجمالا فى نسيج الثقافة العربية . وليس من 
الانصاف لهذه الثقافة نى شىء ان. نصغى الى التهمة الى تزعم ان العرب] 
«استعاروا » الفلسفة من اليونان» ان التفكر العرى قد ثنبه بعوامل مرا 
الفلسفة اليونانية» كا تنبه التفكير اليونانى نفسه من قبل بعد ان احتل | 
بالحكمة الشرقية واطلع على علوم اهل الشرق . 
مه عضر الاندلس : هذا العهدء الذى يتفق فى الزمن مع العهل 
العبامبى تقريباء خلغ على الثقافة العرئية زخرفها ورونقها. ومع ان 
هذا الدور كان تطورا:من الدور الذئ سبقه او تقليدا له على الاصح» 
فانه ساعد على صقل الثقافة العربية : ان الشعر بلغ فى الاندلس حك 
الكمال» والعلم والفلسفة بلغ بهما الاندلسيون الذروة . اما الفلسفع 
الخالصة فقد اكتسبت ممت خصائصها الاثباتية والطبيعية والعقلية 
المطلقة . واما فن البناء والنقش وصناعة نحليد اكه وما اليها كلها 
تامع الكاظمين التام التناسق والمنقوش نقَمَا جيلا» بيغداد 7 


إلبمين : - ساحة منزل جال الدين المبجى 'ى سنة سب ,» بالقاهرة . 
(اليسار : جامع مجم وهو قائم فى وسط بغداد . 
الانها اشنهر من ان اتناول عليها الكلام هنا 

جام ا تريب 0 اللخم امار كان 


لله الثقافة القدعة. اننا نتطلع الى يقظة عامة. انتلك الثقافة؛ التى جلت العريٌ 
أل العظمة والمجد من قبل» تستطيع ان تحملهم مرة ثانية الى العظمة والمجد . 
0 2 ان اصرارنا على احياء. «ثقافتنا » القديمة لا يعنى اننا نبرأ من 

اللانية » الحديثة . نحن العرب احق الناس اليوم بالاستفادة من د 
افرية؛ بالاستفادة من مكتشناتها ومخترعاتها حتى نستطيع أ شايز 
#عام فنساعد على الوصول بالانسانية الى هدفها الاسمى . ولكن هذا 

هاف لا يمكن ان يتحقق ابدا ما لم تقف الشعوب الغربية من ثقافتةا 
اللزننا اكثر يسرا وليناء وما لم تقدر تلك الشعوب القيمة الذاتية فى 
لتنا حق قدرهاء وتقدر الجهود الحقيقية التّى بذلها العرب فى سبيل 
قافة العامة . يحب ان نوفر على العالم شيئا من العناء . 


مه نوهت ا 10006 9 امالقومم ءالكملا 


دَاء ١‏ | 
6 هذا المقاضه ا 


فى القال الول 1 هذه السلملة الى هن عثابة مقدمة بداية 
لتارج الششعر الانحليزى المعاص تحدثنا عن شخصية شاعن الملك» حو 
ميسفيلد وعن. شعره» وقد رأينا أنه :كان فوق كل شىء شاعى البحر» وله 
عبر عن رفح بريطانيا من ناحية تشوقها إلى“ المجازفة الحريئة .والبسال 
البالغة الى تحملبا عبر حار العالم النائية دائبة التطلع إلى الأفق البلا 
ولكنها لا تبلغه» لاقية ى هذا المطلب الدائب شدائد ومسسات تفوق 
حد التعبير . وأما فى مقالنا الثانى هذا فنختار رجلا ذا شخصية وبيوا 
سس نوع شديد الاختلاف» فهو وإن لم يغفل عن بريطانيا عبر البحار فقا 
جعل مقصده فوق كل شىء أن يعبر عن بريطانيا فى الجزر البزيط]| 
نفسهاء وخاصة بريطانيا فى الريف الانجليزى والمدن الانجليزية . 

ولد والتر دئ لا :مار فى قرية عمقاطعة كنت فى انجلترا ى 
الخامس والعشربن من .ابريل 0“ وهوكم يدل اسمه سيل انلا 
الفرنسية الهيجونوتية المشهورة ل 2 رالتى أت مع أ سر فرنلة 
كتثيرة أخرى إلى بريطانيا محتمية ببا من الاضطبهاد السياسى منذ أحلاا 
كثيرة مضت . هذه الذرية 5 برزت فى كثين من ميا 
النشاط ى البلد الحديد الذى ا"خذوه وطنا للهمء فلم يضع هباء ' 
سد تريطانيا من كرم الضيافة وما نظل تسبغه على اللاخكك 
الموهوبين الذبن يفرون من الظلم والجور نى القارة الأوربية : 

ويعد أن قضئ "دئى لا مارسدة قصيرة يتعلم فى مدرسة الم لرثا 
بكتدرائيّة القديس بولص اخرط ى يزك اللديكه يشركلة الريت الا 
اس يكانية ككانت حمابات واحضاق ٠‏ ورا يظن أن هذا النوع ١‏ 
العمل ليس وسطا صالحا يشجع على النشاط الأدى» ولكن كثيرا ما حد” 


جيرا 


مم ووه 00-2 


و 1 10 ف 00002 


| 
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١‏ شعراء انحلترا المعاصرون 


أن تاريخ الأدب الانجليزى أن الخدبة فى إدارات مملة مسئمة وراء 
انب يعلوها التراتٍ والغبار قد أذكت لهيب العبقرية و1 تخمده, 
إلنضرب لذلك نمثلا واحدا هو تشارلز لامب أعظم الأدباء الانجليز ف 
نان المقالات كان .يستخدنا ىق شركة البند الشرفية ككان فى 
إكنبها بلددن ولكنه مع ذلك خلق من خياله الدقيق المرهف عالا متألقا 
أنوعا من الكلمات:السحرية التى أطربت أجيالا متعاقبة من القراء ! 

بذا د لا مار ينسم تاليقة ق سنة وم | وسعان نا رسحت قدية 
لأحد الشعراء والكتات الذين يبشرون بابر مشتقيل ١‏ وحن داك الف 
كثيرا من الروايات والقصص القصيرة والمقالات إلى جانب الشعر الذى 


+ الراحعه فى مقالنا هذا. ويتميز كل ما ألفه بأسلوب فائق ممتاز ويتخين 


اقيق منفرد للألفاظ وتتميز فوق كل ثىء ببعد النظرة الشاعرية 
بادراكه لعالم الخموض والاسرار المتجاوز لعالم العقول العادى . ولعله 
بس من المبالغة أن يعد هذا العنصر التصوى راجعا إلى أصله الكلتى . 
إن الكلت فى فرنسا وولاية ويلز وابرلندا يتميزون يما يسمى (البصرالثانى). 
هذه الميزة. العجيبة تتخلل شعره بأكلهء ولى نتفهم هذا.ندرس 
نسيدة من أشبر قصائده وهى (المستمعون) : 
«هل هنا أحد؟ » هكذا قال المسافر 
طارقا البات الذدى يكسوه ضياء القمر؛ 


نظر - لطريق 


لغربية بانكلترة . 


م | 3 : 1 م 2 5 
وحصانه فى السكون | يم مع اعساتة 
عل التربة السرخسية للغابة 
وطار من البرج طاثر 
حلق فوق رأس المسافر 
فطرق الباب طرقة ثانية 
قال «رهل هنا 0 « 
ولكن حا 1 يدر إل المسافر 
ولا أظل عليه مِنْ افريز الشباك المكسو بالاوراق 


لم >" 


7م .انه زو © 2د حاة اه 


شعراء اتحلثرا المعاصرون 


ناظرا ق عينيه الرماد يتين 
وهو واقف فى حيرة وسكون . 

ولكن حشدا من .الأشباح المستمعة 

الى كانت تسكن اذ ذالك فق البيت الموحش 

وقفت متسمعة فى سكون ضياء القمر 

وقفت #تشدة ف ,أشعة القمر الضئيلة علْ الدرجة المظلمة 
الى تؤدى إلى الببو المقفر نى اسفل الدار. 

كناك المسافر الوحيك:. ١‏ 
فاحس فى قلبه بغرابتها 

إذ جاوب سكونها صيحته 

2 3 كك 0 0 )0 

تحت قمة الكناء المليئة بالنجوم والاوراق ١‏ 


النظر 0 لاغان قَْ إرليدة الثما ية 


الإإدب والفن 


فانه طرق الباب بغتة 

طرقة أشد عنفا ورفع رأسه 

وقال «خبروهم أننى جئت وما أجابنى أحد 
أن بررت بوعدى » . 

ولكن المستمعين م يصدروا أدنى حركة 
برغم أن كل كلمة نطق بها 

تردد صداها فى طادل إليت المايت 
عاد دن إلى اعد الدذى ىا ماخا” 
نعم إنهم سمعوا قدمه على ركاب السرج 

' وصوت الخديدٍ على الصخر 

ركف أن الخنسة | إل الررا- روكك] 
بعد ما انتقطع صوت طرق الحوافر . 
السكون المفعم , بالأشباح» والظلال الحالكة» وضوء القمر الضكي[ 


الباهت» وحياةٌ الأموات المفقودة الشاحبة» تلك هى الصور التّى د 
الشاعى رمعها . فهو يعتقد أن الأموات ليسوا ساكنين ى ضمت”| 
الخالدء رولا لفق فى أطياق الناء سعاء اللياة الارياتية. يل |1 
يتبع أقدم العقائد:الهوميرية فيصور الأموات كظلال عاجزة تعسة 1+ 
تحدق فى ضمت وجمود وشوق إلى دنيا الحياة البشرية التى م يعد 
فيها:نصرب . وهو برىء أن الحياة يكل سبرانها ولذائذها لانت إلا » 
عارطة قضيرة الاند فى الدحلة الخالده الخطيرة المأعة بالاضطرا 
والثوران . واهكذا يقول فى قصيدته (الطيف). : 


فى راحتيك سلام 
وى مقلتيك سلام 
وى حبينك سلام 
يا زهرة لبرهة قصيرة من الساعة الخالدة الأرلية 


:مه .انقو © 2م وجاك اه هلاق وه ماع دان وملاط 


الاذب والفن 


لم تضطرب موجة 
ولا هتف طائر 
قد صمت وسكن بعد القضاء عاصفة 
اليامى دواعي 
كل قطرات ندى الليل 
وكل أوراق أشجار الدنيا 
وكل ثلوج الشتاء 
تبدوأ ساكنة كأنا قن أخمدت فى حلم الحياة 
كل الأجزان الآن . 
وإذ كانت اللياة عرضا زائلا وكان اعلجمال سشرة لا نحصل ع0 
إلا لبرهة قصيرة من الزمن. ينبغى على الانسان أن يتمتع بأ كل كذ 
يستطيعه بالمناظر :الجميلة والآصؤات المطربة من حوله . ففلسفة دى لاا 


:66 1311و 02 جنات 


شعراء انجلترا المعاصرون / 


ع مذهب انتهاز اللذات اتباعا لا خفاء فيه» ولكنه انتهاز رفيع روحى 
| ينئزه عن تعقب اللدذائذ خرد لذتها الميية.الذى يعسن عنة المثل : 
نر 53:6 عالط كل اهدهع عو «عطغجح6 زاقطف أكام الورد ما 
ت قاذ را . » 

انظر إلى كل الأشياء المميلة نظرتك الأخيرة 
ق كل ساعة! ولا تدع ليلة واحدة 

ختم على حسك بنعاس الموت 

حتى تستمتع بكأس السرور المترعة 

فان كل الأشياء التى تعجبك يجمالها 

0 

فى الأيام الخالية . 

حتا إن الحياة مليئة بالمسرات العارضة والصور البذيعة' الحسن؛ 
ها برع ذلك زول حققة الم الكالدة الافية لساك اس ]ا عر وان 
الى مأساة غلابة لا تحد . 

أجلس 0 

فتدور عخلدى أفكار واضة 
صور قريبة تارة وطوراً بعيدة 
صور الخيال الامج الفانى 
أنا سعيد قرتر الع 

فى خلوق ووحدلى . 

ولكن الحياة شىء رهيب 
حالكة بالرعب والخاوف 
بنان الحسن تيرد حرارته ” 
وأسمع صيحات حزينة 
والموت بسجاه الصخرية 

5 


5 
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3 06 


الحبٌ وحده يقدر أن يستنقد 

هذه الحقيقة وتلك المسرات 

وأن يستعيد الصبخ منزدهى| من جديد 

من الليل. ألذى أنبكه الداء العياء . . 

وأن ل الو ود إل المففود 2 

ويعيد البصر إلى من حمى ٠.‏ - و 

ومن تلك «الصور القريبة ثارة والبعيدة تارة أخرئ» التى تدور كلد 

الشاعى صورة تتكررفق الأدب الانجليزى تكررا عيباء فنهئنتاج للوش ا 
القديمة القوية بين بريطانيا والشرق» تلك هى صورة مثالية لجراالة 


العرب؛ مفعمة مال سعاوى وسحر أخروق : 
- بعيدة هى ظلال جزيرة العرب 

حك ركك إلا نراء ق الساحرة 
خلال الأودية الخضرة والأحمات اليانعة 
تحب طيف القمر 
وتلك القبة الزرقاغ شديدة الكلكة 
والأزهار تنبت ف الغابة ' 
وتنشق أ مها على النجوم الضثئيلة 
الباهتة فى سماء الظهيرة . 


حلوة هى أنغام جز برة العرب 

حلوة فى قلى حين أتبينها فى أحلانى 

وأتبين ينابيعها المتدفقة فى شفق 'الفجر الضعيف 5 
وأسمع أكانما الغريبة على الضفاف الخضراء 3 
ترن ريا بالاسى وبالسرور 7 
من المغنين ذوى الأردية الحريرية القائمة والشعر الاسود الحاللكا” 


فى سكون الليل الخيم المطبق . 4 
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الادك والفن 


إنما تعتادنى؛ أنغامها وغاباتها 
لست أرى عل وجه الأرض جالا 
إلا وقد ظاته أحلاى با تستعيد 
من جمالها وإبداعها إلى مخيلتى 
ولكن أناساً لا بزالون برمقوننى شزرا 
وممسشون فى صوت حاف قاثلين : 
ند در سك شريره العرت الناتية 
لقد سلبته لبه وجنانه » . 
ولكن نا يسحر لبي الشاع | كس من أى شىء ارما حى سا ' 
وطنه انحلترا وأصواتها . وليس "هناك شاعل فاق دى لا مار ى جور 
وصفه للريف الانحليزى» فوصفه ينبض عا يكنه الشاعس: الوطى لبلاؤة 
من حب حار مبرح ولكنه حب طبيعى معقول . 
ليس هناك من تلال أبدع حسنا من تلالك 
أراحت شمودى وافكارى 
وليس من وديان تفوق وديانك الرائعة الهادئة 
الى سلأأت صدزى بالهدوء والسكون . 
نطيع من عم صعيد اسكتلاندة على طريق بالاتر- أبوين. 


اء انحائر | المعاص, رون 


فنك الغابات التى تفر اليبا روحى 

فى وقت وهج الباحرة 

تفر إلى ملجأ محخضر نفعش 

هادئ* هدوء الحلم 1 

وحارك الماجة المزيدة تدوى كالأبواق 
1 وسحانيك ما أأكتر ما زافتيا 

1 واتراحها الضية تتسلل فا سكو 
إلى عالم اللانبائية ! 

إن قلى ليصعق فى جوانخى 

إذا سرد بعيد| عتك:ق عرد التفكيس 
قليكن منك لحدئ الذى إليه آوى 
وليكن ظلامك ظلاى الحسن : 


الت دف لمان ذلك الشاع الذى نشر ذيوان قصائده حديئا على 
أنافر بي فا روفاءر خاطك عصرنا الل بالانى بن الرالة اليةة 
الحب والجمال يعلوان على كل أحزان هذه الدنيا العارضة الزائلة 
وكتب فيها الموت على الجميع» والحب :والجمال يؤججان قبسا خالدا 
3 السعادة. الباقية» السعادة الى تنتشل الروح المضناة. التى أنبكها 
ذل من عالم الفناء إلى السرور الدائم وسهوله الضاحية . 

أيها: القلب الفانى الذى يستطيع برغم فنائه 

أن يحفق إلى المحبول خفقات الثباءوالاكبار 

والذى يستطيع فى الينابيع المتدفقة فى العلياء 

أن برشف الحب الكلق الذى ينعشّى الفؤاد ! 


1 


0-5 
ك6 


00 
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2-0 بها 34 
بطإرسناطون ترووسل ' . ٍ 


ع بحث الانسان على مضاعفة جبهده حث السدود والعراقيل | 


طريقه ولا ثتىة برهف عزمه ويلهب تصميمة على تحقيق مثله الغا 
وإدراك هدفه المقصود مثل الشىء الذى لا ينال. وإنما بريد ا 
غزيمة الناس قوة وإرهافاء وإذا أردت مثلا لهذا العزم المصمم |! 
يقير الاخفاق وبحيله فوزا باهرا فاليك مغاسات تلك١٠‏ نآ 
الباسلة مدام الكساندريا دافيد نيل التى .قامت ,محاولات أربع فاشلا 
لاختراق أرض التبت الجهولة وف كل من هذه الخاولات الأريع صلا 
السلطات وارحعتها عن تلك البلاد المحرمة على الأجانب» ولكنها| ' 
محاولتها الخامسة فازت باحتياز البلاد والوصول إلى مدينة لهاسا حل 
أقاست شهرين ومع كل ذلك لفى سرها تحونا 1 تطلع عليه عنين) 3 
ذلك: الاقلم . 

ذلك أنهبا كانت على همام العلم. باللغة التبتية المعقدة الصعبا 
وبأسالييها الاصطلاحية كا كانت خبيرة بعادات أهلنها فمكنها ذلك 1 
أن مختلط بهم وتحيا معهم دون أن يكتشف سرها مع أنه“ ف خلال رحلم 
الخطرة كان يحدق بها داتما شبح الاخفاق والكيية سة اخركاا 


انفضحت حقيقتها . 

كان والذاها مختلنى الجسسية» وقد 'نلقت العلم فى جامعة السوراا 
فى باريس: وطنباء وصارت لزمن' ا أستاذة فى جامعة بروكسل . ولكر 
حبها للا رتحال كان<شديدا فقامت ولات شاسعة فى أنحاء آسيا . و3 ' 
مفعمة بلكّدة وبالمعرفة الشخصية الوثيقة والاطلاع الشاقب ععَلِ 


/ 
56 


4 
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ون قوافل يالاد. الح (الصورة دن تصوابر المؤلف) 4 


الوضو. تت تكاد تكون مجمولة ومن ذلك عادات الشعوب الختلفة قَْ 
اك الأصقاع ل الدجاءالى زارما , 

ينا كانت تجتاز سلسلة جبال خاكاربو مع زميلها المخلص”" يونجدن 
الى كان « لاما١»‏ أى قسيسا تبتياً وصاحبها فى عدة رحلات لها فى أسيا» 
ظاهر الاثنان .بأنهما قد تاها عن حمالهما وتنكرا فى زى التجاج 
امافرين على الأقدام المستجدين الطعام فى طريقبم» وبدآ رحلتهما 
البئة باخازفة والأخطار. وقد أصابت مدام دافيد نيل فى اخثيار هذا 
اك التتكري إذ أنه يساعد الانسان على السبر دون أن يتم به 


لذ أو يلتق اليه شأنا' .فى تلك البلاد المليئة بالشكوك والريب» إذ 


1 و 


26 ١ 


/ 
60177 111و مجان اه لقالقوهم عدم االتدجالط 


3 
3 


لبوتالا ى لباساء من الجنوب الغربى . (تشاتو ووندوس .) 


ع 
ع6 
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بين : ٠‏ المعيد الذى يطلل كبر الدالاى لاما للد 


عدت مره واحدهة ألنرضشك أخد ف شخصيتها. وكان يونجدن لاما . 
فيقيا واسع العلم فارتدى رداء اللاما المعتاد ذا اللون الأرجوانى الخالك 
للق 1 ف 0 ار 0 دالة 0_6 أنه 0 من 
5-20 مدام 0 كل 0 تصنعت كن 5 0 عن معرفتها 
لطر عت طروت قاهرة إل أن سل بساطة عقل 
5 الناس وا يمائهم بالخرافات بأن استعملت قوتها المزعومة فى فن 
حر وق التنبؤ بالستقبل . م إنهما عبرا بمر دوكر وقاما برخلة سليئة 
لأخطار عاشا فى خلالها عيشة شاقة على النزر اليسير من الطعام وهما 
ان بهذا الزى التنكرى حتّى وصلا مدينة لباسا بعد أن صادفا كثيرا 
| الغاسات المدهشة اضطرت مدام دافيد نيل فى؛ احداها الى أن تجرد 
لاسها من خبئه وتطلق النار على لِص هاجمهما مدافعة بذلك عن 
مما وقد كادت هذه النادثة تنى بفضح حقيقة شخصيتها . 
وقد ظللا يسافران ليلا و.ختبئان نمارا ليتجنبا الاختلاط بالمسافرين 
بين حتى أنوغا< و فى أعناق تلك البلاد فان التبيى بسبب قساوة المناخ 
به الطراياق ايقم سفره على وقت الصبح وقل أن يغاص ا 
ثر امار أو فى اثناء الليل "فى تلك البيداء الموحمة البرية حوفا' من 
صوص 200 الطريق) ذلك أن أخلص العبتيين ذمة وأنقاهم ضميرا 
ن العار أن يتقلب إلى لض وسارق و:يسلب اخوانهمن بنى البشر. 
1 


:دم القجرو© ع /موطالاه ااي هد ا//ن دملا 


الآاداب والغن 


0 ا درا يستحموا أو يعسلوا اي وتلك فيهم عادة ( 

من أسباها 'حالة المناخ هناكء واذا اعتبرناهم بالقارنة الى شعولا 
أأخرى وخدنا مستوى تعيشم و وام افو الصلحة انح كن خط نوع و 
قساوة المناخ هناك وشدته لخصدت الى السكان بأجعهم حصدا . 


الأسطار وخلال السيول المزمجرة. والرياح القارسة البرد . فان ذلك القظا 
! كف ر برى محل شديد |! لوعورة ؛ وقد حى بحق (سقف العا) فان 1 ضِِ 
الممرات الحبلية يبلغ ارتفاعها 0 قدم وهى مغطاة بالثلوج و وار 
فيها إلا ممر وعر للأقدام لين له من علامات هادية إلا بعض كو اله 


اقتحما كل هذه الخاطر, والضعاب ونحوا وكا قن فعرة كن نيزا 
فيهما وتفضح حقيقتهما رات كثيرة لاا تتسع هذه القصة الموجزة لاس: 
كلها حتى أصبحا ذات يوم وقد غادرا قرية دتشن وإذا بمما بر 
ى نور الصبح المتبشق المقاصين الذهبية المتلألئة لقصر بوتالا وهو اله 
العظيم الذى يسكن فيه الدالاى لاما وأسفل منه تمتد مدينة لمالا 
وما أسرعٌ ب تت مد أفلح مسعاهما وتكلل بالنجاح . 

لاسا عاشت مدام دافك كل ا يونحدن شبررن من 3 1 
يتفرحان عل كل قىء ذى سآن ويستكتفان وما ى كل ذ ذلك قد أجا: 
تتكرهما ى<هيئة شحاذين حى إنه ى سة من المرات نزل حندى ار 
جنود البوليس بالضرب على مدام دافيد نيل فى شوارع لمباسا لانما 
تستحجدى فى حى كن الأشاف 

ما لباسا تلك المديئة ا محرمة فتقع فى واد عميق حيط به سلسلة 

0 الأرض وهى على ارتفاع ...مر( قدم فوق مستوى سطح الا 
وق الشتاء تكتسح هذه المضية الشامحة رياح 0ه ا ف 
عمملة ا الحاورة ماحلة. عارية ولكن لف 


9 


حا مالفا دحلة 


و ا 1 ل 


الدع - 
0 


اعد وهو ثالى 
أديرة العام كيرا. 


2 وإلى:الأسفل على 


اليسار : . رئيس 


الرهناك الس 


لدير سيرا. 


القنطرة الفيروزية فى لاسا . وترى البوتالا فى مؤخرة الصورة . (تشاتوووندة 


لغعص 
4 


2 ا وتيت ١‏ 
حر 0 1 1 
00 00 ! 
+ : ف 01 
7 1- 


ل وكاتد زائية» لهاسا ح أعظم أبنية العبت قداشة : (تشاتو وودد| 
ع 
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ل تم ااااةية0ا0ا0ا0ة0ة0ة0ة0ة1ة68181ااا ل 


المدينة انحرمة 

ظر البيوت التبتية فى لهاسا فانها ملوثة بالأقذار» والشوارع عبارة 
فى تتم فى أنحائها . و برغم أن البيئة كلها مقبضة وضارة 'بالصحة فان 
إن انفسهم يفيضون محا وكا مما يجعل المنظر شاذا مخيفا: 
يانة الاقليم هى الديانة البوذية وهى تامة السيطرة على حياة الناس 
تتمثل فى قساوستها اللامات ولكنها لسوء الحظ قد داجلبا الخاط 
ريش حت صا رامق العسير نمييز البوذية الحقة بين أغلبية اللامات 
كه الشعب أن الديانة كلها قد تقسمت إلى طوائف عديدة من 
لبة حتى أصبحت إفسادا للعقائد الأصلية الخالصة لهذا الدين. ويسود 
كلاس الايمان باخرافات وتدل عاداتهم على ما للاما من النفوذ الهائل ' 
0 احياة أغلبية التبتيين الذرين نتملكهم الفقر والآمية. وليس مسموحا لأى 
1 ذخول القطر ما عدا موظنى الحكومة البر يطانية الذين يزورون البلاد 
ى هؤلاء لا بد لهم من القيام بندابير خاصة أولا وسبب ذلك أن اللاما 

آك أن يفقد قوته وسلطته على الشعب . وهو يعيش على كاهل 

فعو اف الدقيقة عالة.على المجتمع لا يعمل ولا بزرع ولذلك 
فى فى بث الرعب فى قلوب التبتيين السريعى التصديق بتخويفهم 

كن دوا لحان . وكان هذا السد المنيع هو ما دفع مدام دافيد نيل 

أن تصمم على أن ترى بعينها المدينة المحرمة وان تتوغل فى أسرارها 

ع هذه الأسرار من مكامنها وتعرضها على العالم : 

زمديئة لاسا مدينة مكتظة إذ هى لا تشمل إلا مربعا محيطه من 

إن إلى ثلاثة أميال ويحيط بها شارع خارجى يسمى (لنح كور) أو 
المنتزه.وفزض واجب على كل بوذي متمسك بديته أن يطوف بهذا 

زع كل يوم وخصوضا فى الأآيام القدسة العينة . وحين 'ختزق هذا 

زع امحيط الملىء بأشجار الصفصاف المبدلة الأغصان نرى عيلات 


7م .انق 10و © دحك اه 


» 1 
1 0 أ لتدوركواجب دينى غاا 
حتى يبعث بالادعية !| 
البته ك5 تقضى العا! 
التبتية المرسومة. ويصطا 
المتسولون صفوفا فى متا 
النقط من التشارع وما 5 
ما نشاهد من الحجا 
المسافر بن فى رحلتمم الور 
حول المدينة لا ينفكون - 
* إدارة تلات العبادة 
التسبيح على سبخاممم ١‏ 
ترفرف فوق رءوسهم را 
العنادة لتطرد الارل 
> الشر بره وى نثبنة | 
عرش الدالاى لاما فى حرة الاستقبال بقصره اع دق رض 
فى نوربهو لينغكا . (تشاتو ووندوس .) متهدلة على أغصان ب 
الأشجار. وبمر الشارع على خزان يسمى كالنج تشو بنى فى سنة "١‏ 
ليحمى المدينة من الفيضان . .ولا بزال يبدو علامات تدل على الفا 
الفنية الماضية تتجل فق البياكل والنقوش والتصاوير وأمثالها ومن الأ؛ 
لا يسمج لنا الفراغ بأن نفصل فى وصف شارع لنج كورء وإذ | 
مضطرون إلى ان تكتفى بوصف مقتضب لبناء بوتالا- ذلك البناء أ[ 
يتطلب وصفا مطولا مفصلا فنحن نأمل أن الصور التى تحلى هذا !1 
ستساعد القارى* على أن يتخيل تلك الحاسن ال ويقدر ما لنها من قب 
ولا يسعنا "أن عضى دون آن 507 إلى بناء رخو كنج وهو ]| 
الأبنية قداسة فى التبث كلها وهذا اليكل الذى يقع فى وسط لمك 
إليه بحج كل الحجاج البوذيين المخلصين. وقد بنى فى سنة. 5٠5‏ 


5 


ا المدينة الحرمة 


اليلاد يضم العاثيل التى ابتاعتها زوجتا .اللك سنح توتن حمبو 
البوذيتان» ولكن البناء قد أضيف إليه بعد ذلك حتى ازداد حمه 
6 اإديادا عظما . وق داخله المقاصتن والعائد ينث لأزلية المجلدة 
ل |أكثير من الأوثان محلاة بالأحار الثمينة ذات القيمة الغالية , 
5 وبناء بوتالا يشف على مدينة لهاشا بأجمعها إذ هو يعلو عقدار 
نر /غع قدما على مستوى الملدينة ويمتد إلى اتساع . .و قدم. وهو 
خُ سيط البناء ومنظره مخيف يملا القلب خشوعا ورهبا وهو من أروع 
ع أبنية فى الدنيا وأشعة الشمب ن تتكس عل 00 سقفه الذهبية وتبعث 
3 اشعل من اللهيب» وأما فى الليّل فان ضياء: القمر ينعكس من حيطانه 
اليضاء الدهان . والبناء مخروطى الشكل نوعا ويبدو كأنه مائل إلى 
© الرراء. ويعزز هذه السبيئة أن النوافذ أعرض فى قاعدتها منها فى أعلاها , 
لالس للبناء إلا مداخل ثلاثة يقود إلها سلالم نخمة ملتوية تعززها 
اح ابطان قد نحتت فيها درجات عظيمة الضخامة أيضا. وقد كان بناء 
ل الونالا على يد.الدالاى لاما الخامس الذى تتمتع ذكراه بقداسة 
أو إالغة واسعمه لبسان ج جيا نسو ٠.‏ ولكن لا 'يستطاء ا بتقدير الأآبنية 
قّ ابن ا موجودة فى ذلك المكان والتى ضمت إل الكاء امات 


صورة على حيطان الإصطبلات بقصر الدالاى لاما فى نوربهو لينغكا . إلى اليسا 
قاعدة تفتر مصنوعة من الخشب المدهون اليل » وتستعمل فى احتفالات ال 
الحديدة على سقف الموتالاً . (تشاتو ووندوس .) 
ولا ماث ذلك اللاما فى سنة . ,م ب , كان البناء لم يم حل ولكنه 0 
بعد بضع سنين سنج حيا جياتسو وزيره ونافه الكفء . وحيطان البوة 
تدهن بالدهان الأبيض مرة فى كل'عام أ أن النوافذ تدهن بال| 
البنفسجى الزاهى . 
والطقوس: الكبيرة فى السنة التبتية 'تكاد كلا يقام بها فى دام 
حيطان البوتالا أو على سقفه الفسيح . وبينا كانت مدام دافيد | 
لقان أعدها ألحظط أن :شاهدت براسم الاحتفال بالعام ,الل 
الخديد تلك المراسم التى غبر علها العهيد وق اثناتما يرتدى ال 
درن ا اللي حي تسكن ل ا ايم ملسم الال 
البيجة . والموظفون ,ختالون فى زهو وكبرياء ووقار. وكان على + 
النوتالا مبارزات مضطنعة ومنافسات فى الرمى ورقص الشيطان الم 
ورقصات الاشباح ولكن أعظم من ذلك كله وقعا على. النفس راة 
القنات" السوداكء) يما ليم من الاسبار والرموز. وهذة الإحتفا 
تستمر أياما عدة مصحوبة بغير انقطاع بقرع الطبول النحاسية وبالاا 
الرنانة الصادرة من. أبواق اليكل الضخمة وبرنين الصنوج واما 
الآلاث الموسيقية الأخرى . 
ل ل 2 اس 


م5 


المدينة المحرمة 
كله من الافكار الفنية ممثلة فى مختلف الحجرات والدهاليز. وممة 
كل يوم يجب أن يجتمغ كل موظفى لهاسا كن دينيين وندنيين ى. قاعة 
جاع العظيمة فى وقت معلوم. وهذا للتأكد 'من أن الموظفين باقون 
أعبا لهم لم ببجروا المدينة. والخيطان الداخلية للبوتالا مغطاة 
نتلف التصاوير وما أكثر ما يشاهد هناك من التحف الفنية مثل 
الصابيح البديعة الصنع وأوانى الخزف النادرة المثال والمصنوعات المغدنية 
000 لعي عاط للك ناوسا ديق الشدرية الثيية القية 
الأقراط الطويلة المصنوعة من الفيروز وهى ميزة رجال الطبقة العليا فى 
ىت وهؤلاء يلبسون .قرطا واحدا يتدلى من شحمة أذنهم اليسرى 
اك إلى ذلك عدذ)ءلا حص من لامر التى لم تقطع وم تمن واولا 
٠‏ ارى فى صفاتها وتلألؤهاء ويقال إن البوتالا وأقبيته تضم كنوزا مر 
ّ اللا يصدق مقدارها وأحارا عينة وكادق وهى هدايا أهداها لين 
إأنقياء واكتنزها كبراء اللامات خلال السنين . 
| وأشد أجزاء البوتالا وقعا على النفس الضريح الذى تثوى فيه 
ساد الحنطة لكبراء اللامنات؛ ويقال إن أحدها موضوع ى تابوت 
كك مطعم بالذهب ويحلى بالفيزوز واللازورد والجمست والميزع المعرق 
0 الأززق والأحمر والماس . ومن سقف الضررح يشرف الراىق على 
لفطل لديئنة لباسا عنازلها ذات السقوف المسطحة وشوارعها 
١‏ أي والتنزهات فى خارج الدينة ولنج كور والبوابات الضيخمة العديدة 
1 مداخل المديئة وجسر الفيروز الذى سمى ببذا الاسم سيك لون 
الغطى بالقرسيد ونوربهو لنجكا البديع المنظر أو منتزه الجواهص 
١‏ ضيف فك الل لذى لزنا 0 الذههى للجو كنج ورايات 
إدة الشامخة ومن وراء ذلك كله حقول الشغير القسمة إلى م بعات 
شها سلسلة اللجبال الشامخة الشماء الرهيبة النظر محيطة بالمضبة كلما . 
؟ألف جوار لمباسا: توجد الأديار الثلاثة العظيمة د ريبنج وسيرا وجاندن 
1 (أعمدة' الدولة الثلاثة) وهى أكبر الأديرة فى الدنيا وفى داخل 
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ال | 
بل ا 


الادب سن 


ترا يسكن حوالى ف الن ل اياك وكل 00 كر 1 
الحضول غلل السيطرة السئاسية .. وكل أسرة: ى التبت ,لها أمل مقصود 
يكون من بين أفراد ها لاما واحد على الأقل . وحين يدخل الواحد ديرا وأ 
حديث السنيقضى هناك سبع سنين متتلمذا فان هذه المدة أقل ما يل 
لتعلم الصلوات والطقوس تعلا تاما» وإذا حدث أن أحد اللامات فى الوظا ل 
العليا خانته ذاكرته ممة واحدة .فقد يسبب ذلك فقدانه منصبه الرفيع 
وى اثناء احتفال العبادة العظيم الذى يشمل الأسابيع الغلا 
الأولى من العام التبتى الجديد. يكون فى أيدى اللامات السلطة الآ 
على المدينة فيلغون قوانين القطر ويحلون محلها قوانينهم هم» وق 8 
المدة. القصيرة بحدث عادة متاعب وفوضى الخادقة كبيرة: ندا 
التصادم بين بين الموظفين العاد بين والكبار من ناحية وبين اللامات المتغطرة 
المتطفلين من دير دريبنج من ناحية رك . ولعت أحبن وأحل 
من أن يحاول قمع إساءة اللامات 'لاستعمال سلطتهم . وكثير من الأ1ا 
تكاد تكون أوكارا للعقبان إذ هى معتزلة متنفردة: قد بنيت عل ارد 
سحيق على جوانب الجبال الشماء . ظ 
والسيطرة فى داخل القطر مقسمة بين الدالاى لاماءوبين نائبه الوه 
على العرش ويعتقد التبتيون أن روح اللاما الاكبر متسلسلة, و 
موت فما أكثر ما يحدث من الطقوس والبحث حتى يكتشف الطفل الا 
سيحل محلة:. والدالاى لاما نحيا حياة اعتزال . وقد تسبب من " 
تلط الرهبان على القطر أن القطر لا بزال فى درك شديد الانخطاط ' 
الدنية حئن [ 4 .ل ترعد طرق مغلة ولا صاعات عند اود ” 
ولا سكك حديدية ولا يوجد إلا آلة واحدة للاسلى وخط واحد 
وهذان. لا برتبطان إلا بادارات الموظفين البريطانيين فى ١‏ 
المندية فى د رجيلنج » وحتى فى أيامنا هذه التى تستعمل فيها آلات | 


سقثئن الشكل خشن السطح وبسبب إدخال أوراق نبات البيش فى 8 


6 . 


إزه نادرة للراقصين المشبور بن ذوى القيعات السوداء» على سقف البوتالا : 
ّ لهسم مللىء بالتصوف والكركات الرمنية» وهم يرقصون لكى يبعدوا الأرواح 
#ربرة الى تجمعت فى البنة القديمة المنصرمة . (تشاتو ووندوس .) 


أ 
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امن اهل التبت يشتركون فى احتفالات السنة الجديدة . لاحظ الطرز المختلفة 
الاسهم . (تشاتوووندوس .) 


الادب والفن 


فط 100 | 


لا تأكله الحشرات . وقوالب طباعا | 
تصنع باليد مع العناء الكبير معكزا 
على الخشب وكتبهم ذات صنخاد 
طويلة من الحجم الكبير جدا بك 
إحداها إلى الأخرى أشرطة من القا' 
وتنفتح إلى الجابنين وهى فى أغل 
تحنوى على كتب الديانة البؤا 
والصلوات والطقوس . ولا تزال الل 
خالية من الأشياء النافعة المفيدة |[ 
0 : يعرفها العالم الغربى لأن اللاكا 
2 - 5 01 يعرفون أن حلبها إل البلاد عل 
ناية رايات للصلاة وبيعما فى الشا رع. معه التعليم فتتضاءل قوتمم مقدار 
أ تنتشر المعرفة وزفح الاستق' 

لصيو بين الفلاحين ٠‏ وولا 
السفر بسيطة للغاية فبى اما بالراك 
على ظهر الحصان الصغير المحم 
حيوان اليالك "أو بالشير على الا 
ولبذا السبب نحد الناس هناك ! 


| / | بف فى أحوال نعيشتهم . وهم لا يحتام 
0 210 سند ل له 

.وى زحالمن أهل التبت وبع عبلة الصلاة. " إلا التزر اليسير ىق حياجم؛ و 
بد أن يرحد فق داخل:هذا الال 
نروات لا تحصى من المعادن والا 


0 


اكد 


ت ٠‏ شحاذ ومعه طبلة جمجمية وجرس دورجى 
صاعقة مقدسة) . (تشاتو ووندوس .) 


بعد قضاء شهرين فى لك 


غادرت يدام ذافيد نيسلا 


, : 57 و 
ئ)| بنتحدت 2 سادقين من سادعى 


تال . (من تصوير المؤلف .) 

#مىسيدات الطبقة الراقية نى التبت. 

مااتو ووندوس .) 

| 

سكون 5 جاءت» وق عودتما 
نكرت فى زى امرأة من الطبقة 

1 لوسطى صاحبة حصا نين وخادم 
شر بالطبع يونتحدن ولا عبرا 
الى علو 2. | سير | ترقا 


!بلقا نظرة على لبّاسا الى بدت 
[ لامها حصن خراق معلق فوق 
بدينة ثم استد يرا قْ رف من 
لكابة والحسرة تلك المدينة 
نلة 
'اسحرية ومضيا فى رحلمما 
لأطويلة عبر نهر نراهمابترا أن 
جردي يائلتج الخصيبة وبعد مدة 
ملا لي جيانتسيئ حيث أثازت 
1 إلى جيا نتسى حيث أثار 


اام دافيد نيل د هشة الموظفين 


مت انهو © 2د حاك اه 


١ 


ام مس سييست 


الادب والفن 


البريطانيين"إذ حضرت أمامسهم فى زى اعأة تبتية تتحدث بالانجليزية 
ى طلرقة ثامة !1 

وهكذا انتبت رحلتها وإن كان بتى أمامسها طريق قارس البرد عبر 
المضاب والممرات الساحقة الى تكتسحها عواصف الثلوج من جيانتسى 
إلى الحدود البندية ..ومدام ل أول 3 من الجنس الأبيغل 
يعتسى “لا داخول مديئة لباسا المحرمة ونشق بذلك طريقا لمغامسرق 
المشل”2 وهكذا نرى نلك القوة البدنية الضئيلة المودعة فى الانما 
تبط علا درة الدراده الى ن تغلب فتقهر عناصر الطبيعة وتتغلب 
ع أصقاع محدبة فى نفسها وق سكانبا وتلغى تلك القوانين الصارمة الى 
وضعها لامات:التبت محرمة زيارة الأجانب لبلادهم ورؤيتهم لا ىق 
«المدينة امحرمة » الذائعة الصيت من فنون وصناعات وبحاسن . 


بق :من هل التبت . (من تصوير المؤلف .) 


ولزن 0 رن 

: 02 0 08 0 
مام انرس اول ما ذظ 

ان من ابرز التغييرات التى ادخلت على برامج الدراسة فى العالم 
لزانى اليوم هى العناية الكبيرة التّى اضبحت توجه الى تدريس الفن اى 
لرسم والتلوين للاطفال منذ اول التحاقهم بالمدرسة اى حوالى السادسة من 
أعبر أو قبل ذلك بقليل» حتى الرابعة عشرة او الخايسة عشرة .' فتوجد ى 
اذا الميدان اليوم حركة واسعة مهمة .مخصها المشتغلون بالتعليم بعناية 
البرة ودراسة دقيقة لما اكتشفوه من المزايا والفوائد الى نعود عل 
للفل من دراسة هذه المادة . وهذه المنافع التى يجنيها الطفل لا تقتصر 
ل تعلم,مادة الرسم نفسيها بل أن لهذه الدراسة اثرا بينا على تطوره 
لكوينه العقلى بوجه عام سواء اظهر الطفل اتجاها. وشغفا خاصا نحو 
سم اولم يظهر مثل هذا الميل . 
ولاننى على يقين من ان فثل هذا الموضوع هو مما يهم البلاد الشرقية 
أله يجب ان بحتل نفس الاهمية من نفوس المشتغلين بالتعليم فى كل تلك 
1 د رأيت ان اروى فى هذا اللقال بعض التفاصيل مما اكتسبته من 
دك ف المدارس الاحليزية , 
وكا قدمت فان الفوائد التى نيا الطفل فى دروس الرسم ليست 
كل تزويلة فى 7النباية بالمجاره الفنية التى بها يستطيع محاكاة 
ل التى تومّع امامه بقلمه الرصاص او ما ,عاثله بل ان افق هذه 
راسة اوسع من هذا 0 وانه اذا اجريت هذه الفصول على 
يقة الملل ساعدت على تكوين ملكات عديدة عند الطفل رعا عزت 
مادة اخرى عن غرسها فيه . 
والطفل فى حداثة سنه منذ بلوغه الثالثة احياناء عندما لا مخرج 


6 © 


الادب والفن 


دود ا افير عن ا رد و ار سم قم 
قبل ان يتعلم شيئا عن القراءة 0 تراه يقبض على :القلم لك 
0 الطباشير كيفما اتفق وبحاول ان خط خطوطا و برسم اشكالا. علا 
قطعة من الورق وهو ببذا يحاول ان يعبر عن اشياء رآها او مع بها | 
رعا املاها علية خياله ال ىهض» وان كان ذلك الديال مهما 1ن قوذ 
وغرابته لا ,مرج عن: خبرته التى اكتسبها من العالم ايوس الذم 
بحيط به . وهو من هذه الناحية ينه الرحل الاوق الذى عاش | 
الكبوف من قد م الزسان عندما كأن يستخدم الرسم للتعير عما نوا 
بنفسه قبل ان يكتشف الكتابة بل قبل ان :يعرف الكلام . 
اذنث الرسم كاللعب هومن اول الميول التى تبدو عند الطفل» و 
ان 5 اع الدديثة تستغل' غم بزة اللعب او ولع الطفل باللعة 

سنى عمره الاولى لتلقينه العلم شيئا فشيئا كذلك م هذا المكا 
0 عند الطفل مصدرا لتوسيع افق ادراكه وغسس 500 عظب 
الاهمية ى نفسه . 

70 تلك الملكات التى تنميبا دروس الرسم عند الطفل؟ ان 9١‏ 
تلك الملكات واهمها هى قوة الملاحظة التّى هى اقوى سبيل للتعلك 
فالطفل الذى تثنتد عنده نلك الكاسة حدير نان يسك اين العلم|' 
بحرى حوله من تخارب الدياة اضعاف غبره ممن لل نتطور عند هم ه 
القوه . 

بيد ان انثيال هو اولى' الملكات الى تيرز عند الطفل وق دز 
الرسم يستطيع الملدرس ان يبذب هذ اللكة وان عمل عل ريا" 
ونتميناء وسعة الديال الذى تصحبه القدرة على الابداع والابكارا 

مايا غنية عن الوصف . 

وقوة الكافظة ملكة اخرى تلعب ددرا جديا ف تكوين ااا 
العقى و يمكن تدريبها وتقويتها فى فصول الرسم» هذا الى جانب صه 
اخرى عديدة عظيمة الاهْنية كالدقة والنظام والتبصر وقوة الحكم . 


-ه 


- 


ابشتد اههام اولى اللاس 
فصول الرمم فى المدارس.الاولية او ما نطلق عليه عندنا رياض الاطفال وى 
١‏ األدارس الثانوية التى يلتحق بها الاطفال وهم ى العاشرة من العمر تقريبا 
احنى حصولهم على شهادة البكالوريا اوما يعادلبا . 
١‏ وتتدرج المواضيع الى.تدرس باختلاف الاعماركا ختلف عدد الخصص 
رمدمما نبعا للسن كذلك فتى حالة صغار الاطفال يكثر عدد الخصص فى 
: الاسبوع وتكون مدة _الخصة الواحدة قصيرة) حوال نص ساعة 
العدم استطاعة الطفل الصغير المثابرة لفترة طويلة , 
ولا ينبغى ان يقيد الطفل. ى..اول عهده بالدراسة عوضوعات 
0 إنليها عليه الملدرس بل يجب ان تترك لذياله | كير فرصة» وان تترك لك 
أدرية التعبير عما ختاره هو نفسه من 00 ومن الخطأ ان يزحم 
درس عقل الطفل بارشادات ونقد عن الرسم فى هذه المرحلة والا افسد 
لألى الطفل ذلك امال او حده بقيود تعود عليه بالضرر. وان كان له 
؛ المدرس من اختيار الموضوع فليعط الطفل غددا من الموضوعات 
ترك له ان تار من بينها ما يشاء وى كل هذا لا جب عليه ان يعطيه 
! الإرشادات عن اصول الرسم الا الضرورى جدا والا عقد السبيل 
امه 5) قدمت . 
| وكلا تقدم الطفل ف العمر استطاع المدرس ان يزيد فى تحديد 
أضوعات و وكذلك يستطيع ان بزيده من الارشادات بالتدريج . 
53 !| والنظرية السائدة اليوم هى ان يبدا الطفل دروس الر لرسم باستتخدام ْ 
الوان المائية والفرثة فى عمل صورة لا رسم موذج معين 3 التدرج بعد 


بر 


بده « 


ونان امي عدم لهجلا 
ممه انقو 3 


الإدب والفن 


ذلك الى الرسم بالقلم الرصاص» هذا على العكس من الطرق القديمة الى 
با كان يترك استخدام الالوان المائية حتى سحلة متأخرة من التعليم . 
وتلك النظرية القديمة عقيمة: ولها مضارَ عديدة فبى تحد من حرية 
الطفل الذى يفضل ان :برى نتيجة سريعة لعمله ولا يكنه ان يحصل 
على تلك النتيجة عن طريق استخدام القلم الرصاص وثانيا فهى تواجبه 
عمشكلات وصعوبات نجعله ,خثشى دروس الرسم ان م عقتها بالكلية . 
والالوان المائية. هى انسب مادة: للطفل فهئ تشبع فيه خبه .وولعم 
بالالوان الزاهية 5 ان الفرشة توفر للطفل اكبر قسط من الخرية فى وضع 
الاشكال والرسوم على الورق . وتقسم دروس الرسم الى فروع ثتفق مم 
احل مو الطفل العقى وظهور ملكاته تبعا لسنه . فمثلاء 5 قلت من قبل» 


فصول الرسم والثلوين فى برامج الدراسة 


أن ملكة لخبيال نمراق سر سن مبكرة لذلك 'ختار موضوعات تعين على تنمية 
اك الملكة فتقتصر الدراسة» الى وقت ماء مثلا على عمل صور ملونة . .ومن 
1 الدروس يتدرج. المدرس الى تقوية قوة الملاحظة عند الطفل كأن 
مله ينظر الى | سم او الشى' قبل رسعه . م تأق بعد ذلك الداحة الى 
الأريب قوة ا فيطالب الطفل نرسم تماذج من الك اكرة 3 يعاد 
ع النموذج امام الطفل ليرى اخطاءه . 
ومن الفروع التّى لها اشمية خاصة فى دروس الرسم دروس 
١‏ لزخرفة التى تستحث ف الطفل قوته الابداعية والابتكارية ويمتد اثر تلك 
اروس ى حياة الطفل العامة داخل المدرسة وخارجها وهى وسيلة 
برى ى تعليم الطفل نظريات الالوان ونمذيب ذوقه الفنى بوجه عام . 
إهذا الفرع حص تدريسه فى السنوات الاولى اى انه يسير حنبا الى 
نب مع دروس حمل صور ومناظر طبيعية . 
ولستت اريد ان ادخل ى تفاصيل دقيقة فنية نى الموضوع ىق هذه 
لة ولكنى سأرجى* التبسط فى النقط الفنية الى المقال القبل . 
ولكنى قبل ان اختتم اشير الى ظاهرة اخرى عن العناية بتدريس 
دم لاطفال المدارس وهى الجلات العديدة التى تظهر شهريا او 
بوعيا بعضها للمدرسين وبعضها للاطفال انفسهم وفيها. ,يرون 
أج ملونة من رسوم الاطفال وارشادات تنفعهم كثيرا . والى جاتب 
لزت توجد معارض الرممٌ للاطفال وقد زرت عددا كبيرا من تلك 
رض التى تقام فى فثترات منتظمة وكانت المعروضات فيبا مدهشة حقا . 
تكلم عن هذه ايضا فى المقال الآق . 
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مَالالطل ف المعما 0 
- 2 فت لعا هرف 
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قليل من يعرف «خيال الظل » ق القطر المصرى اليوم فقد اصبح 

هذا النوع من التسلية فى القرن الاخير قاصرا على الطبقة الفقيرة او 
افقر الطبقات» فقط انها .لم تكن كذلك دائماء فلهذا النوع من التسلكا 
تارم طويل :وشهير وقد كان يدور فى القطر المصرى كلاهى الطبقات 
العليا او اعلى الطبقات من الناس» فنسمع كاد أن صلاح الدتن الايوبى 
حضر مهدا من خيال الظل هو ووز بره القاضى الفاضل حوالى عام 
0 امتاؤدية ايه هجرية, وكثيراً ما ذكر ابن اياس ى تار بحة 
تلك الروايات وهو ى ان اللسلطان جقمق اصدر اوامه فى عام ١ه؟‏ ثم 
ذلك هو ريا ان المسلم لا يباح له.مشاهدة اشياء تحاى الخلوقات الحا 
وى ايضا ان السلطان مد ابو السعادات طربكثيرا لفكاهات رواية 
خيال الظل لمثلها الى الخير اثناء المولد النبوى عام مرو ١:‏ م الى 
ع . و ه. وايضا ان السلطان الترى سليمء بعد ان © له فتح القظر 
خيال الظل رأئ فيها اعدام طومان بك آخر سلطان فى دولة المماللك 
وهو معلق بباب الزويلة» ويقال ان طربه لمشاهدة هذه الرواية كن 
عظيا حت انه اصطحث المثل معه الى استانبول ليقام الاعيبه 0١‏ ' 
ولده وولى عهده المشهور السلطان سلجا . ! 
وقد ساعدنى الحظ فوجدت ق القاهرة مخطوطات فيها اصول لروا يات 
خيال الظل برجع تارريخها الى بن .10م او م , ١‏ ره . وقد. اشترك ثانا 
من ممثلى روايات خيال الظل للقرن السادس عفقس الميلادى او العاشر 
الهجرى» اشتركوا فى وضع اصول تلك الروايات وهم الشيخ سعود والفيخ 


د 


ْ خيال الظل فى القطر المصرى 
أعلى النحلة والرئيس داود المناوى العطار وكان الشيخ سعود هو استاذ 
'داود وكان على النحلة هو شيخ الطريقة فى ذلك العهد . وقد الفوا القطم 
/الشعرية على هيئة ازجال وبلاليق وانواع اخرى من الفنون الحديثة . 
ويصف داود فى قطعة طويلة من الزجل رحلته مع بعض ممثليه الى 
|استانبول عن طريق رشيد والاسكندرية فى عام «ازد زر عاق عر.رءه 
كان عليهم ان يحضروا فى حفلة زفاف اوكوز محمد باشا الذى كان ولى 
|اننصب الجا كم العام للقطر المصرى مدة اربع سنين وتزوج» بعد ما عاد 
إلى استانبول» ابنة السلطان وكان عمرها فى هذا العهد ثلاث سنين لا 
أغير . وكان هذا فى ثلاثين من يونيو عام ١١‏ + ,»2 ونى الشتاء التتالى 
آان السلطان ان هؤلاء المصريين يمثلون خيال الظل فى حضرته فى ادرنه 
'(ادريانوبل) . 

وقد ااكتشفت فى بلد صغيرة إنشمها منزله تقع بين دمياط وبورت سعيد 
شخصيات فى روايات خيال الظل على درجة كبيرة جدا من الاهمية 
إرتحتوى على اسلوب راق وتعد. بين احسن الامثلة فى فن المماليك . وتزين 
ابعض تلك الشخصيات بشعار النبلاء الخاص بالامير جندار حارس السراى 
ألذى عاش فى النصف الاول من القرن الرابع عشي الميلادى او الثامن 
|الهجرى . ولا بد ان الشخصيات التى زينت بذاك الشعار قد عملت بناء على 
أأراس خاصة اصدرها امبر ذلك العهد . وهى تعد اقدم شعخصيات ى 
0 خيال الظل لها وجود قائم فى العالم اليوم . اذ لا نجد نى بلاد 
لصين ولا فى جزيرة جاوه من جزائر الهند الشرقية حيث نعلم بوجود 

7 0 عهد قدي الى يومنا الحاضر اقول لا نجد شخصيات 
مقارنتها فى القدم بتلك الشخصيات المذكورة . ١‏ 
0 من القطر المصرى ايضا على اصول لروايات :خيال الظل 
الام ما نجد فى اية مملكة اخرى وقد الف تلك .ممد بن دانيال: ووؤظيفته 
لعال فى القاظرة وقد توق أخام رمد ماو ررب ه وقد وصف ابن 
انيال هذا بانه 'احد شعزاء اللغة العربية فى سرعة الخاطر واكثرهم 


0 


الادب والفن 


فكاهة وذكء وحتا قد كان ذلك الشاعى؛ من ذوى الادب الثقفيرا 
وكانت روحه الفكاهية فريدة فى الادب العرى . وكان ابن دانيال فى شبابه 
معاصرا للسلطان العظيم الظاهى بينرس المتوف عام بيع رم أودبب هْ 
وتعك سكتاباته الاحوال السائدة فى القطر المصرى اثناء حكر ذلك السلطان 
بطريقة فائقة واذا تذكرنا ان تلك المؤلفات تحتوى على الامثلة الوحيدة 
الموجودة لدينا عن الشعر الروا العربى فى العصور الوسطى ادركنا 
أهنتها الفريدة. : غ 

ولكن ابن دانيال مؤلف يختلف عن غيره فكل مؤلفاته مكتوبة عل 
اسلوب السجع او الششعر واغلبها قصائد وان كانت تحتو ىكذلك على 
بعض الفنون الحديثة مثل موشحات وازجال ودوبيت وغيرها والاسلوب 
العام لتك الاشعار يذ كرنا بال كربرى الذى يشير اليه ابن :دانيال ىازا 
فى مؤلفاته ولكن بِيما.نحد نى تلك المؤلفات شرحا نفيسا للحر برى يساعدنا 
على فهم مقاماته الا اننا لا نتحد ما يعاوننا على فهم ابن دانيال» وايضا 
فبينا تملك فى حوزتنا مخطوطات فائقة مقامات الكريرى فان المخطوطات 
الثلاث الى وصلت الى ايدينا وتحتوى. على روايات خيال الظل لا أن 
دانيال قد كتبها رجال اساءوا فهم, اصولها فى بعض الاحيان . والمادة ق 
هذه الؤلفات عظيمة الحجم والنسخة الموجودة فى استانبول والتى يرج 
تاررخها الى همع ,م او مرجم ه مدونة يخط اليد وكلماتها متباعا' 
وتشتمل على .بر صفحة بِينا الدسخة الموجودة فى مكتبة الاسكوريالاق 
بلاد الاندلس والتى تؤرخ ١ء5ام‏ او هعم ه مدونة ى سسب صفحة 
ولكن كلماتها متقاربة . اما النسخة الموجودة فى القطر المصرى فقد دونت 
' بعد السابقتين يمائة سنة وكانت تقع فى حوزة احمند باشا تيمور ولكنها 
الآن فى دار الكتب المصريةء وتشتمل هذه الننسخة على + صفكا 
ولكن بها فجوة كبيرة . 

ويطلق المؤلف على الرواية الاولى «طيف الخيال » وفيها يعطى صوزة 
واضحة عن الاحوال السياسية والثقافية فى القطر المصرى خلال العْرد 


و0 


ِْ خيال الظل فى القطر المصرى 


| الثالث عش الياددى او السام المجرى وما يسدق الذاكر ان 
ابن اياس فى تارخه عندما يصف الاحوال فى القطر المصرى اثناء 
الظاهى بيبارس يقتبس قطعة طويلة من هذه الرواية الاول اى طيف 
الثيال وفيها يعطى صورة هزرلية لبعض الاواس التّى اصدرها السلطان 
اوتشتمل ايضا على قصيدة بديعة عن ابى مة يعتى الابليس الذى هدم 
حكمه حكم السلطان . ؤى الرواية الثانية « جيب وغريب» يصور لنا 
الؤلف ثلاثين نوعا من السوق فى القاهرة وتدخل الشخصيات المأتلفة 
اراحدة بعد الاخرى وتصف كل واحدة منها صنعتها بروح فكاهية» وى 
'احدى تلك الشخصيات» مقدام المؤاسى» يقدم لنا ابن دانيال بصراحة 
صورة مضحكة عن نفسه وعن وظيفته كطبيب . اما الرواية الثالثة 
للدمأة «المتيم » فتتضمن حب المتيم لليتيم وفيها يقدم بطريقنة رفيعة 
تال الديوك وقتال الاكباش وقتال الثيران . 

اما الشخصيتان الرئيسيتان فى الرواية الاولى فهما طيف الخيال 
|الاحدب القصير الذى تنسمى الرواية باسمه والامير وصال الذى يظهر 
1 زى جندى له منبال منفوش وبرتدى شربوش . وسأعطى هنا مثلا من 
روايات ابن دانيال وهو بعض مناظر من روايته الاولى تدور حول زواج 
الامير وصال . 

(مر بضعة مناظر يعلن بعدها الامير وصال عرمه على الاستقرار 
الزواج .. ام رشيد العجوز القوادة تدعى للمساعدة . ام رشيد خبيرة بكل 
انا الضعف فى طباع الامير وتذكر فى جملة ما تذاكر حادثة دارت بين 
لامير وما نزال صبيا وبين زوجهاء حادثة لا يسر الامير لذكرها كثيرا . 
اتحاورة هى الآتية) : 
١‏ 


نعم الله عليك» ولقد كنت قسما بالله العظيم مشتاقا اليك, 
وما طلبتك الا لتزوجينى؛ والى غيبرك حوحبى , 


1 
ا 
ا : 
1 5 
دده انق دروت 100 غقااهوعم عد /ئ ملا 


الادت والف؛ 


فتقول العجوزت هذا من اب الامور» ما برحث تكره الاناث وتحرب] 
الذا فور 
فيقول الامين ومال كاذ) ابنان )| ك2 فماةء فى حاو من عسا) 
وأريد هذه العروس تكون درية اللون» حسنة الكونء ملفوفة 
الندن» لا رقيقة ولا سفرطة السمن» اسيلة الخدء قاهمة النهد . 
فتقول ام رشيد - وكبدى» كانت وضفة العروسة ال عندعة لانها ييل 
الاوصاف الظراف» وموضع يا من خاف» وهذه صبية» وأى صبية) 
كانها قبة مبنيه كا قيل (وتنشد) 1 
ِيِضاءُ مصقولة الخدين ناعمة كأنهالؤلؤ فق الخدر مكنون 
لحسن درى قلم البارئ فأبدعه خطا تحار لمرآه الدواوين 
فقدها الف “حسنا. ومسمها” ميم وحاخبها فى شكله نون 
وصدغها عطفه واو ومقلتها' صاد وطرتها من شعرها سين 
راشت لواحظها نبلا لخاجبها 2 قوس على انه بالموت مقرون 
فالخد والصدغ اذ يبدو ومبسمها ‏ در واس وريحان ‏ ونسرين 
والغصن يعهد فى البستان مغرسه ‏ وهذه غصن فيه بساتين 
(وتنصف ام رشيد ما امتحنت العروس مع زو<ها الاولانى وما امتحنت 


هى بنفسها فى شبابتها) 


فيقول الامبر وصال ج مثلك من لآ برى على: نرزدى . 

فتقول ام رشيد ب أى والله يا ولدى وإذا وقع التراضى» فلا بد ين 
الولى والقاضى وان شعت بلا .قاضى (وتضحك على العاذة» 
معرضه بالقياده ع( 5 

قيقول الاميز وصال - قد عزمت :متوكا3» فمارك اللهنم ك5 باركك١ ١‏ ]لا 
ولا (القرآن ع لوس ) وهذا اليوم اتصاله مود وأحضااك 
العاقد والشهود 8 

(فيحضر الوإن والشاهد) 


<5 


خيال الظل فى القطر المصرق 


ا فيقول العاقد - اليل لله ساتر العيوب» وعالم الغيُوب» المفرج من الكروب» 


ظ 


/ 
١ 


والمؤلف بين القلوب» واشهد ان لا اله الا الله غافر الذتوب» 
واشهد ان ممدا عبده ورسوله. الصادق المصطنى .المحبوب». صل 
الله عليه وعلى آله وتخبه دائمة الوجوب؛ هادى الأمة» وكاشف 
الغمة؛ الذى سن النكاح» ودعا الى الفلاح ؛ وبعد ٠‏ فان التنا كيح 
والو, »لمن لوجود الذكر ببقناح النسّل؛ وهو العاصم من 
الاوزار» والدخول الى النار؛ نتاجه الاولاد, والسادة الانحاد؛ 
يعمرون الدارء» وينصرون بالاكثار, ويدرك بهم الثار» وتقال 
بهم العثار. والزوجة المباركة هى الحافظة للفغال» الجامعة 
للمال» والمعدة لسن المال؛ والموطؤة للطعام » .والممهدة لالمنام ؛ 
وهى مشتى الكخزن» ومستودعة السر والعلن؛ واللساعدة على 
الاغراضء والمعالة فى الامساض؛ الخليلة الصاحية» والنائحة 
النادبة؛ والمساسة الضجيعة» والمطية الطيعة , 

وهذا الامير وصال» مشكور الخنصال» وقد رغب ف الاتصال؛ 
السك المصودة: والدرة المكنونة؛ ضبة بنت مفتاح» على ما 


أضدتها فيه ى هذا البوخ ؛ وهى ماثة معجلة» واربعة مؤجلة؛ 


كل قلات هذا الوح بهذا: الصداق, اعصيك الله «ن 
الفراق والطلاق . 


ابقول الامير وصال ‏ قبلت» ولبئش ما عملت . 
ا (فعندها تطلق ام رشيد البخورء وترش الماورد: على الحضور.) 


القول الامير. وصال لا بد من تدبير المال» وتجهيز الكال؛ 0 


الليلة اجوع من زنبور» وافلس من الطنبور. وينشد ٠‏ 


اسبيث افقر من ,رح. ويغتدى 2 مافى يدى من فاقتى الا.يدى 
فى منزل م بحو غيرى قاعدا فاذا رقدت رقدت غس ممدد 
| ببق فيه سوى رسوم حصيرةه ومحدة كانت لام امعد 


- 


الادب والفن 


ملتّى. عل طراحة .ى. حشوها 
والبق امثال الصراصر خلقة 
جعلن حلدى وارنا فتخاله 
وترى براغيثا بجسمى علقت 
وترى البعوض يطير وهو بريشه 
والفار يركض كالخيول تسابقت 
يأكلن اخشاب السّقوف شبيهة 
وترى الخنافس كالزنوج تصففت 
دهن اذا طردت ارتك لاجة 
ولر يما اقترنت بصفر عقارب 
وتقيم لى عند المساء زبانها 
هذا وكم من ناشر طاوى الحشا 
وكذلك الكرذون صضوت مثله 
وكأن نسج العنكبوت وبيته 
وكا ما الركور الش خلة 
متراثم بين الذباب مغرد 
واذا زأى الخفاش ضوء ذبالة 
هذا ولى ثوب تراه مرقعا 
لولا الشقاوة .ما ولدت وليتتى 
ولكيف أرضى بالحيوة و*متى 


قمل شبيه اليسمسم الْتَندد 
نن متهم ى حشوها أو متجد 
من قرصهن به ندوب 'الجلد 
مثل المحاجم ف المسآء وفى الغد 
فاذا ممكن فوق عرق يفصد 
من كل .جرداء الاديم حر 
فارات مجار حددنث ببرد 
من كل سوداء الاديم تسود 
ىق طردها والويل ان لم تطرد 
قتالة مثل امام الركد 


فأراه وهو كأصيع المتشهد 


يبدو شبيه القاتل المتسود 
فى مسمعى صّوت الزناد المصلد 
شعر يد دن قوق ريقلة رمد 
اعلامها بالعسجد 
لا كان من مترنم ومغرد 
عندى أضر بضوئها اللمتوقد 
ولوا على الأعقاب غير مددى 
فى كل لون مثل ريش الهدهد 
اذ كان حتلى هكنزا لم اولد 
أسمو وحظى فى الحضيض الأوهد 


فيقول طيف الخيال- يا اميز وصال غهدتك ذا مال وحمال وخيل وبغال. 
فيقول الاسبر وصال - مال المال وخال الخال وذهب الذهب وفضك 
الفضة وسلب السلب وفرغت الكياس بطون الاكياس وبعك 


العقار فى رشف العقار واما فرسى وقد افترسته يد الأسقام 


* وب‎ ٠ 


(وداوست هذه المحاورة مدة طويلة) 
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| ظ خيال الظل فى القطر المصررى 


اتخرح ام رشيد القوادة وتقول ‏ مسيتم بالسعادة ! يا ولدى قد وقع 
الفاس» فى راس» فاعمل عمل الناس؛ واما انا فقد دزت 
: بالمؤدنات2» وسرت فى الشوارع مثل «الصانعه يا بنات»؛ 
ظ واطلقت من الضامنه ليلة الجمعه» فاكترى للجلا ولو عشربن 
شمعه؛ وقد اكتريت حلى زه البستان» والمغنية الورد الطرى 
الريان؛ والماشطة ام شهاب الدسشقيه» واللا ق قاعة المهتار 
الع فاحمل فى كك للنقوط من الدراهم والانصاف الخفاف» 
ا والا صفعونا بالدلاكش والخفاف . 
| فيدخل الامير وصال و.يخرج فى زفه» وقدامه المغانى والشمع منصفه؛ 
ون خلفه البوقات والطبول» وهو راكب على فرس من اجمل الخيول؛ 
م يترجل ويدخل بأدب وناموس» وتبرز للجلا المواشط بالعروس؛ 
رنجلا عليه بالخلعه والشربوش» وتتخطر مسنتورة الوجه يمنديل مذهب 
نقوش؛ فاذا كشف عن وجهها الخمار» نهقت نهيق الحمار؛ واذا هى» 
أبن اكبر الدواهى؛ بأنف كللتبل» ومشافر كلكمل» ولون كلعل ؛ 
لأجنان مكحلة بالعمش» وخدود مضرجة بالبرش والنمش؛ واسنان 
الأسنان التمساح» ونكهة تفوح كالستراح؛ ويد كيد الحرذون» وساق 
اكساق البرذون؛ فعينها لذلك غين؛ والزين بها شين؛ وينشد ويقول - 
لها البهار حدود والشقائق اللاط وميسمها فى خضرة الآ 
آل - فعندما براها الامير وصال خر سريعا من الاختلال 


”1/ 


المئال 

عدي تفرك قال مره ضير يكشي ايكون لون تاها لز ال ' 
العادى للمياه لكنها سا تكاد تصل سهل قونية حتى ينقلب لونما كلوق 
الد ' 

قد تظن ان المياه اكتسبت هذا اللون بتأثير مرورها فى ارض هلا 
كل الشيرات لكن هأنا أخيرك بان الياه | كتسيت لوها من دناءا م" 
الديدمكاوى ومن دماء اخيه . 

وليش لون: الافق الذى بحد سبل قونية ازرق: ارجوانيا بل هو اصم' 
عم صف : 

قد نظن انه ٠اكتسب‏ هذا اللون من تأثير التراب الذى تدا 
الرياح لك ال ررك بائهة ابكتسبه من شحوب لون زغن جمد الوحزا 
بسحن قولية . 


)0 لكي امن امب 


لنحى الحضاد فى نلك البادية الا بعد عمل يدوى مس هق . فتلك الا روا 
التى تعجز الرافة ليس تنبت سوى عوسح وحشائش طولها بوصة» 17 
نرضى الا بتعريض سطحها الذى احترق من كله لياه اغاريا لسساء ك1 

ن السحب . 

اما الطريق الما الذى حفرته يد الانسان فما يفيد الا فى 1 
عطش هذه السبول الى المياه . فتلك المياه الطينية البطيئة الى تال 
فى طريقها عابثة وكانها غضى لور يانماا فى ذلك المكان لا تقصر عن اطفا 
غطش الارض التّى تصرخ شقوقها تطالب الماء فقط بل هى ايذاا 
تعوضبا شيئا يما نجلبه من خار ورطب . فهى اشيبه ينهير من 0 


إل١‏ زيتون ينطلق فى بطء وغم فى مجرى عكر . - 
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وى قرى ذلك السبل الحرشة» تلك القرى التى تشابه ا كواما من 
الرمادء يكدح رحال قن انعلذدت أيديهم 0 العمل بالقروح ولفئحتكت 
الشمس وجوههم» يعملون ويكدون ليستخلصوا من تلك الارض الضنيئة 
قليلا يتقوتون به . 

وتقع قرية 'ديدمكوى على مقربة من القنال لكن المياه بعد ما غاد رك 
بحيرة بكشهر ما تكاد تصل القرية حتى تكون قد تناقصت فق المقدار الى كا 
لأ يكن لرى حديقة خضروات فى حم المنديل ناهيك بفدادين عديا ' 
من اقول 1 

وهكذا تحد الاوجه المبتسمة والعيون التى تفيض بالبشر اثناء موا 
الامظار تتجعد وتعبس فى سبى الحفاف . تجد هذه العيون .تسلط ابصاره 
على مياه القيال الصفراء لا هى تتركها ولا هى تنتظر منها عونا ١١١‏ 
تدرك عبث مثل هذا الرجاء . اما موسم المطر فلا نحل الا كل 0' 


ْ اتعال 


كان محمد الديدمكاوى وزغى محمد جارين ولم يكن بينهما فارق فى 
العمر . لقد لعبا فى طفولتهما سويا فوق رمال الارض القفراء وتمرغا معا 
إلى تراب الشارع وعفاره . وقاما معا وهما يحملان عصيا تفوقهما طولا 
أسوق ابقار عجفاء الى القطيع الذى اعتاد ان بمر باطراف القرية» ومعا 
أبضا كانا يقومان بالقاء الطوب على الضفادع فى القئال . 

وعندما تقدم بهما العمر بعض الشى؛ اعتادا. الذهاب مع اميهما الى 
لردااح السين والين الربادي يكنا يد عبان سيا للك الاحفا 
إن الجنبال فى رحلة تقطع فى سبع ساعات على ظبهور المير بل كانا يبيعان 
الذا الخشب فى حضزة كليهما واذا ما تمكنا من بيعه يما يزيد عن سغر 
ولسوق ببضعة قروش لموظف من منطقة اخرى غير خبير بالاسعار كانا 
#بناعان من نفس القماش قطاعين يصنعان مهما لنفسيهما قميصين 

وكحدثين كانا يذهبان الى الافراح سويا ويشاهدان النساء برقصن . 
يا هو الخال مع كل رجال الاناضول الاوسط كانت الصداقة بين هذن 
أرجلين صداقة صامتة خلت من العبارات لكن بدت ظواهرها منذ فجر 
اهما فى اعتيادهما السير جنبا الى جنب ويد الواحد منهما فى يد 
أآخر. 
| وبتقدم العمر ببما جعلت الرزانة التى بمتاز بها من يكدحون لاستخلاص 
الهم اليومى من الارض» علاقتهما اكثر ابتعادا عن المظاص . 
نندما كان من نصيبهما تحمل مسئوليات الاسرة قل لقاؤهما عن ذى 
إل . كان زغى محمد قد نزوج اما محمد الديدمكاوى فان اباه قد مات 
زكه يعول امه واخته الكبرى واخا اصغر يبلغ من العمر ثمانية عشر 
يعا. ْ 
١‏ كان يحدث احيانا ان يجتمع الصديقان القديمان عند اقتراب الليل 
إل جوار حائط المسجد حيث بجلسان' يشاهدان القطعان. عائدة 


[| 


ل القرية وكانا يظلان الى ما يقرب من نصف ساعة سا كتين لا يتبادلان 


1 


“١ 


الادت والفن 


اية كلة * ينظر الواحد منبما الى الآخر ولا يينطلق على وجهيهما سوى] 
ابتسامة م لفان جلستبما ويعودان الى منزليهما . 

واخيا كم سا إل الديدى العاتلشداى السرن تزوج مك 
الديدمكوى واخوه مصطنى ق يوم واحد فحضرت عم وستان ل تزالا قَْ 
العشر بن من عرهما [الاقامة تحت سقف البيت الواحد الميبى من اللين . 

وهكذا سارت الحياة فى م#راهاء ك) كانت تسير منذ قرون مضت على 
شكل كفاح هادى” من احل استخلاص بلغة طعام من ارض شحيحة . 

وى مار التفكير فى الطعام واسكثاره بكل ما عداه اخذت الصداتا 
والنزهات تنطوى رويدا فق طيات النسيان وتجوى ندريحيا وراء سحبه الى 
درحة انه يمرور الوقت نغدو محاة حتى من الذااكرة 7 
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وى ذات يوم ذهب زغن ممد لبروى حقله من القئال فوجد المجرى 
خلوا من الماء ليس يه الا طبقة من طمى اصفر . عند ذلك رفع .رأسه وب 
يتطلع الى القنال 2 نظر الى حقل محمد الديدكاوى الذى علا حقل 
قليلا فوجد انبم قد اقاموا على المياه سدا وانهم مشتغلون برى ارضهم 

عند ذلك ارسل زغس ابنه البالغ من العمر ست سنين الهم فانطلق 
الطفل يجرى عارى القدمين فوق سماد البقر الخاف الى ان وصل الى حكر 
محمد الديدمككاوى فنادى علهيم قائلا «الوالد يقول تحب عليك ١|‏ 
تظلقوا المياه» . : ظ 

لم يجب تمد فانتظر الطفل كظة م قفل. راجعا يجرى الى حقله . 

وبعد ذلك وقف الحمدان برقبان بعضهما عن بعد لا يزيد عن ١‏ 
وخمسين ياردة . 

لقد افصحت: تلك النظرة عن اشياء كثيرة لكن اول واهم ما نتج +7 
هو انه منذ ذلك اليوم قد نشب بيتهما خلاف لا سبيل لتسويته . +|7 
النظرة اى حقد اذ لم يحدث بينهما ما يسببه . ل يكن ى تلك النظرة أل 


رك 


# 


5 


ا القنال 


ا 

تبح خلاف منشؤه الأرض والماءء شبح يسدل السواد على اقكار الرجال . 
لى لعل النظرة حوت ايضا شيئا من الحزن»؛ حزن مبعثه ادراكهما تحتم 
ابادل ضربات قاضية كيا كن الاستمرار عل اللياة. ويتيشر الاحتفال 
نك القطعة الشحيحة من الارض الطباشيرية» كيا يمكن استخراج مْلء 
د من الخبوب من هذا الحقل المقسم 3 

| اذ فها عدا ذلك لم يكن بين الرجلين ما. يسبب الحقد . : 

| لم يكن فى وسع زغس محمد ان يقف فى وجه الاخوين ولذلك كان 
السلم غمرضه الول )2 لكدة كان يعلم ان ذلك محال وان المياه لَن 
الى ا رع حاحة التترقن ‏ ردك اصن ل ار عن ]ل لوي 
ئلى رسالته . 


ومع ذلك فقد انتظر زغس مد ظل يذهب الى حقله وبراقب تجرف ١‏ 
الاء وما فى قاعه من طمى اصفر جاف م يوجه بصره طويلا الى عمد وهو 
سير فى حقله . يننظر ويتطلع الى السماء يبحث عن السحب » واستمر 
لل انتظاره . 
1 اما السنابل» السنايل الهزيلة فقد صارت تنكمش تدريجيا حتى 
الت 3 نزيد.عن الشير طولا . 

بعد ذلك اقلعت الشمس عن كل وظائفها وركزت اشعتها على تلك 
1 الصغيرة فى منطقة البادنة تجفف ذلك النقع الاخضر الصغير . 
نت اشعة الشمس راحت تلك .الوريقات الرقيقة ترجف ارتجاف. لسان 

ب ١رشقعة‏ الخرارة : 
يسا الى :ما ار 
39 ة البائسة. اما السنابل فى حقل ممد الديدمكاوى فقد تمت ووصلت: 
أطولها الى .الركبة هذا يها الشمس مركزة اشعتها على حقل زغس 
لحت بدا لون اسابل الى لا تزيد عر انق طول ل إل ال 
كن فى جرة مكتب لراقبة توزيم انباء» وكان للمكتب رئيس وكان 


0" 


سح :0055555 


لادب والفن 


له جباة لضرائب الماه وموظفون آخرون وبالرغم من ذلك لم مر حق 
ولا نقطة واحدة من مياه القنال وراء حقل ممت الديدمكاوى 

رأى زغى جمد ان زوجته ووالدته البالغة من العمر اها 
اللتين تنعملان فى اقل م: منحنيتى الظهر طوال النبار وكذلك ابنه البالغ من 
العمر ست سكين رأى الكل : قل عالة المنحوب ويم هو 0 5 
الستابل. الى مربت لوما اك الصفرة وهى لا تزال. ف طول 
فتفكر زغس وانتظر . ل ا 
فلاح ىق البادية ولا ما ينتظر من اجله . 

وق با كورة صباح ذات يوم حمل زغس بندقيته وانطلق الى الحقل 
وانبطح ق الخرى الخاف اك ان رأى جل لد ند تازفق واخاه فاطلق 


خمسة اعيرة . 


القنال 


ولينس هناك ثشىء اسهل من الموث والقتل فى تلك الكقول: الددباء . 

طلب زغىس خمد من زوحته النى اقلت مسرعة إن تفتح مرى القنال 
إن تروى اقل وأخبرها انهم منذ ذلك اليوم.لن يتركوا احدا بحجز 
به القبال لانة ليبق من رجال المل «الاعل احد . 
' وبينا زوجته نى طريقها الى السد المقام على القنال لتزيلة صاح عليها 
ن ؤرائما يوصيها بأن. مواهب الطفل يجب الا تضيع وطلت تنها ان 
نضره قى فترات ليزوره فى .السجن والا تسبى' معاملة اندر العجوز. 

وعند ذلك جلس زغس على طرف الحقل واطال النظر الى زوجته و 
ننتح طريق الياه منتظرا حضور الشرطى وشيخ, البلد اقبلا من بعد 
تحبين اليه . 

نداة قال د ند مكوى هراء فاه 1 ١‏ | فى لون ذماء عد الديد سوق 
اخيه مصطنى . والافق الذى بحد سهل قوتية اصفر اللون -فى لون 
رت كد ١‏ دكن فى ابسن راع رمن ديد وى جك علد الج 
ابين بناء على ادلة سماعية تفيد انه سرق شاة لان سيده لم يعطه اجر 
نام . وقد اعتاد الراعى ان يغنى اغنية ذيدمكاوية لزسلاثه المساجين 
لذبن يلنفون:حوله فى مكان لا يبعد عن رنزانة زعس ممد» كان الراعى 
قمر اق وللف انه اش الرراءا ودشك 

«يأق الموت ويحوم امام دارناء 

1 فتتبلبل العروستان وتثغيان كثغاء الغنم . 
آ لا تعسلو) احسابنا ودعوا <ناءنا تحرى 
١‏ اتركوا اصدقاءنا ينتحبون 
؛ واعداءنا يشاهدون ويتفرسون . » 
ْ لذن زغل : عمد لاا نطيق الاستاع الى تك الاغنة ققد اتاد 
أن يسكت !اداوما طون صبحة من يعن ' 
(مترجم من الاصل التركق .). 


ما 


١76 


مم القجرو عام دطالاه 3 الهو عد !ندملل 


وان البردئ وخطولا س9 العريم 


كيه حون مبالانلص ست سفن 
بقارا ساد اروارد رورضشور”كف 


أغلب مجموعة أوراق ' البردى وامخطوطات العربية قد اشثريت من 
الايرل كروفورد ى سنة' ١‏ و , وكان هوقد اشترى أوراق التردى 13 
ذلك عدة وجيزة : وأما المجموعة النفيسة للمخطوطات العربية فكان قل بدأ 
بتكوينها -- الاعلى قْ أثناء 'ترحله فى فصر وسوريا ىق سدىق م8 | 
والكولونيل و'. ج . هاملتون» كا أنه ابتيعت مخطوطات أخرى من مكّة 
0 المستعربين الذائعى الصيت كوسان دى برسفال وسلفستر ذاىق 
فاتى . تم إن الدكتور ١‏ : منجانا الذى رتب فبرستا للمخطوطات لد بق 
المكتبة حصل أيضا عل عدة مخطوطات أخرى فى خلال رحلاته |3 
الشرق الآدق فى ستى عمو وه و راوق سنة 95 
ومجموعة أوراق البردى العربية مجموعة خليقة بالاهتام» فمى تنكول 
3 . 7 1 2 14 1 7 2 
من عدد وفير جدا من القطع البى جمع أغليها من كومات الانقاض القك 
بمضر وهذه هى قطع هما طرح من الخطابات والوثائق الرسمية والكسالاك 
والوصو لات والسجلات وما إلى ذلك» فهى فق فى الحق مما يلتى به ى شلة 
الم نت ىكقة العصوا. وأ كترها قدد سر ق| ول طرحةه لدم ' 
المسّمالات . ا "ختدلف 3 00 : و ” والخط عادة 1 فح 
الناضس 0000 ا . واكثر. القطم 05 10 
اين لا أن لهم عن | مسائل منزليةر وشخصية نتجل فيها من المشافل 
واللضاعب والمسرات والأحزان ما اكتل” به الحياة المنزلية للطبقة العادية 


من الرحال والتساء َْ مداينة مصرية صغدره 2 عهد قديم . ويبدو أن 
”7 


لي 


لك القطلدة برجم ]لل القرن 
03 ل .. 0 3 
الث المجرى و إن كان 
نبا برجع إلى القرن. الرابع 
يل جدا منها إلى القرن 
امس. قنهى فى الحقيقة 'ترجع قف ورد 11 
الععبد الذى كان الورق ل ا 
قد بدأ يخل محل البردى 1 0 
السوق. وق سبيسل حفظ 
٠‏ المئات من القطع وتناولما 
١‏ اكت هنا بان ألواح 
2 


أحية؛ وقد قام بقراءم. 


نييكا ىق فورست "الاستاذ 
س. س جليوث الذى توف حديثا. 
والكان الذى يذكر أكثر من غيره نى هذه الوثائق هو أشمون وهى 

ئة لا تبعل كثير| عن المنها فى صعيد مصر إلى الجنوب منها غمبى النيل . 
7 بعضبًا ‏ رمى .وبعضها شخصىء .وى خطاب منها يطلب إلى 
مل إليه أنى على الحسن ألا يدع الطاب من يده قبل أن يركب 
مشو لا هر الافاط بدفع مائة أردب من القمح . وخطاب آخر ياس 
لا من عمال الشرطة بالقبض على رجل من سكان رمجوسن: حاول 
تيال على موظفين وبأن يعاقب معاقيبة يكون فيها رادع رو 01 
اب 2 ار باطلاق سجين إذ قد تقدم ضامن يضمن دينه . وكثير 
الخطابات الممزقة تدور على الخراج إذ تشكو أناش ما حاق بهم من 
لم فى فرض الخراج» ثم إن موظفا يطلب إليه أن يقوم بالبحث فى 1 
8 من فرض الخراج على البعض عن عع ملقو ا 

. وتم اأساآة لها ملك بعرقلة جابى الخراج فى عمله والامتناع عن 
|الضريبة إليه وإثارة الأقباط عليه عل 2 


المدخل له تيسى لكل 0 5 


/ا7؟ 


513116015 0 م ةالقوعم ع املاط 


الادب والفن 


و الخطابات الشخصية فبى عظيمة التنوع مضمونيا. 05 
أحدهاً حض“الرسل- إليه على أن يعجل. بارسال جارية .. وف (4ا 
يشكو ولف صغين من أنه بئذ وصول الحاككم الجديد لم بد سنو | 
فراغا نخرج فيه إلى الشارع . ثم فى خطاب آخر يتوسل المرسل إلى علثة 
أن تلتس من عمه السماح 'له بقدر من القمح . فهو يشكو ويقول إنه قد 
طرد من ملكه كأ تنزع الشعرة من ين وعرض إلى البرد والعلف 
والجبوع . وق خطات آخر يظلب المرسل إلى صديقه أو وكيله أن يبتاع 
خيزا وزيتونا و>جهزها لشخص آخر حين يمر هذا صاعد| فق المز. ثم 
ل 27 عاد عن الما تكتب غن مسائل منزلية: فتأس ااا ” 
نجلب القمح .من حرن الذراسة و حزن للب أبعناية نى: كار 
الصللكةغ؛ 5 أن علها نما أن ذهب إلى الاسكؤف لعمل نال 
ليها . وهناك خطاب أرسلته )000 
إلى أخيها الغائب تشكو من نمأ 
لم يصلها أخبار عنه منذ عادر 
المنزل» وتخبره بأنه قد تم جز الغنم 
وتقول إنه قد غادرها وأجراء البناء 
فى المنزل ولكن + يترك معبا نقوذا 
00 وتطلب إليه ألا بار 

0 مس الفخارى مخصوص تبليط 
0 . وتدور خطابات أخرى كل 
إيحار المنزل وشراء العنب وبا إلى 
ذلك. وهناك أيضا عقود مخرقة 'ختص 
بالمزرعات والدكاكين والأطيان الخ . 
فنحن فى الحق ننظر نظرة شائقا 
ممتعة إلى الحياة ونواحى النشاط 
فى مدينة صغيرة سكانها خليط ‏ 


:]1ك 2 المطالعة حكية جو 
يالاندر. 


سلمين والأقباط؛ ونجد أن مسشناغل 
ناس ومشا كلهم لا مختلف عن 

ولكننا إذا تخولنا إلى ال مخطوطات 
دريية فحدنا) السك : جذداك 
ديد الاختلاف . وعددها تماتمائة» 
ما من التنوع ومن القيمة الثقافية 
يتظر من مثل هذه الجموعات. 
م أن الادت السادى) عدر 
دالب فيها فان للأدب المسيحى 
را صغيرا م ن التمثيل . ونستطيع 


ل 0 


| 
اناد «الرئيسية للكتية حون راياذ دز 


ضوعات : من القرآن وتفاسيره» 
لم الععاكر من سنية فوهابية وصوفية ودروزية ونصبرية» والحديث عا 
ه الاحاديث الختصة بعلى وعمرء والفقه من حنفى وشيعى ومالكى 
بدى» والتارج مما يتعلق بجزبرة العرب وسوريا والعراق ومصر واليزائر 
غرب الاقصى وافغانستان والبند» واليغرافيا والرحلات». والعلوم . 
شعي دن طلس واكيياء وتارج طبيعى ورياضيات وفلك وتنجيم » 
فاسفة والأخلاق» والشعر ومنه عدة دواوين» والادب» واللغة من نحو 
برف ومعاجم » لت إلى ذلك عددا عظها من الموضوعات المتنوعة . 
خطوطات تتفاوت. بالطبع فى قيمتهاء ولكنها جميعها ذات أهمية وقيمة 
نخصصين فى الدراسات ل . قاف هكد العرض المردر لذ لراك 
“منا إلا إلى بضع مخطوطات تتطلب ملاحظتنا لأسباب شتى . 

فيناك قطع من القرآن مكتوبة باللخط الكوق على رق غليظ وهى ذات 
؛ أثرية عظيمة) وَأَغْلت الفان ع ترجع إل نا نين آخر القرن الثانىن 


5ب 


م6 لقنتو عام دناه او دادملا 


الأذف والمن 


المجرى وآخرالقرن الرابع وأقدا 
هذه القطع 0 ل 
الجزء الخامس والعشرين؛ وفواضل 
آيا.ا ورود صغيرة مذهبة . ويكتب 
التنوين نقطتين حراوين» وتكتد 
العمزة نقطة خضراء ١‏ ومن الشاذة 
أن نلاحظ أن أسماء بعض السَل 
عد الفط عنائة عن لو 
السشكملة الآن ” 

وإنه وإن كن هيع الناك 


يفخرون بتحلية سخ 0 المقدك 


كان ا خط لد 0 لق للد ال 


دهليز ذو أروقة فى المكتبة . 


الأنيقة ينسجم فى شكل زخرق * 
أثند أناقة من أى خط آخر . وف الجموعة الريلاندزية ثلاث نسيخ من أقملا 
من القرآن ذات حروف ذ هبية بديعة فاخرة . واإحدى هذه النسخ هى مخطوه 
مغربية جيلة ‏ كتوبة بتامها بحزو فكبيرة من الذهب ولها زخارف ذه 
تين الأخزاب وأقسساسها. والصفحتان الأوليان محلاتان بالدم 
.والألوان تحلية دقيقة فائقة . وتارخا هو.على أغلب الظن حوالى ‏ 
أربعمائة هجرية . وهناك أيضا مصحف عظيم القيمة هو الخطوطة الض 
التى تحمل خاتم قانصوه الغورى السلطان المملوى قبل الآخير لصر و 
كان يبدل المال بسخاء.. «وأغلب الظن ان اللصحف كتب بناء | 
طلبة بعيد سنة ست وتسعمائة هجرية.. وهذه المخطوطة مكتوية | 
أريعمائة وسبعين.ورقة عظيمة الحجم والأسمك ويقال إن هذا الصا 
أعظم مصاحف العالم حما.. والصفحات الثلاث الآولى مكتوبة 0 
بحروف ذهبية : والعنوان شديد التنميق :والزخرفة وقد نرع قسم| 
هذا العنوان واستبدل به قسم فرنسئ حديث الكتابة يحاول به ١‏ 


أوراق البردى وامخطوطات العربية 


القتم "الاصل" . واختلت عن هذا 
لصحف اختلافا تنديدا مصحفان آخران 
لان مكتوبان على أدراج صغيرة, 
دما طولة إحد عفدنا وتصى قد 
دين يدرج لا يتجاور قطره ستة عشىر 
ليمثراء ويرجع هذا المصحف إلى حوالى 
نه .ه || هجرية ويغلب على الظن 
له صنع كتميمة لد الا . هناك 
للوطة أخرى ذات قيمة ترجع إلى خوالى 
نر التاسع المجرى مصحوبة بترجمة 
إفية فارسية وتركية مكتوبة بين السطور. 
الترجمة التركية فريدة فى نوعمها فدات 
/ لية 7 عطيمة , 
١‏ ]ومن مخطوطات علم العقائد كه 
'إلذة فذة ذات قيمة عظمى وهى المؤلف 
؛إلآالى الذى ألفه الطيت عل بن رين 
؟ اتبرى (وهو غير الطبرى المؤْرخٌ ) . وقد 
8 الؤلف.كاتبا للمازيار الذى 
إسان ,فى خلافة المعتصم (مر + 
3,ه). وبعد ذلك صار المؤلف أحد 
لاء الخليفة المتوكل وهو يعترف فى كتابه 
ا الخليفة قد ساعده ى تأليقة وهذا 
اب تقرير بأن الاسلام أ 1 
بان الالخرق) وخاصة السرة 
'بودية والزردشتية. وقد قام بنشر 
اللكتور هاا وات 


دفعة إخا ردق سعد د 0 هر 1ن 
مأخوزة من مبوعة أوراق البردى 
للعقود يمكتبة جون رايلاندز. 


م 
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الان 
غذاً ازد هبات. ,الناس للناشن 


وعن غناهم استغنى بافلاسى 
واسثرد رك 0 بذمتهم 

فقد رهنت لهم فكرى واحساسى 
ورحت "انحر ىق اسواق” 'كسبهم 

مأ كسبت سوق هم ” ووسواس, 
وكم. فحت لهم قلى فا لبثوا 

ال تصدرا غلب ىا قنش ندا 


عدا اعيد بقايا الطين للطين 

واطلق الروح من سجن التخامين 
واتررلك «الموك للموق ودن ولدوأ 

والخير والشر للدنيا وللدين 
وألبس الغرى درعاً لا تحطمه 

ايدى الملائك او ايدى ااشياطين 
فلا ترزوعتى نار الجحيم ولا 

مجالس الحور فى الفردوس تغريئق 
غداً اجوز حدود السمع والبصر 

فادرك المبتدا المكنون فى خبرى 
كد كوا كك إلا كاك إك سكل 

فيا ولا اشرية الا عاد انرئ 
فى التضاء فضاك والمدوك! مخ 

وق ثلاحمة الإفدذار ةَ فذرف 
و اسل ل امول عا 70 

فلتمحها الآن من نطقى ومن فكرئ 


صخائيل انسنة (الاديك + عور 20026 من 08 


متمعد لاع1نز اأقطاة 1آ بلزمعمحم-ه:1' 
: تعمد 5ه لعتتاععع: 1 5ه وقلع أعناد 

ععمعم أه لندمط عتعغطة لععم غمم اأقطد 1 

رع 120186426 غمملقناطج تإدد مآ 

جمععلع: مغ عدمم كلام طغا ع نعط غدظ 

.لدعمل لععمع محم نتمم بلعع0ع1م 1 غطع سمط ع1" 
قم ابتسمتمع عتعطء صا مععء من 1 

انعط 01 أعامع 135 لعضتدع 1 211 غظ 

ةنوكما بعممط لعتدعطء سمه 
رعقمع 5غلغامة ندم ع110 لعمعمه 1 
00 عه[ 15 مغ غقطغ بإغط غنظ 
ضوع سعط كلدء معلامع عتعط مباغع5 


عط أقناحط تإقاء مغ نزهاء :م1 رةجم-11'0 
ع1 ع5 5101202156 قلة؟ تدمع : لعرمؤوع 1.5 
.503 اأقطاة آناهة عغطغ لعمتقطعهن دعمار م0 
عوط غقطع قصذه1 عط ,لدع عط مغ طغدءد1 
معنذةة أأقطة 1 1لا همد 0ممع الف 

.1112ل 320 مقصسصتط غمعممع لناز 16" 

ع1 تتم عط القطة 5وعصلع21م :117 

211[ غه0م 11ئا غقطع ,عاط تاعماتكم] 

:اعنم 5 *اتتعل عه معهطء 5ناعومة 15" 
رخطع كه ممم الت 1أء11 عسنسدة ملل 

621 مدقم حم عطاء عمم ,نوا 
01 ضز 72105 لعتزع- لول 01 


عع معطععيط القطة 1 201محم-ه'1” 
عمعطنل مغ بعقمعة أه عمغمط عطغ لممنوع8 
: ممت عط 6ه غمععيعم عم عط 15اء18د[1 
لضام القطة طغدم نزحم 5نهؤة عط عممسم 

تمتداعمم 1لا غنط ل0ماء 2 غمم مما 

ا .282 تتم آه عناء: ج و5عنا عرعط 1" 
لاأغدعل نتحم طعوء2آ1 250 ,تصومل نزحم 5أاعمة حدمود[ 
بطغوعئط عتتقط 1آ علتطى رعنه؟ نوم قن ععلآ 

.27 ععة8 0غ وعنه1 عط أمملدوةق 

قلنعؤوء لآ ععصلة ,نقط 11 7 011019مم- ه10 

غطعناهه علممم ححولظ غع1 ,عصلمم ممعم 17705 


غطعبامطء ممه طعوعم؟ توص صا بترم ممط- 10 ا 00 

| 0 011101181. 14. 
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يقول و . م , فلندرر بترئْ ىق كتابه (الفن الزخرق المصرى) (لندق 
0000 0 الصفحة التاسعة ٠‏ 

«إننا نستطيع أن نستكفق نصدرا لأ كثر العناصر المألوفة من أش ' 
الريسم ى ره الى كانت امستعملةه قن (مصر افتلل أن يعرؤما العالم 
الخارجى يزمن طويل . فاننا إذا أردنا أن نعثر على اال تلك الموضوعات 
و دياها ولب علا وحوبا شطقيا أن نتتبع هذه الأصول فق مصذاا 
وهكذا إذا بحثنا عن المنبع الذى صدر عنه أكثر غناصر الرّخرفة المسوعة 
' التى تكسو حيطاننا ا و حموننا وغلافات كتبنا بل محطاتنا الحديدية 
لز ام 0 

ونحخن ىق مقالة سابقة قذ وصفنا موضوعين زخرفيين هما ديلل 
ذو القرنين والطظائرء وهما موضوعان يتكرران ويترذدان خلال التازح 
الطويل للفن المصرى من العصور السابقة لفجر التاريح حتى يومنا هذا 
كا أوضحناكيف ترك هذا العنصر التقليدى. أثره على منتجات الفنانين 3 
مواد مختلفة خلال كل هذ 
الحقبة . ونحن الآن نحاول أل 
تم هذا الوصف الاجمالى العا 
بدراسة موضوعين اخر بن م 
أيضا عامان وسألوفان» #9 


الصوكان للملك العقرفؤ 
(ستتيود يو لمند ع( 


فرقم + - زهريات خزفية من العنهد السابق. للأسرات . (ستيود يو تل 0) 


نجرة والزهرة . ولقد تنوولا ونميا نى أشكال مختلفة تفوق العد على يد فنانى . 
بر وصناعهاء وسنهتم بنوع خاص باستخدام هذين الموضوعين فى تصميم 
[ الاسجة . وستحلى .هذه المقالة 5 حلينا سابقتها بزخارف للأنسحجة 
عبا حديثا طلبة مصريون يتمون بانجلترا إعدادهم الفنى . 
ا والمرء إذا أدرك ما تقدمه النخلة ‏ تلك الظاهرة الألوفة البديغة 
إآن .فى الطبيعة المصرية تقول إذا أدرك اما تقدمه بن 
لات زخرفية واسعة امجال فانه يدهش إذ حد جنا تستخدم ى 
أصور القديمة كوضوع ف فى إلا استخداما ضئيلا . وق لوحة (,) تنرى 
إلا فجا بعض الشىء ل على الرأس الصوليانى للماك العقرب» 
1 هذه بالقطعة إلا ريا قبل ال 1 والشك الى 0 
ا مايا التصميم الحق . .وأوانى الفخار الى ترجم إلى نقين العصر 
)الك بساطة وفجاجة ولكنبا مفعمة بحيوية وروعة . ولكننا 
1 هذين المثالين بالشكل النسيجى الذى ابتكرته الأنسة فتحية 
1 (لوحة م) رأينا على الفور مبلغ سعة المجال الذى يفتحه هذا 
نوع أمام الفنان الحديث..٠ومن‏ العجيب أيضا أن ما «يتجلك ى 
القيم الذى وضعته الآنسة إجلال حافظ من المجمع بين الورقة 
ة حول المجذع (لوحة ع) جمعا بديعا على بساطته ‏ من العجيب أن 
ال يستعمل فى مصر القديمة إلا استعمالاً قلياد . حا إن الكافل 


ىم 


الإدب والمن 


التقليدئ للورقة مألوف. وخاصة و 
الزخارف المعمارية . ونذ كر الا 
تثالين أحدهما (لوحة ه) من العص 
المسيحى القديم وثانمما (لوحة 5 
من جامع ابن طولون. وف الشك 
البديع الذى وضعتهة الانسة 2ه 


عويس نرى جمعا رائعا بين سعم 


للد ٠١‏ برج للقي بن : وليس من موضوع فى فى إآلة 
عمل الانسة فتحية خليفة 7 1 3 00 
0 أو فى غزارة الصور المتنوعة| | 
عرض فيها موضوع زهرة اللو 
بل إن بعض الخبيرئن قد اعتقد 
أن هذه الزهصرة هو أصل كل الا" 
الزخرفية . ويبدو من المؤكا ' 


لوحة رقم ع - رسم للنسيج من مل 
الآنسبة إحلال حافظ . 


زهرة اللوت سأو زهرة أخرى نشام 
كزهة نبات البردى مثلاا 9 
امتعملت ق الزخرفة ق. مصر قر ' 
سل فى أى قطر آخر من( 
العام حتّى السهند نفسها'. ومهما كا 
من الأس فاننا نجد هذا الؤضر 
معروفا فى عصور ما قبل الأس] | 
يتردد خلال الآسر المتعاقبة ' 
يس لنا الفراغخ هنا إلا بأنالا 
ُ 2 


لين أو ثلاثة . فهناك الزرد المشهور لأمنحتب الثانى ذو النسيج 
ركش (لوحةىم) وله أ١مية‏ خاصة إذ أننا نجد فيه شكلا نسيجيا حقاء 
و الآن محفوظ فى متحف الآثار المصرية بالقاهرة . كا أ نكنوز توتعنخ 
إن تحتوى بطبيعة الخال على تموذج فائق 'الجودة (لوحةو) عرض فيه 
| الموضوع عرضا كاملا لا فجاجة فيه» وهو سم رائع التباويل تنوول 
ل ادساف ىق اشكال بديعة التنوع . فاذا 0 إل العصور 
علامية وجدنا زهرة اللوتس قد استقرت فى أسلوب جامد وعرضت 
سب متمنرء ومثال» هذا اللوحة الكقية الأخونة من أبواف الفصر 
ى للفاطميين (لوحة »)٠..‏ وهناك مثال حديث لزهرة اللوتس 
ضوع فنى و فى رم الأنسجة وهو.ما ابتكرته الآنسة اجلال حافظ من 
ا بديع وإن كان بسيطا (لوجة )١ ١‏ 0 بين روح هذا الشكل وبين 
: آخر بديغ لنفسالفنانة (لوحة ١+‏ ) وف الشكل الأخير قد عرض. 
2 الطائر عرضا تقليديا ذا تناسب . 

انالزهرة منصدر رئيسى للالهام فى فن التحلية على تعدد أنواعه 
ألاتبا المتنوعة قد رادها الفنانون المصريون و بخاصة فى العهد 


ة 00 جزء من النقش المتكرر لأقبية الخلوة بجامع ابن طولون . 


الادب والفن 


الموضوع فى كل نوع كن من 
أنواع العرض . ونحن هن 
د نقدم إلا بضغعة من 
التصاوين فهناك ١1‏ 


بالذ هب والفضة (لوحةم ١‏ 
وهو الآن محفوظ فى التحف 
البريطانى2» وق هذ 
الصبريج يتخذ نقش ع« 
إطاراً لشكل جميل متنوع «, 
الأزهار. وهناك شمعدا 
برنزى من القرن الاضار 
ْ مطعم بالفضة (لوحة ؟١‏ 
من خوص النخيل وعتاقيد البلح».من وفيه تأليف مشابه للكتان 
وضع الأنشة عطية.عويس . (وهوالآن فى متحف فكتور 
وألبرت بلندن). وهنا 
'مصباح زجاجى مطلى بالك 
من مصابيح المساجد تر 
إلى نفس العنهد (لوحة 6 
وكل زخرفته بأجعبا سنا له 
الزهمة معروضة فى اك 
متنوعة وهى زخرفة] | 


جدا. وقد حسن 3 ) 


لوحة رقم مل قطعة من نطلق .من التتريج 
الموشيئ لأ نحتب الثانى» وهى محفوظة الآن 
محف القاعة 2 (تعود يو ند .) 


ختم اهذه الجموعة 5 
2 


الادب 'والفن 


ا 


لوحة رقم -١ ١‏ سم مقتبس من رصة 
اللوشس» من وضع الانسة إحلال حافظ , 


لوحة رقم ؛ - ممل حليته طير» على 
رسم متناسق» من وضع الأنسة حافظ . 


ظ : 


ده ل شكلا ١‏ 


(لوحة + ر ) يتجل فيد اللا 
الأورى لمك َك ولكنه ٍ 


و ذلك حتفظ بروحه الصرر 


الصميمة كا يتضح إذا قور( 
5 ياوحات م لقع 9809| 
وف شكل آخر ابتكرتا 
الأنسة خليفة (لوحة ن ,ا 
نجد نفس الوضوع الألا] 
ولكن التأثير العصرى يتجل 
فى ما يحيط به من حمل فيل 

هنا نتم هذا العرض 
الموجز القصير للموضوعاء 
الفية ىق أشكل اا 
المصريةء ولكننا لا نف 
القلم دون. أن نما 0 


أصدق شكرنا للفن اناا 


الخلاث ' اللاى دواد 
بالسماح لنا بطبع مبتكرات 


. هنا. فنهؤلاء الفنا ناآ 


فد واصلن دراء ا ' 
فى انجلترا فى الا 
الحاضرة وظروفما التديد 
القاسية . وتحملن مع 0 
هذه البلاد كل المصاعرم 


الاطرزة فى صناعة النسيج المصرية 


1 نحاسى الرحعء إلى القرن السابع» حفوظ قَْ المتتحف 


01 


بالخط العرى والزهور مطعمة بالذهب والفضة . 


4 شمعدان من البرنز مطعم بالفضة» وهو الآن فى متحف فكتوريا وألجرت. 
لكنور يا و ألرت. 2 لقال وعم عصان وملام 


الادب والغفن 


والأخطار التّى جلبتها الحرب فى أعقابها . و إنه لمما يدل أوضح دلالة 
على ما لبن من موهبة طبيعية رفيعة وما اتسمن به من روح المثاترة 
والحماسة أنبن قد قمن يمثل هذا الانتاج الثمين القيمة وقدمن إلا 
أساتذتمن وأصدقائمن الانجليز الدليلعلى أن مصر لا تنفك بعد تارركما 
الطويل اليد رائدة للفنون الجميلة ولا تزال أما للفنانين رحبة الصدر 
ومصدرا غنيا للالهام ى عام الرسم الزخرة 


3 ع 


ة رقم - ١‏ - نموذج نسيجى مؤلف من ' لوحة رقم بن ١‏ تموذج اخر من 
هور» من وضع الانسة عطية عويس . الزهورية» من وضع الآنسة خليفا 


مه انق 10و 2م دحان اه 


مرزل الن الردى 


جلال الدين الرومى هو أعظم الشعراء الصوفيين بين الفرس» ويلقب 
دنا : ولد سنة ع..- هجرية (ب. ١١‏ ميلادية) فى بلخ حيث كان 
لده بهاء. الدين ولد عل نصيب من العلم كبير ناذا فى العلوم 
.ينية فى بلاط الحا كم خوارزمشاه. الملقب تكش . ويقال إن هذا 
اكم داخله منه حسد فترك بباء الدين مدينة بلخ مصطحبا أسرته 
روى أنه بَِيما كانوا مارين بنيسابور لاقوا الشاعر فريد الدين العظار 
نى دعا للصى بالبركة وأهداه نسخة من كتابه (أسرار نامه) اى 
ال 

ذهنت ا حاجة إلى مكة وبعد ذلك استقر نبا المقام 4 فى قونية بى 
'ناضول التى كانت تسمى بلاد الروم ومن هنا تنسمية جلال الدين 
رومى . ويقال إن جلال الدين ولا بزل صبيا كان يصوم وكان برى 
ى وإنه علم اقرانه الصبيان الفلسفة . وفى بادىء الاس قام والده 
ليمه 5 أنه تلقى العلم على الشيخ برهان الدبن الترمذى الذى 
مه:مبادى* التصوف: ولأ توق والده فى سئة مر ++ هجرية خلفه فى 
صبه كأستاذ وانكب بكليته على دراسة التصوف ورحل الى حلب 
شق حتى يتبحر فى العلم . 

]بعد ذلك استزاذ من علم التصوف ,بدراسته عل شمس تج بر 
هروف .بلقب برنده وكان قد جاء إلى قونية فى سئة +ع + هجرية وذلك 
مرشده الروحى أخبره فى تبريز بان فى أرض الروم صوفيا يتألق 
ب الالمى وأن عليه أن ,برحل ثم وينفخ فى هذا الحنب المتقد حتى 
شعلة نيرة فرحل شمس تبر يز ى التو واللحظة الى قونية وبحث 


9 


الادب والفن 


عن جلال الدين حتى وجده وصار له عليه تأثي ركبير وأصبخ 
مرشده. وقد قضيا وقتا طويلا ى خلوة.مع أحذجما الأخرحى أحذا! 
تلاميذ جلال الدين بالحسد من شمس تبريز وأجبرؤه فى النهاية على 
الفرار ولكن زيارته الخلال الدين نجم عنما أن جلال الدين اعتزل 
منضيه كأاستاذ ودس انفسة عل التصوفة ٠‏ 
وى هذا الوقت.أنشأ جلال الدين الذكر الصو الذى .يؤدى على 
نغمات الناى والذى نظم: هو شعراً لغرض الانشاد فيه وكان هذا بداية 
طريقة الدراويش الذاكرين المسمين باخوان الحية لآن أساس الطرلثة 
ومبدأها الوحيد كان محبة الله . وقيل إن حركات الذ كر ترمز إلى دوران 
الكواكبٍ الشيارة حول شمسها المركزية وانجذاب المخلوقلات 
إلى خالقها . 
ويبدو أن شمس تبربيز عاد إلى قونية وقتل فى فتنة نشبت هناك . 
وتوق جلال الدين فى قونية سنة ++ ودفن فى التكية التى أسسها وم 
يقتصر مشيعو. جنازته وراثوه على المسلمين بل كان يينهم المسيخيون 
والهود ايها . 
' واشسبر مؤلفات جلال الدين هى (ديوان شمس تبر يز) اذى 
يشتمل على شعر غنا بالغ فى العذوبة والرقة و (الثنوى) وهو قصيدة 
كبيرة فى كتب ستة يقال إن جلال الدين نظمها حين اقترح ذلك عليه 
تلميذ من تلامذته |حممه حسام الدين . وهذه القصيدة تحتوى على حكايات 
وقصص رمرية وامثال عرال الغرض منها شرح المذهب الصوق 
وإنقاح ويقال إن نظم هذه القصيدة استغرق من أربعين سك 
فى امثنوى يستعمل جلال الدين صورا 'متغددة مبتكرة جامعة لَن 
ا الصتعة وجلال الروح شديدة العمق فى عاطفتها وق فكرما” 
وموضوع القصيدة حب الروح لله مصدرها وكيف تعود إليه . ومقل ' 
الكتاب الأول تتحدث عن القضبة أى النفس تشكو انفصالها عن الله 


9 


جلال الدين الرووسى 


والدات الالبية © يتضورها حال الدين حالة فى الكون وداخلة 
جوهره وليست مجردة عنه . فهو يقول فى المثنوى : 
يا خفيا قد ملأت الخافقين قد علوت فوق نور المشرقين 
أننت اسن ضف أسرلونا , أستا جرد فر ارا 
يا خفى الذات محسوس العطا أنت كلماء ونحن كالرحا 
أنت كالريح ونحن كالغبار تختفى الريح وغبراها جهار 
م. يسترسل الرومى فى أبيات فارسية ترحمتها كالآتى : 
أنت كالربيع ونضحن فى نضارة الروضة المخضرة». والربيع 
مختف بِيا فضله واضح لكل بصر. 
اك كالروح ونحن كاليد والقدم2» وقبض اليد وبسطها من 
ل انرق : 
انث كالعقل ونحن مثل لسانه» وهذا اللسان يستمد بيانه 
ض العول 5 : : 
أنت مثل السرور ونحن الضحكء» لأننا نتيجة سرورك الميارك , 
كل حركة لنا ليست ف الكقيقة إلا شهادة بالامان مستمرة» 
تشهد لذى الجلال السرمدى . 
الله هو الى : 
«فاختر حب ذلك الحى الذى يبتى أبداً والذى يسقيك من 
الخر الى شمن اطياة . » 
وهو معطى السر» وهو شمس متوهجة» وهو نور الأنوار الذى إليه 
ع جميع المخلوقات . 
«ونوزٌ الله تتألق منه انوار الحس» وهذا معنى قوله تعالى «نور على 
» أما نور الحس فيجذبنا إلى الثرى» وأما نور الله فيجذبنا إلى العلى. » 
ومثل الله ,نرى فى.كل الأشياء لأن الكون ليس إلا مرآة له 
« رأيت الأبد مرآة عامة لك» وى عينك رأيت نقش نفسى أنا. , 


9 


الادك والف: 9 


3 


٠. َّ ٠. 7 .. : .‏ َ د 
وق شرحه لكنه الروح يعتقد أنما فى الاصل المية وانما كانت ف 
اليدء متحدة 6 الكقيقة العظمى : 2 
0 جوهر| واحدا مثل الشمسء كنا بلا عيب وكنا| ا 

صفاء الماء 2« ١‏ 

وقد ححبت الشمس الالهية نفسها عن إلانسان حتى يتجلى الموجود ! 
الخالص ف المعدوم إذءان الشىء لا يتجلى إلا نى ضده فالنور يتجلى فى ! 
الظلام والوجود فى المعدوم. وهو يعتبر المرأة شعاعا من الله ويعذهاد 
كائنا خالقاً اكثر منه مخلوقا : ل 


وما دانت الأرواح فى الجسم فى هذه الدنيا فب ىكأسرى, ف القيود! 
والحةك كا يا هو مادذى قد عكر را الروح » والروح 3 تنطلق وق 
أسرها هذا إلا نى الليل : 

فى كل ليلة أنت تطلق الأرواح من ل الحسد» وأكحو الاثاد 


من على ألواح العقل . 
الأرواح خرراكل ليلة دن قفصهاء فتصس فارغة من الأحكام ‏ 
والكلام والقصص . 1( 


ق. الليل لا يشعر ر المحبوسون بحبسهم » ولا السلاطين بدولتهم .' 

فلا غم هناك ولا تفكير فى الربح أو الخسارة» ولا خيال عن" 
فلان وفلان . 

هذه هى حال العارف حتى حين لا ينام » فقد قال الله «وهم 
رقود » فلا تتكر هذا:. ظ 

فهو ناك ليلا ونبارا عن أحوال الدنياء مثل قلم تقلبه يد الله] 

ومن لا بر اليد تكتب يظن أن فعل الكتابة ناشى ع 
ل ْ 


هان . عان ابن رازرا ١‏ با كن مكو يه 


© “كورخاته ناز تت جورت دل شوداء إن مرادت: زردتتن امل كود 
جد مس ةحرحه من كنت ييبغيبر حه هرك سر دبقت . زود اكردد 1 م “خويش جد 


دانها جون در زمين يتان شود , سر أت سرسيزئ يسنان و 


وى » (الحعاف زر و تقار كر نبودتدى تجار كك بأفدى زر كار 


عدها و لطنياء 01 رأ ار 
» 8 5 )3 ئ انت حكيم . كر و رتجور كن زييم 
إل والثانى ) من سلسلة عد ها ياشاد حنيق: دل بذير ..وعدها باشد جازى :لكر 


رى كك ين وعة اطل كر تند روات ء وعم نااهل عدا رج روان 
حيمب 50 : 

حيح ر. أ نيكولسون در يافتن ان ولى رغرا و عرض كردن رن أورا بيش يادشاه» 

1 اك بعد زآن برخاست و عز, 0 ١ك‏ كرد 

ش على هر كنت نديير أن أن بود كان مردرا + <اضر آرم 1١‏ ز بى اين دردرط 


بليقتات الى ا فا عرد زركررأ ران زآن شمر دور ٠‏ بازر و خلمت بت اورا غرور 


مفحة » مما يدل على 
د سه سركان 25 سي !ى .1901 110 إذانه جون ادل زمن ابد بز لكلل 5 2 
0 
لمعا نه ال نك لك مد كنج روان نكل اوأسمط عجار دز لجل ركقا) 8 وعنة ل5 161 ال سا عي 


مس 
نقد لوطه م1 وذ كني تالز 
ّ 


1 5 2 نقلشه .لسن ببصالي1شة عبن عمقل 
إخر اج هده | لطبعة م َُ 


م 1 ا 
ار عكم عبريانة: زكر + يات الزيرتج كمرك جون خب 


ت دبآن 0 1 كر زخانة “راز اللذل دان عان :2101 1 0350 


عرادت للة كا عقي ها مضه ال ساي مدرو دل كود 


تعجر جرن1كدالن؟ عنا عمط ,1 
ان حكيم مبربات جرن راز يانت. * صؤرثا رت كتزلك باز يانت 
لاه .انض عو منله 11 اكدل) 
2-0 ا ا ا تور وين اا ا نين 11 
دحت حي جسن حسمت جر خب ايحن 0 لاجد علوت مار 2 خرن ار 
:© ومست هل اسه ملظ ويد املله مأ عومد وسأعوولاه1 مط للد 


ل ارك الي ا ا 
جنك سلطان از كم ارا شبد بد اوزًا ازا مل وار جان كريد 
علشه “اناثا 


28 
جوتك ان عدير زا تمه كرد كرش ٠‏ بزد باش زيور مكو كرش 


1 30 2 
ا ----]ت--] مضارع مثمن اخرب :ع:ا]1 


م نار حودرا ميعشت كود خانه 37 

اثته ربابى ميزه يكى ترانه 

مه جو آتشن ميزد ترانة خَوش صفحة من القصائد 
د و خراب و ولكش ا بادة شبانه الختارة من ديوان 
ره عراقى ميزه بنام شاقئ | شمس- تبريز» من 
ود باده بودش ساقى برش ببانه : إخراج مطبعة جامعة 
ماهروئى در وست او سبوئى كبردج فى سنةم وم . 
قُوشْه در آمى بنباد در ميانه والصفحات المقابلة 
كرد جام اول زآن بادهُ مُشْثّل : للنص الأصل فى الكتاب 
ب هييج ديدى كاتش زند زبانه : تحمل نرحمة إنكليزية 
دن ناك انر او هااا لتلك القصائد السنية . 
؛ بكود سجده بوسيدى آستانه 


27 .طعلسة ن0 
)يناده ع 0 


الادب والفن 


قد أظبر الله قسما من حالة العارف هذهء بِيْما الخلق يغمرهم 
0 
قد ذهبث أرواحبم إلى الصحراء التى لا وصف لهاء واستراحت 
'أرواحهم وأجسادهم . 
وإنك. لترجعمم إلى الشرك بصفيرء وترجعهم جميعا إلى 
القضاء و إلى القاضى . 
فالق الإصباح» مثل إسرافيل» يرجعهم جميعا من ديار الروح 
إلى دنيا الصورة . 
زوك ) الا سان أن تفل روعةه من عدا + اليو وحسا ]لا ” 
حتى تعكس صورة الله كالرآة الصافية» ولذلك وجب على الانسان 
أن يتجمل بالصبر ويؤدب نفسه ولا ينفك عن اماد حتى يتطهر : 
واذا أنت تأففت' من كل مسحة فأق لك أن تصين اه 
حصدولة 6 )» 
وهل حى قضة العييث والونان الدين حاسكوا آنا ال لل 
أيهم هو أجود فناء فأعطوا حجرتين باب أحداهما مقابل باب الأخرق 
وأعطى الصينيون عددا عظيا من الألوان وأما' اليونان فقالوا نمم 
لا نحتاجون إلى ألوان وإنما يقعصرون على إزالة الصدأ . فأغلقوا 
الباب واستمروا يصقلون ‏ اللجرة .حتى صارت صافية كالسماء, | 11ا 
ظ الصينيون فحيما اموا عملهم دخل السلطان حجرتمم وبهرته الصور 
الت رآهاء *بم جاء الى اليونان فرفعوا الستار وإذا بصور الصينيين قد 
انعكست على الخيطان الى قد صقلوها وازداد منظرها بذلك الا وجاء. 
فاليونان يمثلون الصوفيين الذين صقلوا مرآة قلوبهم وطبروها فوضلوا 
إلى عين اليقين : 
اولئك الذين يضقلون قلوبهم ينجون من مجرد العطر والدون» 
وينظرون الال فى كل لحظة بدون تريث . 


١ ٠ 


جلال الدرين الرونى 


فهم قد يجروا نقش العلم وقشره» ورفعوا راية عين اليقين . 
قد ذهب الفكر ووجدوا النور» وعثروا على نحر المعرفة وبحرها . 
م يقول جلال الدين إن « روح الانسان مثل الهواء المختلط بالتراب 
جب السماء فلا تستطيع العين أن ترى الشمس» وحين ينقشع التراب 
صبيح صافيا طاهرا » . 
وهكذا فطريق العودة الى الله انما يكون بتأديب النفس وتضخيتها 
إماتتها . فجلال الدين يقول فى الديوان : 
أ الى مم عل كدان الدبل كل م يشل ال 
ويا أيبا العقل اسلك طريق الفناء لتحصل على البقاء الدام . 
تدا كر الله 5آعا ككفية بسك سكم 
حتى نمحى الداعئ والدعاء فى مدعوك بدون زيب . 
ويقول فى المثنوى : 
ما معنى تعظم الله ؟ اعتبار المرء نفسه حقارة وخالية . 
ما معبى توحيد الله ؟ حرق المرء نفسه بين يذى الواحد . 
وإماتة النفس هى إحياء الروح فانه « حين يسقط الزهى يبدو الثمر 
بن يحطم الجسم تبملو الروح» والخبز لا يمدنا بالقوة إلا إذا كسر 
ع التى لا تدق:لا تعطى خمرا» . 
وهو بحث الروح على أن تستمر فى سعيها إلى الهدف المقصود 
تتوانى : 
مها القلب لماذا أنت أسير هذه الأرض الفانية ؟ طر من هذه 
الحظيرة» فأنت طائر من العالم الروحى . 
آنت محبوب الخلوة المقرب» أنت دائما خلف :التجاب السرى» 
لاذ! تقيم فى. هذا المقام الفانى ؟ 
اعتبر حال نفسك وانطلق وسافر من حبس عالم الصورة إلى 
روضات المعانى . ' 


الب ابه 


5 لم 


موطن الدراويش الذا كرين فى قونية . 


خان مولوى بقونية . 
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جلال الدين الرونى 


أنت طائر من عالم القدس ندم ىق مجلس | الاانس» فان أنت 
أقمت هنا فو|أسفاه . 

فى كل صباح يأك صوت من 'السماء ينادى «إذا أنت نفضت 
غبار الطريق فستنطلق إلى هدفك التصوم : 

ف الطريق إل دعنة الوصل انظر #د فى كل أيكة من الشوك 
ألوفاً من قتلى الشوق ضحوا بحياتهم ببسالة . 

ألوف سقطوا جرحى على هذا الطريق دون أن يصل إليهم 
نسم من عطر الوصل كدليل من جوار الصديق . 
والحب هو بيت القصيد فى مذهب الرويى فهو برى أن الحب فيه 
صنا من الكبرياء والغرور وأنه هو الطبيب المداوى لكل علاناء 
اهو الحب الذى يغفل النفس ولا يذكر إلا المحبوب» والخياة الخالدة 
هى بالاغفال التام للحياة الفردية : 

«ياحياة. العشاق فى الموت» لن تجد قلبا إلا بعد أن يحطم قلبك. « 


فالعاشقون المخلصون هم كالظلال والظلال نزول وتختنى حين تئرق 
س فى أببى نورهاء'و «العاشق المخلص هو ذلك الى يقول” له :الله 
لك وأنت 2“ 
وبالكب يصير المر حلوا ويتحول النحاس إلى ذهب ويصفو العكر 

بح الألم شافيا ويصير الموق أحياء» والحب - الحياة السماوية 
سطح الأرض : 

العشق معناه الطيران فى الساء وتمزيق مائة حخاب فى سبيل 
النفس . 

أولا تنزع النفس من النفسء ثم تفصل قدم عن قدم وأن تعتبر 
هذه الدنيا غير مرئية» وألا ترى منظر نفسك . 
لكن الغرض من الحب الذى يضخحى بالنفس ويميت الذات هو 
ول على الحياة بمقدار أغزر . فاتكار الذاث يمبد الطريق إلى 


١ 


الادب والفن 


ادراك هذه الحقيقة أنه ليس موجود إلا الموجود الواحدء أما زينة الَياة 
ومتعها' ومشاغلها فتحجب اللقيقة عن أعين الناس» وعليهم أن جوزو 
ذلك الى الثمل الروحى الذى ينسى الناس أنفشهم ويرفعهم إلى تل 

المققة الخالدء فى صورنا الرائعة البية , 
وهكذا يصل الصوف إلى هدفه المنشود ويتحد مع الواحد2» وهد 
الاتحاد برى الروعى أن الحصول على الحياة الخالدة 3 وق وقتنا هذا 
فقد انفلق صبح السعادة لآن نور, الله يشع فى الروح : ظ 
« ذلك الذى قد حصل على مقام ومكان ىق القرصضء لا نزال يغرة 

فى نوره دائماً . 


وحين حصل الانسان على إلكياة المتحدة لا بعود هناك حاحة 5 
الوسائل والشفاعات» فالمرسلون والأناء ضروريون لقيادة الشخص 
العادى إلى الله» وأما الشخص الذى يسمع الصوت الباطن فى ذاخز 
نفسه فليس هو فى حاجة إلى الكلمات الخارجية زهو أسمى وأروع 0 
من الأنبياء أنفسهم إذ أنه قد أصبح أحد أولياء الله الثملين بالذات الله 
فهو غارق فى جلال رب اللال وهو متحد مع البحر اللاهائى للذاء 
الالبية : 

مكانى هو لامكان» وعلامتى ليست بعلامة» ليس هناك لا َه 
ولا ج01 لأنى حزء من رفح الأرواح . 

لقد طردت الانين دن نفسى » ورأيت العالمين عالما واحداء و حك 
عن الواحد» وعرفت .الواحد» ورأيت الواحد» ودعوت الواحد . 

هو الأول هو الآخر هو الظاهص هو الباطن » ولست أعرف ا 

سوق « ياهو» وديا من هو». 

فالله يقول إنه لسان الأولياء وعينهم وحسهم ونعيمهم وشقاؤهم 
فالصوف بالاتحاد قد ضار الذات الالبية نفسها وزال «أنا » و « أنت 


وبقى الواحد 3 


جلال. الدرين الرومى 


لقد دترت هذه المسالية مسالة آنا »و «نحن » لكى تلعب مع 
شيك لعنة العادة 

ختى.يصير « أنا» و «أنت» أى «نحن » .روحاً واحدة» وق 
الختام نستغرق كل الأرواح . 
جلال الدرين الروبى صوق حلول» وهو الى جانب ذلك من أعاظم 
راء وقد قيل عنه إنه بسمو فكره وعظمة أسلوبه يبارئ أعظم الشعراء 
ا إلى ذلك أن وضوح خياله يكسب شعره زوعة فائقة . 
والموضوع الرئيسى فى شعر الروبى هو حب الروح المبرح وهى تسعى 
ناد بالله . والحب الأسمى قَْ رأيه هو ذلك الذى لا «رى نفسه 
ى يتحمل كل الأشياء فون بكل الاشياء ويادل فى كل الأشياء ويضرا 
كل الأشياء . وهو برى أن الاعمان الحقيى يتولد من المت» وأى 
آخر لا قيمة له . وهوعالمى» فأى انسان فى أية أمة ما دام يبحب الله . 
ذ إرادته فهو مقبول عنده . وبواسطة التأمل الروحى والزهد الذى 
ىا عل الشعور بالذات وغل الارادة الدائسة وكل تك العواطفة 
إل البشرية الى سيت الاتفصال عن :الوالحد كلق .وانتطلة هذا 
الصو إلى فناء النفس ويدرك البقاء إذ يبعث من جديد بعثا 
با فيحيا فى الحياة الالبية الخالدة وهكذا يتوصل الى الاتحاد بالمحبوب 
فيه إلى الأبد . 


حون هننز- الراْدالبولج 
بحم لله 4 حَْد! ه ه. 3 0 
بمارار سناد سيف 
من ٠‏ | كل - كراء م اكد 
(عام على تأسيس زمالتها بأن أضنافت إلى سجل زسلاء الشرف فيها) 
(أسماء عدة من عظماء الرجال من بينهم المستر تشرشل . وهذة) 
(اللقالة تدور على احتفال تذكارى آخر تحتفل به الكلية هذا العام) 
فى اليوم السادس عشرمن شهر اكتوبر سنة موي , حدثت الكار 
التّى قضى فيها جون هنتر نحبه ولا .بزل فى عنفوان نشاطه؛ ذلك الجرا 
الانجليزى الأعظم الذى كان أكبز عالم طبيعى دين أرسطو وداروين , ود 
'قوة عبقريته الطبيعية وق نشاطه الذهى المتصل وق تعطشه الل 
لا بروى إلى العلم الطبيغى لا يعلو عليه أحد اللهم إلا ليوناردو وحده 
وإن الطب العلاجى والعلم الطبيغى اليوم ليتجلى فى كليهما الطا 
الذى لآ يمحى لقدوة هنتر وتكليمةه وإن (التقليد المنترى) الذئا | 
ع يقتنصر على إنقاذ كلا العلمين من بقايا ظلمات القرون الوسطى بل انه 
حدد الطريق التّىكن عليهما بعد ان يسلك . ولذلك نجد كلا من الجر 
والعالم البيولوجى يشيدان بذكر هنتر وإن كانت أسبابهما مختلفة . 
فهو قد رفع بفن الراحة من تجربة الحلاق الفجة إلى جلال الى 
المنظم المنطقى النبيل الذى يقوم على دعامة العقل والمبادى“ العلمية . 
إنه حدد البيولوجيا تحديدا جديدا فذا هو التحديد المورفولوجى» فجع 
امتحانا للاشياء الحية لا من حيث أنها غرائت أو مواد تصنف 02 
أجناسها ولكن باعتبار أنها النتائج التتى تحصلت عليها الطبيعة بتجردٍ 


كدت 4 


ا ل ا 0 


حون هنر . 


لخاصض الذى لا يبارى فى أنسجة 
اجهزة قابلة للتشكيل نحت طظروق 
3 يك أن لد . 

وهو إثما أصبح جراحا بضغط 
ظطروف المالية القاهرة وإن كان 
لبيعته الحقة عالما طبيعيا بالمعق 
دي احاح للحا رد او الوم سي 
ندا الصف من العلساء علماء 
ورنولوجيين أو فيزيولوجيين . وإنه 
الؤكد أن الانقلا بالذى أحدثه فى وجمة النظر العلاجية وى المبنة ذاتها 
ن ثانويا إذا قورن بانكبابه التام على اصول التفاعلات البيولوجية بل 
نننا فنا 2 تلك لاصولا التى فى سبيل تحديد قوانينها الباطنة قد جاهد 
ل ال 

ويمكن أن يلخص عمل هنتر ى هذه :العبارة الصحيحة ٠‏ أنه اختار 
ران لجولانه الفكرية ذلك الحيط الشاسع المحهبول للطبيعة الحية بكليتما» 
لمم عل أن يكتشف أساب العمليات التى تقوم بها الظواهى الحيوية» 
ل يستغل ما حصله من علم جديد فى علاج المرض . وهكذا كانت 
انه قصة رائعة عحيبة للكد الذى لا “تخبو نارة والبحث الذى لا يكل 
أجعل عمله: يتخذ هيئة الغرابة والشذوذ وذلك صاغ حياته العملية 
هر ل معاصريه ممن لم يكونوا فى مثل استنارته . وهكذا كان مشتغلا . 
اهام متساو بعدد لا بحصى من الموضوعاث الغريبة الشاذة التى 1 ' 
أن بينها. ارتباط: ظاهمء كالنخل واقتصادها . . والحيتان وأجهزتا 
نفسية . وقوة السمع فى الأسماك . والحرارة الطبيعية للنباتات . والبهضمٌ 


| ْ 


الادث 9 والفن 


فى الخيوانات اللبونة التى تقضى الشتاء نامة . ونمو عظام الخناازير وقر و 
الأوعال ., وبروز الأسنان وأمراضها . وتجمد الدم . وبرء المجروحا” 
وطبيعة الأماض التناسلية .. وخريان الدم التكميل . وتكون الجنين 
والأعضباء . وشذوذ الخلقّة". والنباتات. المتحجرة . والحيوانات اللافقرية . 
ودزاسة كل ما استطاع أ يتحصل عليه فى عالى النبات والحيوان 
من جهاز وعضو ونسيج من حيث تشريحها ووظائف أعضابما 
وطبعة افك . وهذه القاهمة ناقصة نقصا شديدا ولكنها ستكفى ىق 
الارشاد إلى جزء من النشاط الشامل المتعدد النواحى .لهذا العقل 
العظيم الفلا ! 

هذا البحث المتنوع التشرنحى والفيز يولوجى كان لا بد أن يودق 
إل نتائج معينة . فهو قد أدى بصاحبه إلن أن حدد الأصول اح 
اكتشفها 0 0 والوظيفة 3 ظاهرات متنوعة لا تحصى» فان 
عرض هذه الأصول صار أم| لا مميص عنه وكذلك الدلائل.الواقعية 
الى استنبطت منها . وف سبيل هذا العرض وجدت وسائل ثلاث : الشرح 
الكلانى» والشرح الكتالى» والمتحف التشربحى . وقد استتخدم هنتر هل 
الوسائل الغلاث حميعاً . 

ل تا 1 محاضزاته الشهيرة الخالدة عن أصول المجراح 
وعارستها» وأدخل فبها عدا «كل ما يلزم من الحياة الحيوانية لتوضح 
الأصول » . وهكذا كانت المحاضرات فاتحة لعصر جديد إذ ضربت بتقاليا 
العصر القديمة عرض الحائط وكانت انقلابية ى موضوعاتها وى مدالها 
وبواسطتها. أسبغ حير ذذا بضاء عل جراحى المستقيل واطاته وامى 0 
م كح نات ذاك موجودا فى غير انحلترا ونعنى ما تس وه كن علم ناف 

. بأصول العلوم الأساسية الى تسبق العلاج من تشرمح وتكون اللا 
ووطانف الا عضاء والطريقة الاختبارية . 

فب وكان سابقا لعصره وكيله إذ أدرك بوضوح الضرورة الماسة التحق 

الفكرى والتدريب الذهنى ق تعليم المجراح والحاجة إلى تشريب الم 


١٠١م‎ 


بيط 71 


جون هنتر - الرائد: البيولوجى 


براحية والطبية بالأصول العلمية . وهكذا سبق فأدرك المهمة العظمى ٠‏ 
جامعات الكديثة وللكليات الطبية قبل هذه بعشرات السنين. وليس 
المبالغة أن نقول إنه فيا بين وفاة هنتر وتأسيس هذه المعاهد فيا بعد . 
تق شبعلة الطب العلمى - ق» بريطانياء عل الآقل! ا متقدة 
بفضل التقليد المنترى الممجد . 

اولئك الذبين حضروا الحاضرات (هوم وجينر واستلى كوبر وابرتثق 
لان وغيرهم) تلقوا تلقيا مباشرا ثمرات تلك الجهود العظيمة فى 
بادين الشاسعة للتشريج وتكون الأجنة وعلم وظائف الأعضاء وطبيعة 
إس]اض) ردراسة 50 المتقرضة وعلم تركيب النباتات» تلك السهود 
ئ اندلا رجل م 0 فردأ. واحدا ل كاة عبد حيا للبحث 
بيولوجى والطلى ب" 

فهم قد استتمعوا إلى مبادى* جديدة يصدع بهاء أن علم الباثواوجيا 
طميعة الأاسراض لذ يمكن أن يفوم بدون معرفة كافية بعلم التشرج 
لم رطائة الاعماء اللقارن . .وأن حقائق الظاهرات الكيوية كالتنفس 
المضم وغيرهما. كيرا ما يكون إدراكها أوثق بؤاسظة البحث القارن 
الاختبارى الواسع بل أحيانا لا يمكن إدراكها البتة إلا بهذه الواسطة . 
ن الوظيفة (أى العمل الفيزيولوجى) يحدد التكو ين (أى الهيئة 
زرنولوجية) . وأن قابلية شفاء المرض موجودة أصلا فى الجسم الحى» 
ن الطبيعة لا تنفك تحال شفاء نفسها بتفسهاء وأن المبارة الطبية الأقة 
اهى فهم طرق الطبيعة ووسائطها ثم إعانتها بما يؤدى إلى نجاح عملها . 
واقد كان عظخ) حقا ذلك ابد الذى بذله هنتر نى تحضير هذه المحاضرات» 
أأنه لم يسلم بثىء لا حة علية؛ وكان رجوعه .دائما إلى الطبيعة» 
| يتفوه بتقرير إلا ودعمه وبرهن عليه عهلاحظته وتدتره الشخصيين . وق 
لاء لم يقدر إلا القليلون من مستمعية أهمية كل ما سمعوا وما رأواء فانهم 
1 ينقصهم ما لأستاذهم من غقل جباز. ولكن' تعليم هنتر بدأ بحرز 
اهو جدئر به من تقدبر ايل المعاصر إحرازا درون كن | 


0 


الادب والفن 


فصارت قدوته مبعثا للالهام واتبعت طرقه وسلم بصدق وحمة نظره 
الفلسفية» واستقر التقليد البنترى فى عقول اليل الناثى؛ من الجراحّن 
وعلى يدهم احتفظت به الخراحة البريطانية احتفاظا سيديا . 

ولك اك تلك المحاضرات قد أعلن هنتر نظرياته ى ميادين أخرق 
ل اجتاعات الجمعية االمكية وجمعية ترقية التاريجخ الطبيعى والحلقات 
الطبية التى كانت مجتمع بانتظام فى منزله . وأما دعاوته الكتابية فوجحدت 
ميادين فى ماسلاته الغزنرة وى رسائله العديدة إلى الجمعيات العلمية 
حول أعمالها وى كتبه ومقالاته. التى طبعث جيعنها ما عذا واحداً | 
مطبعته الخاصة : : 

ولكن الوسيلة الى عبرت عن ؛معتقداته ترز نعبس وأفرده كانت 
متحفه المنقطع النضر الذى تطلب إنشافه ثلاثين عاسا من العمل 
الستمر والذى كلفه الاحتفاظ به ثروته بأجبعها . ولقد كاك هذا المتحف 


حفر لعيادة'ظنية ى القرن الثامن عشى» مع تمثيل الآلات الخرائحية لذلك العهد 


جون هنتر ل البيولوجى 


ن ممتلكاته وأدعاها لفخاره ثم اا تذكار له ...فاك شيرة كنت 
رجل من رجال العلم. لا تنفك تقترن يبذا المتحف الذى هو واسطة 
نعة للتعليم البيولوجى وللبحث البيولوجى صاغبها عقله ويداه . 

وفد. فحدت المتاحت العف حيةر بنذ أوائلن المرن الكادس عير 
ذلك ل تكن شيئنا مستحدثا ى القرن الثامن عشس اهما كانت «تزداد 
نشماوا:ورواجا . ولكن المتاحف قبل المتحف المبنترى كانت إما مستودعات 
فرائب والعجائب على:.نمط القرون .الوسطى وإما مجموعات الغرض 
وحيدك منها. المنفعة: المادية الحضة ا متحف هنيتر البديع فقد امتاز 
نهلم ينتم إل حا النوعين بل كان شيئا جديدا تام الجدة فى فكرته 
غرضه . فهولم يكن مجموعة مختلطة من التشريحات والهاذج جيدة كانت 
د رديئة» ولا كان مزيجا من الأشياء التّى لا تناسق .يِبنها ولا ترابط كا كان 
تحفا رويش وسواسدام.. بل كان تجسما لمبادى” وأفكار وشرحا على . 
أصول المبوهرية للعلم التشريخى . 

فلقد كانت رغبة هنتر أن يلخص فى وسائط الناذج والتحضيرات 
نوى الحركة التى تكمن وراء التشريمج ووظائف الأعضاء وطبيعة المرض 
العالم الحيوانى بأكله . وإن مبلغ طموح هذه الرغبة لدليل قاطع على 
تكار عقله وبئعة نظرته الفلسفية . 

قز يكن يخائب التحف المنترى متاحف أخرى تنافسه وتباريه» 
لسوء حظ العلم البيولوجى لم تكن متاحف أخرى تقلده وتحذو حذوه» 
له ما من شك فى أن عدم اتباع خطى هنتر فى خلال الأجيال التالية 
أى بالبحث المورفولوجى زعن كبعةزوتكوين الكاثنات لطية) إلى ا اليك 
جادة الطريق والزيغ إل خضل تافنة آى عقمة: 

وإن تحليل. محتويات المتحف' النهنتزى الأصل /ليدال. بطريقة قاطعة 
أن اهام هنتر وجهده كانا فى جوهرهما وأساسهما ببولوجيين ولم 
نا متعلقين بالراحة إلا من وجه ثانوى . فكان عدد التحضيرات 
نبزيولوجية (أى المقارنة) م بس ء وهذا يكاد يكون ضعف عدد الباثولوجيّة 


1 ا 


الادب والفن 


اى المتعلقة بالاماض (هععم) .: وعلم دراسة الكاثنات المنقرضة بمثلة 
ويس تماذج أخرى . وعلم الخيوان يمثله نحو ألفين. وهكذا نحد أن 
الخاذج الموزفولوجية من كل الأأنواع كان عدد ها عشرة آلاف وتسعة وثلائين 
تموذجا بِيما كان عدد الهاذج الباتولوجية المتعلقة بالا ساض لا يتجاوز جمس 
ذلك العدد . ومن البام أن نلاحظ أن التشرع الانسانى م مخصص له قسم 
0 فى المتحف» بل رتبت التحضيرات الانسانية بحسب لها المناسب 
ضمن ال#موعة الفيزيولوجية تابعة لتسلسل التحضيرات النباتية والحيوانية. 


خلاصة. محتويات المتحف:التهنترى الأصل 


تخضيرات فيزيولوجية (فى الكحول) د د 2ت د د - هع لاوط 
خصيرات فيز يو لوي اله ا > 
«خصيرات امطميةه 07 2 ا ا 1 2 د 40 
د ات حيوانية ا(جيوانات خنطة) 227 05100 
عسات اتات النقرضة أطاناك) ا ا ا ا روم 
تحضيزرات لكائنات منقرضة (حيوانات لافقرية) - -5- 5-0 - ؟.عر؟ 
تحضيرات لكائنات منقرضة (حيوانات فقرية) -,- - - - ه(كرا 
ار ان ار 12 دور 
ا ات 1 د أ د ماود 
كرات انزو حصرية) ار ولد داك امه 
سات لستونات القادة الحلنة 220215 2 ماه 
ل الا ا ا ا 1 


[79 ”578٠ 


وما حدث .قط قبل ذلك ولا بعد ذلك أن مثل هذه الذخيزة الوافرة 
من المواد المورفولوجية جمعت يعثل ذلك الكد والمثابرة فى سبيل البدك 
الذى كان درى إليه هنتر . وهو نفسه'قد بذل بسخاء وقته وجهده والروتة 


وا[ أ 


شهني :)-___- 255555555 


جون هنثر - الرائد البيولوجى 


ده السيمانية ىق سبيل نوال غايته باخلاص للعلم محض. النزاهة 
يعلوه إخلاص بل يكاد لا يوجد له نظير ١‏ وجهده الشخصى يوضحه 
نريحه لخمسائة نوع حيوانى على أقل تقد ير كلها مختلف عن الآخرولا يدخل 
ذلك تشريحاته المتكررة لنوع واحد معين ولا أحاثه النباتية الكثرة», 
زاهته المتجردة .من الغرض الذاق يوضها أنه تحمل على كاهله هو 
دده العبء المالى المجسيم لمتحفه الضخم الذى ابتلع كل ماكسبه من 
بنته المبراحية حتى ترك من كان يعولهم فى فاقة وعوز. فهو إذن إذا 
عليه بأحكام الاقتصاد اعتبر مبذرا ولكنه ترك العالم العلمى مدينا له . 

وبعد وفاة هنثر بست سئنوات ابتاع البرلان للامة متحفه المحبث 
ذى أغدق عطيه ثلاثين عاما من التفكير والكد المضنى والذى أنفق 
يه ثروة تقدر بنح و سّعين ألفا من الجنيهات . ولا كان المتحف ذا شخصية 
ميزة منفردة فى غرضه ومداه ومحتوياته عبد بالحافظة عليه إلى حمعية ' 
تراحين بلندن التّى سعيت فجا بعد بكلية الجراحين الملكية بانحلترا . 

وكان اختيار جمعية المبراحين لتحافظ على المتحف أم| طبيعيا لم يكد 
لون إمنه :يد لعدم 'وجود متحف. بيولوجى قومى . وهنثر نفسه كان غضوا 
| جمعية. البراحين وقد وجه تعليمه إلى الخراحين» وقد أثرت قدوته 
إحبة نظره الفلسفية. على. اليل الناشى* من رجال. الطب الذين كان 
لمم فى ذلك الوقت أكثر التبعة و فى صون العلم الطبيعى وتقدمه . 

وقد برهنت الحواذث على أن هذا الاختيار كان سعيدا موفقا . فان 
كية لم تقنصر على القيام بواجب كفالتها باخلاص تامء بل إنها 

لدبا عل "كيد المثل المنترية بان شجعت اتساغ التحف الأصلى 
لاعا طبيعيا أو تطوريا وبأن نسقت يجموعتها الفاخرة التى جمعتها هى 
أئلة المتحف واسطة العقد منها . وهكذا نحا متتحف جون هنتر من المصير 
ك آل إليه متحف أخيه وليم» فلم يصر مموذجا أثريا راكدا عقما بقى 
|[إحدى" الاحقاب بل صار تراثا مثقفا للجيال. القادمة وأداة للتعيير 
غرض مؤسسه وشرحا منقطع النظير على تعليمه . 


الادب والفن 


ظلت الكلية ندئ قرن ونصف قرن من الزمان تكلا بعين رعايما 
التى لا تكل ذلك التذكار“البارز لبنتر وتنميه؛ مستخدمة للقيام بوظائف 
المتحف علماء أكفاء مبرزين» من بينهم أوين وفلاور وباجت وشاتك 
وكيث , كا أن أجيالا من الجراحين ورجال العلم الطبيعى والاخصائيين 
فى علم البيولوحيا والسائحين والمستكشئفين المترافيين وغيرنهم من ذوق 
العقول المستئيرة اعتبروا كؤاجب عليهم وشرف لهم أن يزيدوا من 
هاذا الكن العلمى الوفير اذى صار خلال ذلك كعبة الباحثين 
1 

وهكذا قام متحف الكلية بمواصلة مشروع هنتر وإنمائه باخلاص 
وأمانة متجاوزا كل.ما هو منفعى محض أو مختص بالمهنة* ومكونا معهدا 
تعليميا هو أعبوبة العالم التشرنحى وفخاره فى وقت معا. وإن التقدم 
الذى قامت به أقسابه المتعددة يمكن أن يقدر بعض التقدير بالاطلاع 
على الجدول المضمن هنا الذى يبين ثروتما العددية قبل أن يدف كا 
ابيع المجوى الألمانى فى اليوم العاشر من مايوسنة 1961 . 

ى تلك الليلة 'المشئومة. ددرت أبنية متحف الكلية وحتوياتما كلم 
تقريبا . فبلك ثلثا الخاذج البنترية واكثر من ثلاثة أخماس مماذج الكلية ‏ 
وتلك كارثة بليغة على الكامة وعلى الآأمة وعلى عالم العلم . وإن هذ 
الررء اليم ليعجز عن وصفه البنان» والجدول التالى نفسه لا يمكن آز 
يوضح قيمة الخسارة . 

ولكن هذا العمل الوحشى لن يكون الضربة القاضية على متحف 
هنتر وأهميته البيولوجية . فانه قد بتى من مماذج هنتر وتماذج الككام 
ما اسيكونة واسطة العقد لمحف جديد ينظم على النوال المنترئ ويضحو 
ره أخرئ مركزا عالميا للمعرفة الطبية والبيولوجية . ولقد أصدر غ0 
الكلية قراره الرسمى ببذاء بِينا تفضل صاحب الجلالة الملك جورج الساذه” 
بالتعبير عن اهتامه الشديد بمشروع نحديد المتحف . 

وإنه سيكون لزاما واجبا على بريطانيا والشعوب البريطانية| بز 


م[ | 


0 


حون هنر - الرائة ال ولوجى 


١15١ أ‎ 95 


ال 2 مدا 
تشرمح االمقارن + د د -ا٠.٠5وه*| 1855٠‏ ( 
لم تركيت العظام - - -|هه-5و١|‏ ه5هوه١]‏ .9 ...كود 
إلى دراسة الأسان 12 .م دهم 0 


لم دراسة الاساض ل 1 
لم دراسة الخلوقات الشاذة 0 0 1" 000 


وال | 3 نمسا ٠‏ | 


6 و9 


(هذه الأرقام لا تشمل التلف الذى أصاب الآلات والعدد والتموعات 
تارخية وامخازن بالكلية .) : 


عالم بأجمعه أن 0 بهذا العمل العظيم الشاق عمل تحديد المتحف . 
لكن قد وصلت الأن تبرعات لامعونة المادية وغير المادية من كل أنحاء 
اسبراطورية ومن الدول اللميفة وغبرها من الدول وهذا ما يضاعفب 
أمل . ويزيد من أهمية هذه التبرعات أنها:قدمت طوعا يمجردٍ أن نشر 
أ الكارثئة التى أصانت المتحف . فبى تدل على اعتراف عالم العلم 
دبنونته لبنتر وعلى عنرمه الأكيد أن يبتى إلبامه نير الشعلة واضح 
قبس للاجيال القادمة . 

قداأحرق السير ادوارد هوم اللخطوطات المنترية وبرغم ذلك 
نصرت. عبقرية مَوَلفَها : والآن قد أخرق الألمان متحف هنتر ولكن 
اروح الهنترية خالدة لا تفى . 


لورالك وشركاة 


لطبع وبع الكتب القعرقية 
6 شارع جررنت رسل لندن 
8 


لدينا جموعة كييرة من الكتب (جديدة ومستعملة) عن مصر ويلاد العرب 
وتركيا ؤايران والهند والصين الخ بكل اللغات . 

سترشل الكتالوحات عند الطلل . 

إلى المؤافين والناشرين : الرجاء إعلامنا .مطبوعاتكم . 


اخضائبون فى الرسوم الدقيقة والمخطوطات والفخار وفيرها من 
منتجات لهند وايران٠‏ 
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| "هن 18 121177 7:1 انتتلتا التتجصصط 06 10ج1] 7 لالخ عور 


شركة ا لصلب الاخليزى | لتعاونية لمتد 
تمركة مترويوليتن _كامل 
"كامزج و واجون لمتد 


0 ' فيكرض اروسمتروجخ لممّد 


مهند سين لبزاء البواخر والطياملءت ٠‏ 


الطرادة اللريمطائية « شفيلد » 


متج ] المدح إل 


وم 1 1 غم كب متسر 0 ا" 1 انعا ُ 
00 0 ]105 كايا ااه 


منود عطي وات جتاون خالا لالت لقانلا الله سم كا الج المت مت سص سعو و سج لذن 


الاج اناا نا :17 عوسي 


م6 اأق دوهع )مجاه أقالقوعم فده ا توملا 


إى 
0 سدئة ١/8 ١‏ 
3 5 
واس ماله ١6‏ حنية انجليزى * المدفوع ٠‏ ثورة :© 


احلردى » إلا حاط هار الحلينة ااا 


بر ف جمور بوت ستريتك لندر: ا 
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استائبول 


فروع وعملاء فى جميع بلاد الشرق الادق 


إزان) “شور الشار د 


جيع جمليات البنوك 


الصناعات الحكماوبة الامبراطر 


ت هو رمن شركة المنائعات الكيماوية 
مراطلورية © تلك الشركة الكيماوية 
ربطانة العظيمة التق مرف فى العام 
عله بالحروف الاولى من اسمبها وهى 
060. تكونت فى سنة ١90175‏ اتاد 
كات شبيرة مشل ,رور موند * وشركة 
ل المفرقمات » وشركة الكالى اأتحدة 
ركة الصائة | لبر د ثيه . وسلمغ جمو ع 
نى مال شركة ]1 اليوم 
:74 حلة ولحل فى المزر 
ريطانية مالا بقل عن *" مصنعا 
نخدم هأ شرب من ٠و٠‏ و٠وء”‏ |( عامل", 
اهمو اكر منام الكيياء الثقيلة 
اللإلم . ها ام ا1احدى الثلاث من 

ضر الشركات التى.. تصتم “الصاغة 


ريه 
والمواد الكيمائية الءضوية » وواحدة من 
اكبر الشركات التى تصنم المغادن غير 
الحديدبة . وللشركة فوق ذلك هيئة تتولى 
بنع معدا ) مده ف كاف | داف 
المعمورة 8 ل متدااما تعديدة ٠.‏ ومن 
سياسة الشركة الا ندخر حبدا او تبخل 
عال فى توستكم مدى اللحوات التلقة 
الت #تحن كن الاسند رار ]ل دم 
متافيم ). ومن ان نحون الالظة نى 
انحاز ا مخترعات الظيمة؟ وى ذاك كان 
لادران خر شاع اأحاث امامل عا آمتازا 
به الصناء البريطانيون فى صانم 0 
اقان لاعمالهم : ولذإلك تحيثما رزى راصرل 
0 ان على كس | لك رف 1 نا 
ف إفكان الستاعات الككياتة اال 
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+5022 وأطنزع 1 ر.خءة (ومرع8) ودعت فسلمآ لمعندمعططن لمت محمكتت عربرموم 
12 مقلع زقصدء 1 بمتعتز5 ,رعماءدء221 ,.0غ.آ (غصدجوع.آ) معت دنلم1 امع تمعطت لمتى مرحم1 


مه انق 17و © 2د هحاك اه 


لقالقوعم عد :ةمال 


/11717اهناو 851115 -1ام 
2 


و 51 نر 0 3 
70) 6© ع.1[05]ابزم 4 ال 


لماكلا .8|641 40 10/10 ]اا ك0 1 00 1 


1 وواءء زمه ١‏ 
11 - 
مع ما 


